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اعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يقنولون.: ان أصل سلفهم-من يع النخل» 


من أرض الحجاز » وانهم. أشراف من ولد محمد : النفس الزكبة رضى: الله 


عنه > والبه كانوا .يرفعون نسبهم ويقولون فى أول .ملوكهم القائم بأمر الله 
مثلا : هو محمد بن. محمد بن عبد الرحمن ببن 0 
محمد بن عرفة بن بن | عبن اك 0 بن على بن حسن بن أحمد بن اس.مع.ل 
ابن قاسم بن محمد النفس الزكية ابن عد الله الكامل. بن حسن المثنى 
ابن الحسن ع السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم > فهم ينوع السادة 
العلويين أشزاف سحلماسة» ,يحتمعون معهم عط محمد بن ١‏ الفاسم المذكور 
فى اللدية .: 

قالوا : السبب فى قدوم سلفهم من الحجاز الى المغرب ©>-أن أهل درعة 
اكات الصلح ثمارهم ونعتربها العاهات 0 « فقيل لهم : لو أأننتم إشريفت 
الى بلادءكم كينا أن أهل سحلماسة لصلحت ثماركم لكك ثمارهم 2 
وقد كان. أهل سحلماسة جاءوا بالمولى الحسن ب' بن فاسم بن محمد بن أبى القاشم 
من أرض شع فى قصة ظريفة تأتى فى محلها ان شاء الله » قالوا : فأتى أهل 
درعة بالمولى زيدان بن أحمد » مضاهاة لاهل سحلماسة » فعادت عليهم بر كنه 

واعلم أن هذا النسب الشرريف المسير ود آنفا فيه كما قال النفر نى بش بين 





3 


قاسم ومحمد النفس الزكة فانه لا يعرف فى أولاد النفئس الزكة من اسمه 
قاسم » وانما هو قاسم بن محمد بن عد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية » 
ولعله سقط عن ذهول من الناسخ . وقيل الصواب انه قاسم بن حسن بن محمد 
ابن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكمة . 

واعلم أأيضا أن ما زعمه هؤلاء السعديون من انتسابهم لهذا الببت الكريم 
هو المعروف عند الكافة وتلقاه فضلاء عصرهم بالقبول وأثبتوه فى تقر يضاتهم 
ومؤلفاتهم الموضوعة فى أخارهم . ومن الناس من يطعن فى ذلك > ونقله بعضهم 

0 


عن الشبخ أبى 


العساس المقرى صاحب 7 نفيح الطب «( وانه صحح أنهم من بطى 


0 
سعد بن بكر 30 


هوازن الذين منهم حلشمة السعدبة 3 ظثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا النقل ضعبف لان الشبخ المقرى صرح فى نفح الطبب ,شرف 
هؤلاء السادة فى غبر موضع وهو من آخر ما نالف * 
وممن طعن فى تسسيهم المولى محمد (فتحا) بن الشبرريف السجلماسى و لملوك 
السادة العلويين » صرح بذلك فى بعض الرسائل التى كانت تدوار به وبسن 
الخ ابن زيدان منهم فال فها: «وقد اعتمدنا فى ذلك » يعنى فى عدم شر فهم» 
على ما نقله الثقات المؤرخون لاخار الناس من علماء مراكشس وتلمسان وفاس» 
لقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر فما وجدوكم امن نى سعد كن 
5 » اه . 
ويحكى شائعا عن الفقبه الورع المولى أبى محمد عد الله بن على بن 
طاهر السجلماسى 5-5 وكان من هَل الصلاح والدين 0ه كاه ذات بوم 
جالسا م المنصور السعدى شك بعض فصوره من حضرة مراكشس ّ« وهمنا 
مجتمعان على خوان طعام > فال المنصور للشمخ انق 0 0 أن اجتمعما 
با ققه؟ » يعنى فى السك 6 .فال أبو محمد : « على هذا الخوان » ويروى : 


«فى هذا المشور» فأسرها المنصور فى نفسه ولم ببدها لهالىأن احتالعليه بماكان 


السب 3 اتلاف مهحته» فكان ا انصور بعد دلك ببدعو الشبخ أيا محمد فبحلسه 
على الرخام فى زمان. كلب البرد وهبجانه من غير حائل » وقد اتخذ الملصور » 


قيما زعمواء لبدة صوف داخل سراويله لا ,بحس معها الريك فاذا إدانا محمد 





جالسا معه تجلد واستحبى أن.يقوم عن السلطان ويتركه » ويستمران عل المذاكرة 
فى مسائل العلم » فعل ذلك به أياما حتى سكنته علة البرد فلم يزل أبو محمد 
يشتكى من ذلك الى أن قضت عله . 

كا هذا صاحب « نشر اللمثانى » ورده بتأخر وفاة ابن طاهر عن وفاة 


امنصور بأكثر من ثلاثين سنة . 

وجواب أبى محمد هذا من النوع السانى المسمى : «بتلقى المخاطب بغبر 
| بترقب» على ما هو معروف فى كنب الفن > وانما سأله المنصور لما مر من أن 
السعديين يزعمون أن جدهم قدم من ينبع أيطًا كما قدم جد العلوين > 
العلويون ينكرون ذلك كل الانكار ويقولون: انهم لم يجتمعوا معهم فى قبل 
7 

فال المفرنى: «لكن صحح لنا غير واحد من أشاخنا أن الشيخ ابن طاهر 
جع عن ذلك الانكار » وان المنصور أطلعه بعد ذلك على ظهير فه خط 
لامام ابن عرفة وشبخه ابن عند السلام شوت نهم فاطمأنت نفس ابن طاهر 
ذلك فكان بصرح بصحة نسسهم بعد ذلك ويزجر من يطعن فه اه . 

قلت : وهذا هو الصواب إذ مستند من يطعن فى نسبهم عدم وذوحه » 
لا يلزم من عدم وضوحه عدم سوته فى نفس الامر » والا فببعد أن يكسون 
مؤلاء المنكرون قد اطلعوا على احوال عمود نسسهم وما اشتمل عليه من 
لا باء والاجداد من لدن مبدئه الى منتهاه مع طول المدة وتناسخ الاجبال » 
لتنقير عن ذلك عسير جدا » ولذا وكل الشارع أمر الانساب الى أهلها » 
رجعلهم مصدفين فيها » اذ لا تعرف غالا الا من قبلهم . فهؤلاء السادة 
الزيدانيون لو فرضا أنهم ما كانوا ملوكا ولا بلغوا من الشهرة الى حبث بلغوا 
, ادعوا هذا النسب الكريم فلا سبيل لاحد أن يدفعهم عنه الا بقاطع > ولا 
طع كما علمت . نعم الحكاية المسوفة فى سسب دخولهم الى المغرب يظهر عدها 
نر الصنعة والله أعلم بحقائق الامور . 

وأما تسميتهم بالسعديين فقد قال المفرنى : « ان هذه النسة لم تكن 
ع فى القديم » ولا وفعت بها تحليتهم فى ظهائرهم ولا فى سجلاتهم وصدور 





رسائلهم بل كانوا لا يلون ذلك ولا يحترىء أحد على مواجهتهم به > لانة 
شار نسبهم و بطعن فى شرفهم ويزعمٌ أنهم من بنى 


هه 


0 


عد بن بكر كما قلنا » وكثير من العامة واخوانهم مخ الطللة يعتقدون أنهم 


انما سموا بذلك لان الناس سعدوا بهم ونحو ذلك مما لا معنى له اه . 
قلت: وانما أنصفهم نحن ذلك لانهم اشتهروا عند الخاصه والعامة ببه 
فضار كالعلم الصرف المزتخل مع أنه لا محذور بعد 'تحضشق النسب و وت 


الشرفٌ » والله تعالى ,بلهمتا الصواب بمنه وفضله . 


الخير 2 ندولة الامير ابى عمد الّه جمد القا ثم , نامر اللهو سعقه و الست قمها 


1 3 
2 
قال ابن القاضى فى «درة السلوك» :« لم يزل أسلاف السعداين مقنمئن 
بدرعة الى أن نشأ منهم أبو عبد إلله محمد القائم بأمر الله فنشأ على عفاف 
0 ا 0 االد 2 4 أعة مء العلماء 
وصلاح » وحج المست لحرا » وكان محاب الدعو “ ولمى جماعه من 
الاغلاة والصلحاء الغظام فى وفادته على الحرمين الشريفين » أخيرنئ بعض 
الفضلاء أنه لقى رجلا صالحا بالمدينة الشريفة على ساكنها أنضل الصلاة والسلام 
فأثار' له بما يكون منه ومن ولديه » وكان عد رأتى رؤيا وهى 0 أسدين 
خرحا من احليله فتبعهما الناس لك أن دخلا صومعة ووقفئف هو بابها 03 
فعبن ت لهرؤياهبأنه سكون لولديه شأن > وانهما يملكان الناس . ثم رجم كك 
لمغرب وهو معلن بالدعوة » فقول فى كل محفل : ان ولديه سسملكان المغرب 


عِ 


1 شان امن اغر تردذ مة )ا بفة فخثر الرحل الصالح وبرؤياه 
م ا ا ا 

وفال صاحب «زهرة الشماريخ ما صورته : «ان سسب قام أبى عند اللةالقائم 
0 أهل السوس 0 الكافر ونزل بحوانهم من كل جهة حتو 


اعلا التدرزاه ولديمكيت عوك ار شل ل زط لعلو و 0م 





37 


لعدم أمير تجتمع عليه كلمة الاسلام » لان بنى وطاس فشلت ريحهم بومئد 


فى بلاد السوس > وانما كان لهم الملك فى حواض المغرب > ولم يكن لهم منه 
بالسوس الا الاسم > مع ما كانوا فه من قتال العدو بطنجة وآصيلا وحجر 
بادس وغيرها من ثغور بلاد الهبط » فلما رأى قبائل السوس ما دهمهم من 
تفاقم الاحوال وكثرة الاهوال وطمع العدو فى بلادهم ذهوا الى الشيخ 
الصالح أبى عد الله محمد بن مارك الاقاوى نسبة الى آقة من بلاد السوس > 
فذكروا له ما هم فبه من افتراق الكلمة وانتشار الجماعة وكلب العدو على 
ماكرتهم بالقنال ومراوحتهم » وطلوا منه أن يعقدوا له السبعة وتجتمع كلمتهم 
عايه فأمتنع من ذلك» وقال: «انر جلا من الاشراف بتاجمدارت(*)من درعةيقول: 
نسب بكم وأليق 


ع 


انه سككون له ولولديه شأن» فلو بعثتم الله وبايعتموه كان أ 
بمقصودكم » فيعثوا اله وكان من أمره ما كان » . 

وقال اسفرنى : « رأيت ,خط الفقه العلامة أبى زيد عبد الرحمن ابن شخ 
الجماعة فق محمد عند القادر الفاسى ما صورته : كنا الوالد عن سيدى 
أحمد بنعلى السوسى البوسعيدىان ابتداء دولة الشرفاء بالسوس أن بعض السادة 
وهو سسدىبركات "نوسط فى فداء بعض الاسارى» وأراد أن يكون معالنصارى 
انفاق على أن لا ييحسوا أسيرا » فكلمهم فى ذلك » فقالوا له حتى يكون لكم 
أمبر » فان ملككم قد ذهب واضمحل . قال : ثم ان بعض أهل السوس 
ساروا الى قسلة جسيمة (*) يكتالون الطعام فأخذاتهم جسسمة وأكلوا متاعهم 
وباعتهم » فذهبوا الى شبخهم » وكان ذا حزم وتدبر > فرد علبهم كل ما 
ضاع لهم حتى لم سق لهم شىء فلما رجعوا الى بلادهم قالوا: ان هذا الشبخ 
الرئئس هو الذى يلبق أن نايعه » فاجتمعوا وأتوه وطلوا منه أن يرأسهم 
فامتنع » واحتاط لدينه واعتذر بتتشويش هذا الامر للدين » ودلهم على رجل 
شريف كان مؤّذنا بدرعة فقال لهم :أن كان ولا بد »رفافصدو! الشر يمفب 


(*) نا كمدارت من أعمال فزواطة بوادى درعة قاعدتها الان هى أمزرو وتحتوى 


على زاكورا وزاوية البركة وسرت وغيرها اه 
(*) قسملة من ناحية اكادير من جهة الجنوب على شاطى: البحر 





/ 


الفلانى فانه ,يذكر أن ولديه يملكان المغرب » فقصدوه > وحملؤه الى: بلادهم 
و بابعوه وفرضوا له من الموبة ما إيكفيه وأولاده « و بقى هزالك ف فحر العدو 


ويروى أنه للا بايعه أهل السوس ورأى قلة ما بده مع أن الملك لايقوم الا 


بالمال »احتال بان أمر أهل السوس "ان يأتؤه سغة لكل كانون > فاجتمع له 
من ذلك آلاف من السبض لاتحصى:» لان الناس استهونوا أمر الدنضة '. فلما 


اجتمع عنده البض آمّر .أن "كن من أ إسدة َك ببدلها بدرهم ففعلواء 
فاجتمغ له من ذلك مال وافر » فأصلح به شأنه وفوى به جشه » وكانت تلك أول 
نائية فرضت فى دولة السعديين والله أعلم ١‏ 

وفال ابن القاضى : « ان الامير أبا عبد الله القائم لا اجتمع :بلست ابن 
منارك سلده آقة ة وذلك سنة خمس عشرة وسعمائة على ما مر 'فاوضه فى -شأنه» 
نم عاد الى مقره من درعة »© ثم فى سنة ست عشرة ابعدها : بعث الله. وقهنتناء 


) ى 
الصامدة وشبوخ القنائل » ودعوه الى توليته علنهم وتسلم الامر الله » قلنى 
دعوتهم » وجاء الى ٠‏ قرية يقال لها نندسى( *)قرب تارودانت .فناتعه الناسن ٠‏ بها » 
وأصحوا معه بقلوب متفقية وأهواء علط لى الحهاد محتمعة » اه . 
وقد ساق منويل أوالية هذه ١‏ الدولة فساقا غرسا ول بخلو عن فائد عدت 
فلنذ كر منه .ما يقرب الى الصحة 6.ويكون كالشرح لما مضى أو يأتى من أخخار 
هه الدولة « قال 5 
« نلا كان السلطان أبو عبد الله الوطاسى > يعنى الب رتقالى » أمسرا بفاس 
ظهر فى درعة رجل شرريف يعنى أبا عد الله محمدا .القائم نامرالله » قال : 
و كان هذا الشر ريفت :من قزاء القرآن »ومن ألهل العلم“والد بن والفقر والخمول 
0 ا ا م بدرعة 6 5 نمدا رك المتقدمة الذكر التى منها اصل 
السعديين ولعلها كانت مقرا لهم فيا سنّق قبل الملك كما بهم عن رسالتّ وحهها همد 
الشرخ أن زيدان الى مولاي شرل دن الشردف السجلهاسى العلوىتضمنت ما نصه: <« واننا 
من تمدسى احد القصور بوادى درعة الخ «“ وقربها من 5 كهدارت 50 كد ذلك وتيدسى 
الاخرى توجد بالقطر السوسى قرب تارودانت ولا زال الموضعان يعرفان معا بهذا 


الاسم الى يومنا هذا وبالته التوفيق ه 
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ولم يكن من ببت الزدياسة »:وكان له١أطلاع:‏ على توارريخ وطره وعوائد جبله 
وأخلافهم وطائعهم » ورأى ما وصل :اليه ملك 0 من الانحطاط والضعف 
وتيقن: أنه لا:يصعب. عله تناوله :> فأعمل فى ذلك فكزنه ومكره > وصار ,يحض 
الناس عين القسام , بأهور دينهم والامتعاض لها ».و كان قد بعث ثثلائة من أولاده.» 
وهم :عند الكدة » وأحمد » ومحمد الى الححاز .بقصد الحج > :ووذكاتت لهم 
فصاجة ور.جاحةومعررفة بادارة الكلام» فظهر لهم ناموس فى ١“تلك‏ النلاد» وأحهم 
الناس لا-سسما أحمد ومحمد ».ولا رجعا من مكة أقاما نفاس > وهى يومئذ داز 
الملكث »> وترتب أحمد فى. مجلس بالقرويين ‏ اتدريس٠العلم‏ » “فاكتسب .ذلك 
نجاها-» واتقرب. محمد الى. السلطان حتى صار مؤدبا لاولاده » وربقما على ذلك 
مدة >»:وهما ف ذلك كله يتحان الى الناسسن وسعمان فى مذاهب الشهبسنة: » 
وال راتقال فى أثثناء ذلك ملح على الثغور واسشلابها من أهلها » ولم.” نكن تقوم 
للمسلمنن معه راية » فدعا ذلك الاخوين أحمد ومحمدا الى أن ندبا السلطان » 
وغ لز علد للفلل رتقالى » الى اإناداة فى الناس بالحهاد. اظهارا للنضح 2 وهما 
سران ححسوا فى ارتغاء » وفصدهما تفرفة الكلمة على السلطان لا غير فاعتر 
السلطان بنصحهما وقال لهما : « لا أحد أولى منكما بالقام نهذه الوظفة » 
فأجاباه الى ذلك .عن توفر داعة وكمال رغة » فأوسلهما يناديان ويستنفران 
اناس فى نواحى المغرب الى الجهاد ويحضان.الناس عليه.» وبخطان بذلك فى 
المجافل ».و يعظان :وتشعا الحواض والوادى > وتقريا الاحماء والمداشر والمقرى » 
الى أن وصلا الىدرعةحيث أبوهما وأخوهما عبد الكير فاجتمعا بهما وذاكراهما 
فى أمرهما » وانهما قد أشربفا على المراد > وكادا يلحان:الملك من بابه » لان أهل 
تلك البلاد كانوا سامعين لهم من ف.ك اليوم فكنف بهم اليوم » فحينئذ أخذ الاب 

ولاده فى نش معايب الدولة للعامة » ويقررون ذلك. بفصاحتهم ووجاهتهم » 
وما أثوانوه “من الشول» وعضدهم على ذلك شبوخ البلد وسعهم الناس > واجتمعوا 
عليهم. من كل جهة »> وصاز .حالهم .ينمو شيا فشسيثا الى أن استبدواا على 
البيلطان: ول يرجعوا اليه بعد ». 


وقال فى «سر المثانى 96 «كان ١‏ السيبب فى شام الشرفاء ل واسشدادهم 
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بملك المغرب أن الحرب نشست ببن النصارى وأهل السوس ودامت 4 و كان 
بنو وطاس يمدون أهل السوس ,لمال والعدد . فاتفق أن خرج الشريفان 
محمد الشسخ واخوه احمد الاعرج للحهادٍ مع آهل السوس فظهر مكانهما 
في الحهاد » فلما وفدا على الوطاسى تلفاعما بالرحب > وأقل عليهما لاجل: 
قامهما بالحهاد» وأعطاهما عدة وخيبولا كثيرة» فر جعا الى جهادهماء ثم عادا البه 
مرة أخرى فأعطاهما مثل ذلك وكانت لهما وثائع فى التصارى ونكابة وظهور» 
.وصارا يكتان آل الصائل فمساعد وو نهما على ذلك حتى احتمعت عليهم جموع 
عديدة » فحائذ خلعا طاعة الوطاسى ودعوا لانفسهما » اه . 

'فال منويل : وكان الكل شهرة أمرهم بيا! س الافصى ودر غلشلة 
وأعمالهما » وصاروا يرفعون البهم زكواتهم وأعشارهم »> ثم بابعوهم ونهض 
هؤلاء الاشراف الى تارودانت فاستولوا عليها وحصنوها » نم زحفوا الى آكادير 
لحرن البر تقال فقاتلوه مدة ولم يفتح لهم > وكانوا يشيعون انهم لا قصد لهم 
إلا فى الجهاد ومحاربة عدو الدين » ومن هو سلم له من المسلمين اذ لم يتأت 
لهم اذ ذاك التصرريح بخلع السلطان 

وفى شه اثنتين وعشر بن وسعمائة تتحاوزو! جلدرن الى بلاد حاحة 
والساظمة» ثم دخلوا بسبط عدة » وكان با سفى رجل متنصر للاسمه يحبى 
ابن نافوت (*) > احتمى بالبر تقال من السلطان > وكان معروفا بالشسحاعة 
واتصل خبره بطاغية البرتقال منوبل فولاه على النصارى وعلى أتناعه مسن 
المسلمين تألمفا له . 

وللما زحف الاشراف الى بلاد عدة كان ينهم وسن بحى اكور 
ونصاراهمعر كتان شديدتان >» كان اللهور فيهما ليحبى > لكن أبو العاس 
الاعرج تدارك أمره فورا وجمع عسكرا آخر وخطهم ووعظهم وزحف الى 
يحبى المذكور ففضه وفض نصاراه الى أن انححروا با سفى وأغلقوه عليهم 

ولما اتصل خر هذا الظهور له بالسلطان الوطاسى لم يعجبه ذلك» وظهر 


(ا) صو ابه تعففت كمارايته مكتّو با فى احدى رسائله المطبوعة بأصول التاريخ المغربى. 
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له'ان ما كان أَتْحْمْدْ وأخوه يحاؤلانه من أمر الجهاد لم يكن ظاهره كاظنه » 
وحقق ل ذلك ماقغلوه من تحصين تارودانت مع ما كان لابيهم من نفوذ انكلمة 
ار 

وكان في هذا التاريخ بمرزاكشن وأعمالها عامل اسمه ناصر بوئتتوف 
وكان مستيدا على الوطاسى وننذل له شنا نافها يفيه له © 19 مر آنه هتكبولاء 
الاثراف فى: أول أمرهم داعين الى* الجهاد أتخسن البقم غاية > ؤلما أوفعوا 
وقغة آشفى أبرموا أمر هم م ناصر 2 شتنوف وأظهروا له المحة والمؤالاة» 
وْطنوا منه أن يظاهر هم على نجهاد العدو ؤأن 'يكونوا بدا ؤالحذة وجندا.واخدا 
عليه 'فأسعفهم » وقدموا مزاكش فداخلوها مزة ثاننة وأحشن النهم #وبعد أيام 
حرجُوا بها للصد قشموه فى خبز صغير يسنى : القريشلات فهلك للحين» 
وصفا للاشراف”مراكس وأغمالها اذ كان أهلها فد أحوهم وشرهوا*النهة + 
ولما“نم لهم أمْرُ درعة اا سن ومراكش تسمئى أحمد باسم الامير واستيخلف 


الخاه محمذا الشي ٠‏ 


. ولا.اتصل الخر بالوطاسى وانهم استولوا على مراكش . أثلقه, ذلك 
ومن مكر أأحمد انه بعث اليه يقول : ما أنا الا واحد من عمالك > وما كان 
بعطية أهلهذه اللاد أبذله لك مضاعفا » ومع ذلك لم يطمئن اليه . نم سللقيك 
الؤطاشى وولى مكانة انه أبو العان نت وانشسمت مملكة المغرب © قصارت 
فاس: للوطاسى ومراكشن وأعمالها 0 العاس الاعر ج» ونارودانت والسؤس 
وذرعة لمحمد الخ »> وأما عند الكتير فانه "كان استشهد قل هذا فى خحرب 


الرتقال قرب آسفى . 

فنا ادائ ان العاس الوطاسئ استفحال أمر الاشراف وانهم أمسكوا 
ان دوا ).لاف عرو عر 1< وا سمل مناكرا .علطا وؤلسق الى 
مراكش فتحصن أحمد الاعرج بها وقدم عله أخوه قظاهره على عندوه » 
وفى أثناء خضار الوطاسى لمراكشس اتصل به الخبر بان أهل فاس قد فاموا 
عليه وبابعؤا بعض اخوته فرجع الى فامن وقبض على أخبه الثائر عليه ثثم كرالى 
اكش" بعسكر" أعظم من الاول »> وفى هذه المرة برز اليه الاشراف خازج 





بحل 


البلد » ثم تقدموا اليه فكان اللقاء على أبى عقبة من تادلا » ووقعت بينهم حرب 
هائلة » لان الوطاسسين كانوا يرون أن هذه الحرب هى الفيصل بسْهم وبين 
0 
سلطان .الاندلس المخلوع وأبل بلاء حسنا ختى فقتل »> وكان الظهور للاشراف 
ددجع الوطاسى مفلولا إلى فاس وترك محلته _بما فبها من مدافع وغيرها بيد 
عدوه > وبعد هذه الوفعة استولى الاشراف على تافالالت 6 وملكوا ابتك 
وآسفى وآزمور » لان المر تقال كانوا قد تخلوا عنها > ثم عن قريب حدث بسن 
الاخوين اله ة وحاول رجال دواتهما الوفاق ببنهما فلم يتفقا » وكانت الكرة 


على يد 2 وفر ابنه زيدان الذى كان عصضد أبه فى الحروب الى تافالالت 


والاشراف كذلك . وحضر هذا الحرب أبو عبد الله ابن الاحممر 


فاستولى عليها » واقتطعها عن عمه محمد الشيخ . ثم زحف الشيخ الى فاس 
فحاصرها آل (لن فض على الوطاسيين وغر بهم الى درعة » اه كلام منويل . 


ثم نرجع الى ساقة الخبر عن هذه الدولة حسبما عند اليفرئى وغيره. 
لين 


اخبار الامير ابى عبد الله القائم فى الجهاد وما هيأ الله له من النصر فبه 


لما استتب أمر الامير أبى عبد الله القائم واجتمعت كلمة القلائل 
السوسية عليه ندب الناس الى مقارعة البرتقال وجهاده » ونفيه عن ثغور المغرب 
وبلاده » وكانت معه يومئذ جموع حافلة من المسلمين فصمدوا ممه الى 
النصارى وناوثوهم الحرب» فأتاح الله للامبر أبى عدالله الفتح والنصر» وثر 
أثلاء الكفار بمخالب الظفر » وأخرج حمة الغى من جحرها » وأعاد كلمة 
الاسلام الى مقرها » فلما رأى المسلمون ذلك تسمنوا بطلعته وتفاءلوا بطائرم 
الميمون ونقسته » وزادهم ذلك محبة فبى جاه وتعظيما فى مكانته » ولما فصل 
من جهاده عاد الى محله المذكور, من تيدسى ©.فوقع ببنه وبين بعض. الرؤساء 
هنالك منافرة أدت الى ارتحاله عنها وعوده الى درعة » فلم ,يزل مقمما بها الى 
سنة ثمان عشرة وتسعمائة فر جع الى مكانة من تندسى > واطمانت به دارها 
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ع 


وأزال الله عنه ماء كان أزعجه عنها » والله غالب على أمره . 


00 


عقد الامير 0 عيد ابه ١‏ قَائم ولاءة العهد لانه 3 العياس الاعرج 


فد تقدم لنا ما كان من أمر الرؤيا التى رآها الامبر أبو عبد الله القائم 
فى شان وليه وانهما يملكان المغرب . وفى معنى ذلك أيضا ما يحكى شائعا أن 
ولدى أت عبد الله المذكور » وهما أبو الععماس الاعرج وأبو عند الله الشبخ 
كنا يقر آن فى فك » وهما صسان « فدخل ديك قوئب على راض ال 
منهما وصرخ »> لأول ذلك موّدبهما بانهما سسكون لهما شأن . فمن أجل هذا 
و نحوه كان والدهما ,بعلن بان هر المغرب صائر النهما © فلك فضى الله سعته 
واجتماع الناس عليه واطمأنت به فى البلاد السوسية الدار » وطاب له بها المقام 
والقرار » ندب الئاس الى ببعة أكبر ولديه وهو الامير أبو العاس أحمد 
المعروف بالاعرج شايعوه » وكان ذلك مبدأ ظهور أمره على ما نذكره ان شاء 
الله تعالى . 

رن 


انتقال الامير ابى عبد الله القائم الى افغال من بلاد حاحة 


ووفاته بها رحمه الله 
مي 
لم أن أبا عبد الله القائم وقد عله أشباخ حاحة والشماظمة للا باغهم من 
حسن سيرته ونصرة لوائه فشكوا البه أمر البرتقاد سلادهم وشدة شوكته 
واستطالته عليهم » وطلوا منه أن ينتقل الهم هو وولده ولى العهد المذكور > 
فأجابهم الى ذلك ونهض معهم هو وابنه أبو الععاس الى الموضع المعروف با فغال 
من بلاد حاحة > وترك ولده الاصغر أبا عند الله الشبخ بالسوس برتب الامور 
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ويمهد المملكة » وياكر بالعدو بالقتال ويراوحه. واستمر الاميز أبو :عبن الله 
القاتم بمكانه من آفغال مسموع إلكلمة متبوع العقب الى أن نوفى به سنة 
ثلاث وعشر.بن وتسعمائة » ودفن هنالك بازاء ضربح اه شيخ أوعد الله محمد 
ابن سلسمان الحزولى رضى الله عنه إلى أن قل الى مرا كشن بنقل السعح المذ كور 


كا 


الخير عن دولة السطا ل العباس | حمد الاعرج 


ان من ابى عبد أنه القائم ريه أ 
0 
السلظان أبى العاس الاعرج فيما حققة ابن القاضى شنه 


ك5 
ى 


ا بولاية العهد من أيه سنة تمان عثئرةو تشعماثة 
وا 


ف التاربخ التهدم اجتمع الثاس على إسعثه من 0 
ق وآنوه طاعتهم عن رضا منهم واصفاق »> فاستقام 0 وضرف عزمة الى 
تمهيد البلاد وافتناء الاجناد» ونعسةالحوش الى الثغور وشنالغارات على العغدو 
فى 0 صال والكور»فى لان السك - 3 للست و سف وغير هما . وكان النضارئ قد 
خموا بشاطىء البحر وعاثوا فى تلك السواحل 3 فأجلاهم عنها عنها وطهر تلك 
النقاع من رجسهم »واراح أهلها من شْؤّ مهم و نحسهم وفى ذلك يبشول الماع 
مخلوف بن (*) صالح بمدحه : 

فلله هذا الهاشمى وفضله * فلولاء صال الكفر أعظم صولة 


2و 


69 ادن على نْ صااح ك1 6 » نيل الابتهاج « انظر تر حمته فيه وى » الحذوة 16 
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دخول السلطان ابى العباس الاء. ج مراكش و استيلاؤ؛ عليها 
لما كان من اإيماع السلطان لف العناس بنصارى السوس وانتصاره عليهم 0 
ذكرناه» بعد صلته واتشر ف النلاد كر « وأهرع الناس النه من كل جانب 
ودخلت فى طاعته سائر البلاد السوسية » فعند ذلك كاته أمراء هنتاتة ملوك 
مراكشس يخطون أمره ويرومون الدخول فى طاعته» فأجاب داعيهم وانتقل الى 
اك » فدخلها فى حدود الثلاثين وتسعمائة واستولى عليها وكان من أمردما 


كا 


نقل الشيخ الجزولى رضى الله عندمن مدفنه بآ فغال الى ٠ر ١‏ كش 
والسب فى ذلك 


فد تقدم لنا فى أخبار عمرو السيافأنه كان فى ابتداء آمره من أص حاب الشيخ 
الحزولى هذا وأنه للا توفى الشبخالمذ كور جعل جثته فى تابوت وصار ستنصر به 
فى حروبه مدة من عشرين سئة أو نحوعهاء أنم دفن بعد ذلكبا فغال وتقدم لناان 
الامبر أبا عبد الله القائم لما توفى دقنه ابنه أبو العباس بازاء هذا الشيخ. ثم للا 
ملك أبوالعاس المذكور مراكش تقل الشيخ الحزولى اللها » ونقل أباه مغه 
فق.فنه بقربه أيغا . 
واختلف فى سبب. ذلك فقيل : إن السلطان المذكور خاف أن يور عليه 
أحد بتلك .البلاد فستخرج الشيخ من ملحده وينتصر .عله به فنقله الى مراكشس 
لأمن من ذلك » وقل : ان الحامل له على نقله » انه ذكر له ان تحته كلز' 
وتعلل النش عنه بانه قصد نقله الى الحضرة مركا به والله أعلم » وكان ذلك 
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ند السسلطان ابن عد امقبالو طاسلى (ى) الل > 
وحصارلا لاسلطان الاغرج بها ثم اقلاعه عنها 


لأاستولى السلطان أبو العباس الاعرج على مراكسش وصفااله ارده اصن 


خيره بصاحب فاس أبى عبد الله الوطاسى ‏ المعروف بال رتقالى » فاقيل فى 

جموع عديدة مع وزيره ابن عمه المسعود بن التأصرز > ويقال مع أخه 0 
قلما برأى السلطان أبو الغناس مالا قل له بة 1 سمراكش وتخين 
أسوارها بالرماة والمقاتلة » وزحف الوطاسى الى الحضرة فنصب الانفاض عليها 
ووالى الرمى عللها أياما » واشتد الامر على الناس فكان من ذهابهم الى الشبخح 
الغزوانى وخروجه الى, باب الخمس وقوله عند اصابة الرصاصة له انها 


عِِ 


خاتمة حر بهم ها فنافاة أ خبار 0 و : لم كان اللقاء بعد ذلك 


فُْ 
الفريقين انما يكون فى تادلا وأعمالها”علن ما مر . والله أعلم . 


00 أسفى والتفور 


رأأيت فى, نواريخ الفرنج أن البر تقال خرجوا من آسفى سنة ألف (*) 
وخسماة وثلانين مسسبحية » وهذا التار دخ إيوافقه من سنى الهحرة سكة 


الى 00 ا هو ابو العياس الوطاسى لان ابالا ابا عبد الله مات قبل هذا 
التأريخ على ما عند المؤرخ كمور فى تأليفه المعنون: « بتاريخ استدلاء الشرفاء على المغرب» . 
(*) قرر الثّرتقال اخلاء آسفى فى السنة التى ذكتر المؤلف ووقع خلاف 0 ف 
ذلك وبقى الامر موقوفا الى سنة 184١‏ ميلادرة الموافقة لعام 548 هفتم اخلاؤها حم 
نهائيا لما افتئح المسلمون حصن فونتى عنوة ولا اخليت 0 النسلطان ابو اده 


بحر استها وتحصننها راجع صفحة 4 وصفحة ١‏ من 0 رخ المترن تاليف 
كو اساك دوشافر سير 011411158115185 21 0015586 عدم 0 تآ 111510115 
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ع 


وثلاثين و تسعماثة» وهى وسط دولة السلطان الى العباس 3 وزعم هذا 
المؤرخ أنهم خرجوا منها من قل أنفسهم > ونقلوا جميع ما كان فها من عدة 
وأثاث الى الحديدة بعد ما خر بوها وأفسدوها وأوقدوا فها النار > قال: وبقيت 
الى عقر ةا شة وهم امدر نه إلى أن اأطالحها السلطان محمد الشيخ يعنى 
الدكدئ الاانى اذاكره 

وفى «النزهة» : ما يقرب من هذا فانه هال بعد ذكر ابقاع السلطان ١‏ 
العاس بنصارى السواحل ما نصه : ويقال ان النصارى ا رأوا ما فعل بمن كان 
منهم بالسوس من القتل والسسى أخلوا ثغر آزمور ورباط آسفى وآصيلا من 
غير قتال » . نم نقل هذا الخر فى محل آخر عن ابن القاضى منسوبا الى أبى. 


ى 


عبد الله الشبخ ونشانى د كرة فر المحله ' وأظن أن الالحلزء كان سكحتتت رز 


ار 


والله أعلم : وعلى كل حال > تذكر صملا هنا عبر مئاسب اذ هى ببومئد فى جهة 


الوطاسيين وتخومهمفما بالنصاراها بخر جون فر ارامنها خوفا من السعد يبن و لمسوا 


مجاورين لهم ولا متوفسن هجومهم علبهم ؟ ثم كان بعد هذا ببن أبى العباس 


السيعدى « وأبى العاس الوطاسى من الحرب والسلم ما نقد م سانه » كوفعة 


أتماى + ووقعة أبى عقة وغيرهما مما لا فائدة .فى اعادته ؛ 
يتا . 3-2 حأ 


حدوث النفر دس الاق بن السلطان ١‏ بى العباس الاعرج 
ووزيرة ابى عبد الله الشيخ ومانشا عن ذلك 
ذا لد 

كان السلطان أبو العاس رحمه الله من الشهامة والصرامة واستفحال 
الامر بالمحل الذى وصفنئاه قل » وكان أخوه أبو عبد الله الشبخ أأصدر شنا فئة 
وكان نحت طاعته واقفا عند اشارته » وكان السلطان أبو العساس ستشيرطم 
فى أموره > ويفاوضه فى مهماته » ويستعين بنجدته فى الزحوف والمعارك » 
ويستضىء برأيه فى الحوادث الحوالك > وكان الشيخ 'افب الذهن نافذ 
اللصيرة مصب الرأى حازما شهماء فكانت كلمتهما واحدة 5 جميعا» 
( الاسدفف] ' 06 
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الى أن دخل الوشاة سنهما فأفسدوا قلوبهما وأفضى الحال الى المصافة والمقائلة» 
وانقسم الحند حز بسن » وانصرفت كل امة الى موعها وصاحب رمم « 
وتقاتلا مدة » وكانت جل القائل السوسية صاغية الى الشيخ ا كان ماين 


1 00 ا ع 1 5-7 
أظهر هم وسيروه من تحابته و كفايته مند ركه أبوه عندهم عند انتقاله . الى 


آفغال حسسما مر »> امل مره وغلب على أخنه أ العساس فقض عابه 


واستولى على ما سده واجتمعت كلمة أهل السوس عليه > ثم الحا 


و. علهم ف. الحرابات والنفقات 
م تا 37 رو 
لط ءِ 


00 : اه 3 - 5 0 امه 
وزيرا » وثأالن ذلك سية مك ا ريعين واستعماته . 


وفى «نشر المثانى» : أن فشن السع على أخنه أبى العباس الاعرج كان 
سئة احدى وخمسين وتسعماثة والاول أصح . ولم تراك السلطان أبو العساس 

وأولاده فى حك كم. الثقاف الىأن قتل (*) يوم مقتل أخيه الشيخ بعد مان عشرة 
سنة أو نحوها حسما يأتى ان شاء الله . وكانت دولته من .بوم بوبع كا 
قيض عليه أخوه ثلاثا وعشرين سنة > وكان من ححابه : محمد بن على 
الانكراطى الملائى » ومحمد بن أت زيد المنزارى » ومن كتثابه : سعد بن علٍ 


ال كفن 


أمر زبدان 


قال صاحب «درة الحجال» : إختلف إلناس هل بويع لزيدان بن الاعرج 
بعد وقاة أبنه أم لا وقال شارح «زهرة الشماريخ» :”كان ندال بن الاش العاف 


يسحلماسة وبويع له بها ا بتم امر ه وشى الى آذ توفى :سلة ستين وتسعمالة . 


ل 0 


ل اخبه ملانة انام 1 وصل م بذلك راك 
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الخيز عن دولة السلطان ابى عبد الله محمد المهدى المعروف بالشبخ 


ابن الامير ابى عبد الله القائم بامر الله 


كانت ولادة السلطان أبى عند الله محمد الشبخ سنة ست وتسعبن 
و'ثمانمائة» ويلقب بالشخ وبا مغار » وهو الشيخ بالبربررية » ويلقب من الالقاب 
السلطاسة: بالمهدى. لقسه به غير واحد. من أئمة عصره» ونشأ فى عفاف وصانة» 
وعنى بالعلم فى صغره > وتعلق بأهدابه » فاخذ عن جماعة من الشيوخ > وبلغ 


فيه الى درحة الرسوخ 5 


نا 


فح حصن فوتتى وأسفى وآزمور وما قبل فى ذلك 

لما استقل السلطان أبو عبد الله الشيخ بأمر السوس واحتمعت : كلمنثة 

عليه صرف عزمه الى جهاد العدو الذى بثغوره وحصونه » وأرهف حده 

لتطهيرها من بقايا شغنه وزبونه » فاتتصر:عليهم واستأصل شأفتهم وفطع من تلك 
النواحى دابرهم وحسم آفتهم . 

قال ابن. القاضى : «. كان الشيخ رحمه الله ماضى العزيمة قوى الشكيمة 

عظيم الهسة» كير الغزوات ذا همة عالمة وشهامة غالة» فعد قواعد الملكثوأسس 

مبانيه » وأحبى مراسم الخلافة الدارسية ومعالمها الطامسة » وكان له سعد وبخت 

عظيم .فى الجهاد ويد سغاء. فى الاسلام » تح حصن النصارى بالسوس يعنى : 

حصن فونتى» بعد أن أقاموا فيه اثنتين وسبعين سنة» وكانمنصورا بالرعبحتى 

تركوا لد آسفى وآزمور وآصلا من غير قتال ولا ايحاف عليهم» اه . ونحوه 

فى تاريخ الب رتقالبين» زاد مؤرخهم أن ذلك كان باذن طاغيتهم صاحب أشسونة 

وقد تقدم نحو هذا فى أخار الاعرج والجواب عنه » وكان فتح فونتى سنة 

| سبع وأربعين وتسعمائة كما فى النزهة > وفتح آسفئ سئة ثمان وأربسن 
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بعدها كما فى المرآة > وعند البرتقالين أن ذلك كان سنة ألف وحمسمائة 
واثنتين وأربمين مسبحية وهو موافق لهذا التاريخ الهجرى . 

وفى «الدوحة»(*)«لا أخل النصارى آزمور تسارع البها جماغة من 
الفقراء منهم النسخ أبو محمد عبد الله الكوش دفين جل العرض من فاس > 
والشبخ أبو محمد عبد الله بن ماسى دفين تانسسقت قرب مرااكش »© فقعدوا 
بها بحرسونها حتى يأتى هدد لسن ومن يعمرها منهم مخافة أن رحع 
البها العدو فاذا به قد رجع وافتحمها عليهم وأسرهم آل أن افتكهم المسلمون ». 

قال منويل : « كان فداؤهما بالفى ريال ومائتى ريال بالتثنية فيهما » > 
ولما اقتدى الشبخ الكوش وعزم على الخروج » وكان أسيرا عند امرأة 
نصرانية »> ناولته كتنبا للمسلمين وؤالت له : « هذه كتب كانت عندى ولا حاجة 
لى بها فخذها اللك» » فأخذها وخرج بها فى قفة على رأسه فكان من جملتها . 
كتاب «تنبيه الانام» الموضوع فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فكان ذلك 
أول دخوله لهذه الملاد على بد الشيخ المذكور » اه . 


مسد 


شاء حصن آكاد ابر 


ا 
فال الشييخ أبو العماس ابن القاضى « فى كتابه: «المنتقى المقصور»: كانت 
للامير السلطان 0 عند الله الشبخ ها اث حسنة منها أنه أول من اختط مر سبى 
آكادير بالسوس الاقفصى سنة سبع وأربعين وسعماثة لا أجلى النصارى من 
الموضع المعروف بفوننى على مقربة من آكادير المذكور وكان له فى اختطاطه 


رأى مصبب وفراسة لأقة © اه . 
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استيلاء السلطان انى عيد الله اك الشيخ عل را كش 


وتجديد البيعة له بعا 


كان السلطان أبو عد الله النسخ بعد القض على أخه واستقلاله بالامر 
د أقام بالبلاد السوسية مثابرا على جهاد !لعدو الى أن قلع عروق مفسدته منها» 
وكانت مرااكشس فى هذه المدة قد توففت عن بنعته وتربصت عن الدخول 
1 دعوته > اتقاء للوطاسيين وارضاء فى أمره الى ماذا يأول » واستمر الحال 
ل شه احذى ولحفدد 5 وتكائة فانفادت له حد ولانكة اهلها ففنيك 
استولى عليها وخلص له جميع ما كان سد أخه المخلوع من تادلا الى وادى 
نول . والله غالب على أمره . 


نهوض السلطان ابى عبد الله مد الشيخ لحرب بنى وطاس 
واستيلاولا على مكناسة وما افق له فى ذلك 
2 ا < 


لا استولى السلطان ابو عبد الله محمد الشخ على مراكشس وصفت له 


عمالها طمحت نفسه للاستيلاء على بقبة بلاد المغرب وأمصاره . وقطع جر'نومة 
لوطامسين من سائر أفطاره . فجمع الجموع وتقدم بها الى أعمال فاس فلم 
زل يستفتحها بلدا بلدا ومصرا مصرا الى أن أتى عليها أجمع وكان أول ما 
بلك مها فكاسة الزيتون فانه افتتحها عقن سنة خمس وخمسين وسعمالة بعد 
حصار وقتال كير . 





فض 


حصار السلطان ابى عبد الله الشيخ حضرة فاس 


ومقتل:الشيخ عبد الواحد الوانشريسى رمه الله 


كان السلطان أبو عبد الله التسخج قد ألح عكر فا المستشولن 
النها ولا مايعك أهلها الا اذا بايعك ابن الواشبررسى .يعنون. : الشبيخ الفقيه أبا 
محمد عند ,الواحد بن أحمد الوانشريسى زحمه الله » فبعث التِه السلطبان 
المذدكور سرا ووعده ومناه » فقال له الشسخ عند الواحد: «اسعة هذا السلطان >» 


اا . ا 
بعنى أببا|لعساس الوطاسى» فى نر فت و لاببحل 2 ى خلعها الا لموجب شر عى »و هوعير 


ى 


موجود» وزعم بعظهم أن.السلطان المذكور كنب الى أهل فاس يقَولٍ ,لهم: «انى 
ان دخلت فاسا صلحا ملائنها عدلا وان دخلتها عنوة ملا”تها فتلا ».,وأجابه ابن 
الوانشريسى بابسات أغلظ له فيها منها فوله : 
كذيت وبنت الله ما تحسن العدلا ولا حضَك المولى بفصضل ولا أولى 
كذا ف «النزهة» . قلت : وهذا اللست..من أبسات قديمة..والوا شر سبى انما 
تمثل به لا غير . فقد ذكر العلامة (*) ابن خلدون .فى أخار بنى صالح بن 
منصور الحميرى أصحاب قلعة تكور. لاول. الفتح أن عد الله المهدى العسدى 
أمره وكتب له فى أمقل كتابه : 
فان تستقيموا أستقم 00 وان نعدلوا عنى أرى فتلكم عدلا 
وأغلوا سسفى قاهرا لسيوفكم وأدخلها عنوا وأملائها فقلا 
فأجابه سعد بن صالح 0 من نظم شاعره الطليطلى نصها : 
كذبت وببت الله ما تحسن العدلا ولاعلم الرحمن من قولك الفصلا 
وها أت آلا حاهتتل ا ومافكلق تمثل للجهال فى السنة المثلى 
(#) اصل ما ذكرة ابن خلدون فى « مسالك الدكرى » فقد ذكر القصة والشء 
كلامه على ولعة و 
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وهمتنا العايا بدين محمد 0 
فلعل الشيخ كن كتب لاهل فاسن بالستين الاولين والوانشريسى كان مطلعا على 
القضة فأجابه جو ايان 
وما بلغ ذلك السلطان الشبخ.حقد على الوانشريسى ودس الى جماعة من 
المتلصصة بان يأخذوه ويأنوا به الى محلته محوسا من غير قتل > وكان الشسخ 
عند الواحد يقرأ صحبح البخارى بجامع القرويين سن العشاءين وينقل غلسه 


كلامابن حجر فى «قتحالبارى» وسكوفه لانه رك الم.س »> وال له إبنه دياأبت 
الغ كت 3 اللصوص أرادوا الفتك يك ف 000 الليلة فلو تأخرت عن 
القر عاك فقال 2 النسخخ:«أين وففنا البار حة؟» تال «على كتابالقدر !»فال «فك فى 
م 
نفر من القدر؟ اذا اذهب بنا الى المحلس » فلما افترق المحلس خرج الث لشاخ عند 
الواحد من باب الشماعين 6 حك أبواب المسحد المذكور » فثار به الل رول 
وأرادوا حمله فأخذ باحدى عطادتى الناب فضرب 0 بده فقطعها » وأجهز 
عليه الباقون فقتلوه ساب المسجد الذكور فى السابع والعشرين من ذى الححة 
نه خمس وخمسين وتسعماثة : 
قال الشيخ المنجور فى فهرسته : واشتهر عن الفقيه الصالح أبى عبد اللدمحمد 
ابن ابراهم المدعو بأبى شامة أنه رأى الشيخ عبد الواحد فى المنام بعد مقتله فسأله 
لقد عمنى رضوان ربى وفغله ولم أر الا الخير فى وحششة القبر 
وانئن أسأل: الاله بفخله ليحفظنى بوم الخروجالىالحشر 
وما بعد ذاك من أمور عسسيرة كنشر الكتابوطلرورعلىالجسر 
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وفبضه على رطا سين 1 الى 00 
> ع 

ثم ان السلطان أبا عند الله الشبخ جد فى حصار فاس وآلح عليها بالقتال 

ال أن ملكا واحتوى عللها . 
قال فى «الدو حة»: «لما ألح السلطان الشبخ بالحصار على فاس حاعءه لون 2 
بو || رواين المححوب وفال 1 8 اشتر هنى فاسا بخمسمائة دنار «( فقال له 
١ : 0‏ ما اترل الله نهدا من سلطان هذا شىء لم تأت به الشربعة » 
فقال: « والله لا دخلتها هذه السنة » فقى أشهرا والامر لا بزداد الا شدة » 


فقال ابن السلطان » وهو الامبر أبو محمد عبد القادر ابن الشيخ لاببه : 


ات افعل ها قال لك الشبخ آبو الرواين » فانه رجل سارك من أولاء الله 


٠٠ 0‏ ولم ,بزل به حتى أذن له فى الكلام معه » فكلمه الامبر عد القادر » 
فقال له : « ادقع المال » فدفعه النه » فقال له : « عند نمام السنة يقضى الله الحاجة 
ولم نمكت 
منه لنفسه حمة » ومن ذلك البو م والسلطار ن المذكور فى إلظلهو ال أن انقضفت 
الف عم ا 1 
وقال صاحب «الممتع» و م خ أبو لان وابن* ن هو كان ا الاسساب فى تمكن 

السلطان المذكور من الملك 2 بنى وطاس عنه » انه لما رأى اخطراب أمر 
الناس وهبحان النصارى على المسلمين جعل ينادى : « ياحران جىء . فانى قد 
أعطيتك الغرب! » وذلك قل ظهور السعديين 


وأمرى بامرهة سبحانه. © ثم أن الشبخ أبا الر رواين فرق المال من إبومه و 


6 ولم كن الناس ,يدرون ما 

يقول حتى ظهر الحران . وهو : أحد أولاد السلطان أبى عد الله الشبخ »وهو 

لذى كان يتقدم للحرب ولم يفتح والدء من الملاد الا ما فتتح له على ,بده . 
وكان دخول السلطان الشبح إلى فا امنة است وخمسان وسسعمالة م 


ولما دخلها تشض على الوطاسبين أجمع وبعث بهم مصفدين الى مراكش عدا 





و" 


أبا حسون منهم فانه فر الى الجزائر مستجيرا بتركها حسبما مر . 
وقال النفرنى : « لما دخل الشبخ حصرة فاس دذلها وعليه وعلى أصحابه 


الدراعات الصفر وسمة النداوة لاتحة عليهم « فحملوا أنفسهم عل اللتكادن 
با داب الحاضرة والتخلق بأخلافهم يعنى حتى رسخ فبهم ذلك » والله أعلم . 


نهوض السلطان ابى عبد الله الشيخ الى تلمسان و استبلاؤٌ'ا عليها 


١ 
ل‎ 


قد قدمنا ما كان امن استلاء حسن .بن خير الدرين التراكى عل تلمسان © 
واتقراض دولة لى زبأن منهاا سئة اثنتين وخمسين وسعمالة © فلما فتتح أبو 
عبد الله الخ حضرة فاس فى التاريخ المتقدم ناقت نفسه الى الاستسلاء على 
المغرب الاوسط » وكان يعز عليه استبلاء الترك عليه مع انهم أجانب من هذا 
الافليم ودخلاء شه « فقبح بأهله وملوكه 3 در كوهم .يغلون على بالادهم لا 
سسما وقد 0 اليهم عدو من أعدائه وعبص من أعباص أفتاله » وهو أبو حسون 
الوطاسى» فرأىالشسبخ منالرأى واظهارالقوة فىالحرب أن بدأهم قبل أن ندأوه 
فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها وحاصها 'سعة 
الكهر » وقتل فى محاصرتنها ولده الحران »> وكان نابا من أسابه وسسفا من 
سنوقه « نم استولى الشبخ على تلمسان ودخلها بوم الاثنين إإثالث والعشر.ين 
من جبدى الأو ل" سبع وخمسين و سعماثة « و نفى الثراه عنها » وانتشر 
حكنة فى اعمالها َك وادى 001 وانسعت عله للك بالمغرب © وذات له 
البلاد > ثم الأررت عليه الاتراك وأخرجوه من تلمسان » فعاد الى مقره من فاس> 
م عاود غزو تلمسان حين بلغه شام رعاباها على التراك وانتحصار التراك بقصتهاء» 
فأقام مرابطا عللها أياما فامتنعت عليه » وأقلع عنها ولم .يعاود غزوها بعد ذلك 
وخلص أمرها الى الترك على مانذكره . 
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انان ااسلطان إن حك الله الششبيخ ارباب الزوايا والمنتسبين 


1 16 
والسبب في ذلك 


لا كانت سنة 'ثمان وخمسين وتسعمائة أمر السلطان أبو عبد الله الشسخ 


و 


بامتحان 


أرباب الزوايا والمتصدرين للمشبخة خوفا على ملكه منهم للا كان 

للعامة فيهم من الاعتقاد والمحة والوفوف عنا. اشاراتهم» والتعد بما ,تأولونهمن 

عباراتهم» ألا ثرى إن سعة والده أبى عند الله القائم لم تنعقد الا بهم > ولاولجببت 
برحيله الى فاس . 


وفى «الدوحة» : «لما امتحن السلطان أبو عبد الله الشيخ زوايا المغرب 


زاويته سس وأم 


رز 


قل نا اعا الحسن بن عسبى المصاحى دفين الدعادع التى على وادى مصى . 


من عمل الفصر : ألا وحم ىَّ 


من هذا السلطان؟ » »فقال : «انما الخشية من الله 
ومع هذا فلماء والقلة لا يقدر 
ع . 3 
وكان السلطان المذكور ٠‏ 
وإتهمهمابها. 0 : 
المثبترائى دفين مكناسة يطاله شسىء من ذلك فوجده جالسا بناحة زاويته 
يضفر الدوم واذا بطائر» لعله اللقلاقسلح أمامه فما رفع أبو عثمان _بصر هحتنى سقط 


الطائر .منتا متطاير الريش » فلما رأى الخديم ذلك فزع وولى هاربا. قاله فى 


«الممتع» والله تعالى أعلم : 











”/ 


وفادلا الامام ابى عبد ألله دروف دن حانب دولة الذك 


ىْ شأن سم اليلاد, وتجديدها 


ما “كان من السلظان أنى عند الله الشيخ ما كان من: غزنوه تلمسان 

مر تبن وكان .يحدث نفسه بمعاودة غزو يلك البلاد عدت دولة الترك من جانسها 
ل 0 . 0 ا 
الفقه الصالتح أبا عند الله محمد بن على الخروبئ: الطرابلسى نزيل الجزائثر 
ودسنها للتوفادة على السلطان المدذ كور فئن شأن عقد المهادنة وتتحدند اللسلاد.» 
فقده عليه الفضه المذكور وهو ساكس سئة احدى 99 وستبين وتسعمائة فى 
هذا الغرض « فأكرم السلطان أبو عند إلله وفادته » الا أنه لم نظهر ثمرة 
المقدامة ا ء 

وفيخ «المرذآة» 0 أن أبا عبد الله الخرو.بى قده المغرب الاقفصى مر تبن 1 
سسل السفارة بين ملوك المغرب الاقؤتتظ و المغرّبٍ الافصى» فاخذ عنه كثير من 
أهل المغرب الافصى « وأخدذ هو عن 90 مخ زروق رحمه الل له » وه 
قدمة الخروبى هذه الى مراكشس أنكر على الشسخ أبى عمرو القسطلى دفين 
ررياض_العر وس من مرن١‏ كش حلق شعرالتائى الذىيرريد الدخولفى طريقالقوم » 
وقال: دانه بدعة»(*)فقالوا له : «ان اله لشسح الحزولى كان بفعله» فقال لهم: «لعله 
باذن > والاذن له لا يعمكم » فان الاذن للنى يعم أتباعه » والاذن للولي لا يعم 
لإنساعه» وأنكرعلله مسابل كتيرة « وبع ثاللهرسالة أقذء لدفها وقدوففتعللها 7 
رجحم الله اك : بمنه 006 وتوفى الخروبى هذا سئة ثلاث وستين وتسعمائة 
ودمن خارج الحزائر والله أعلم : 


(#) الدى فى « النزهة 1 اتسمع وحشسين وهو الصوان : 
(*) انظر «ممتشع الاسماع »فقد اشبع القول فى مسألة حلق شعر اتاتب . * 
* راجع فهرسة المرغيثى تجدها هناك . قال فى «الممتع» وقد اجا بابو نحلى الثائر 


الشهير الاروبى عن رسالته منتصرا لشيخه القسطل اه . 
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واستيلاؤلا على فاس ونفيه الشيخ عنها 


فد قدمنا ما كان من استبلاء السلطان أب ى عند الله الشيخ على فاس سئلة 
ست وخمسين وتسعمائة وفغه عا ل بى وطاسشس وقرار 1ق 1 حسون الى 
0 
1 كنا © فاسدول عل لى قاس الث صقر ر سنة احدى وستين وتسعماثئة » ونفى 
أنا عند الله 0 5 


صو 3 

فر السلطان أبو عبد الله الشبخ من وفعة الترك بفاس ووصل الى 
نى صرف عزمه لقتال أبى حسون » فاستنفر قبائل السوس © وجمع 
ّ » وزحف الى فاس فدارت به وبسن سلطانها أ حسون حروب 
شديدة كان فى آخرها الظفر للشبخ > فقتل أبا حسون واستولى على فاس » 
وصفا له ار المغرب © وقد 'ش.مت هذه الاخار مستوفاة فى محلها» وكأن 
استيلاء السلطان الشيخ على فاس يوم السبت الرابع والعشرين من شوال سنة 

احدى وستين واسعمائة . 
وفى «الدوحة» :أن دخول أبى حسون لابن كانسنة ستين وتسعمائة» 
وعود السلطان الفسخ خ البها واستلادٌه علها كان فى ذى القعدة سنة ستين أيضا » 


والله تعاللى أعلم . 
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مقتل الفقيهين ابى محمد الزقاق وأبى على حر زوز والسب فى ذلك 


لا استولى السلطان أبو عبد الله الشبخ على فاس فى هذه المرة أمر بقتل 
الفقبه الصالح واضى الجماعة بفاس أبى محمد عد الوهاب بن محمد بن على 
الزفاق لانه اتهمه بالميل الى 8 خدون . 

ويحكى أنه للا كنال بسن يديه قال له :حر بأى شىء ثمسوت » 
فقال له الفقمه : « اختر أنت لنفسك » فان المرء مقتول بما فقتل به » فقال لهم 
السلطان : « اقطعوا رأسه ,شافور » فكان من حكمة الله وعدله فى خلقه أن 
السلطان المذكور فقتل به أأيضا كما سيأتى . 

وفى كناب «خلاصة الاثر» : أن الشسخ الزفاق كان يول : « من قتل سوسا 

كان كمن قتل مجوسيا » فلما فيض عليه الشسخ ال له : « أنت زق الضلال» فقال 
له : « لا والله » بل أنا زق العلم والهداية » ثم فتله . 

وأمر أيغا بقتل خطبب مكناسة الزيتون الشسخ آي عل خعردور المكاف 
لكلام بلغه عنه > وانه كان إذاكره فى خطيه وبحذر الناس من اشباعه والانشاد 
اله » ويقول فى خطته: «جاءكم آهل السوس الافصى العاد » ثم .يذكر الشبخ 
وبشول : « واذا نولى سعى فى الارض لمفسد فها ويهلك الحرث والنسل »> 
والله لا يحب الفساد > واذا قل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسه جهنم » 
ولشس المهاد . » فى كلام غير هذا . وكان مقتل الفقبهين المذكورين فى ذى 
الفعدة شسئة احدى وستين وسعمائة : 


<< 





و 


نسب السلطان ابن عند لله دحت ب فيل في ذلك 


قال النفر تى ع زه كا السلطان أبو عند الله الشبخ مولعا نشد بسر مل 

الرعبة مستيقظا فى أموره حازما غير متوقف فى سفك الدماء » قال : « وييحكى 
أنه لما دخل فاسا دخلها وعليه وعلى أصحابه سك النداوة فحملوا اتفسهم على التأدب 
باداب أهل الحاضرة والتخلق بأخلافهم . » وذكر إن ملك السعديين انما 
تأنق على يد رجل وامرأة » فأما الرجل : فقاسم الزرهونى» فانه رتب للسلطان 
أبى عبد الله الشبخ هيئة السلاطين فى ملابسهم ودخولهم وخروجهم وآداب 
أصحابهم « وكضة مثولهم سن يديهم وأما المرأة : فالعر يفة بشت خحو فائها 
علمته سيرة الملوك فى مناز لهم وحالاتهم فى الطعام واللاس وعاداتهم م الشاء 
وغير ذلك » فاكنسى ملك الشسيخ بذلك طلاوة » وازداد فى عون العانة 
رونا وحلاوة سسب جريانه على العوائد الحضرية لان أهل الادية 
مسترذلون فى عبون أهل الحاضرة » الوا : ولم يزل السلطان أبو عبد الله 
الشبخ ببدور على مدن المغرب وأمصاره ونطل الاقامة بفاس : 

قال فى «المنتقى» 3 ومن ادر أنه بشى جسر وادى سو» وجسر وادى 
الر بيع ٠‏ وانقدم بناوّه حصن آكادير . والله تعالى أعلم : 


وضع الوظيف المسمى في لان العامة بالنائية 


فد تقدم لنا فى صدر هذا الكتاب اختلاف العلماء فى أرض المغرب هل 
فتحث علوة أو صلحا أو غير ذلك »وعلى القول بأنها فتحت عنوة فهى خراجية 
كما هو مقرر فى كتب الفقه » وتقدم انا أيضا أن أول من وظف الخراج على 
أرض المغرب عبد المومن بن على > وتعه متّوة على ذلك . وقفا نهجهم بنو مرين 
فى الظهير الذى كتبه السلطان أبو تزيان المرينى لابن الخطيب أيام مقامه 
سلا شاهد بذلك . ولا جاء السعديون من بعدهم سلكوا هذا السبيل أيطًا . 





ذو 


لمشر نى 
020-67 


على أنه أول من أحدنها على الوجه الا تى سانه » وذلك أنه لما صفا للسلطان ابى 


ا أبا عند الله الشبخ أول من ا الناشة بالمغرب بيحمل 


عبد الله الشيخ أمر المغرب واستأصل جرثومة بنى وطاس منه التفت الى ترتيب 
ملكه وتهذيب أعطافه وتأسس أمور دولته كما فلنا » قمن ذلك : أنه فرض 
على شائل المغرب الضرمة اللتكياة كك لسان العامة بالناة 2 ولم ينزه عنهأ شريفا ولا 
مشروفا » حتى أرباب الزوايا و المنتسسين > ومنهم أولاد الشبخ ابى البقاءخالد 
المصمودى »> مع ما كان لابيهم من الشهرة بالولاية والصبت فى بلاده . وكان 
قدر هذه النائئة صحفة من الشعير وعشرين مدا من القمح لكل ناشة. وصاعا 
من السمن وكبشا لكل أربع نوائب > وكانت تفرض فى زمان الشبخ على 
الكوانين » وتوظف على حسب السكان > وتدقع باعنانها » وجرى على ذلك 
ولده الغالب بالله وأخوه المعتصم » ولما جاء اللنصور من بعدهم فوم تلك الاعيان 
سعر الوقت وصارت تدقع دراهم > ثم كاك ذلك إلى أن خرج الامر عن 
القاس واتسع الخرق على الراقع » والله لا يظلم مثقال ذدة . 


الل 


بر اسه ف اط لم الع ا لان ]نت لشي 


3 
وما انشأ عن ٠‏ ذلك 


مع مدوم 
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فد قدمنا ما كان من غص السلطان أبى عبد الله الشسخ كان التراك من 
تلمسان والمغرب الاوسط »> وانه غزاهم مرتبن » وقدم الامام أنو عند الله 
الخروبى ساعنا فى الهدنة فلم برجع بطائل . وكان السلطان الشيخ يقول كسما 
زعموا: «لابدلى أنأغزو مصرواخرج الترك من أخحارها »و كانيطلق لسانهفى 
السلطان سلممان العثمانىو نسميه: ساطانالحواتة. يعنى لان الترك كانوا أصحاب 
أساظل وسفر فى الحر »> فأنهى ذلك الى السلطان سليمان فبعث البهرسله 


«النزهة» 5 


وأشه منه بالصواب ما حكاه بعضهم قال : لما بلغ خر انقراض الدؤلة 
الوطاسبة الى السلطان سلممان العثمانى واستملاء السعديين على ملك المغرب 


فهذا سبب المراسلة على ما 


23 
ى 





كنا 


الافصى كتب الى الشيخ يهنئه بالملك > ويلتمس منه الدعاء له على منابر المغرب» 
1 لبحر > فانتهى الى الحزائر ومنها قدم الى مراكثر 
فى البر . ولما وصل الى السلطان أبى عبد الله الشيخ أنزله على كبير الاتراكفى 
ل 2 لك و 0[ وان هولاء الراك افد امكا فشكو[ 
محلته صالح باى المعروف بالكاهية > وكان هؤلاء الاتراك قد ككرا إن 
الشيخ من هابا القادمين مع أبى حسون > فضمهم النه وجعلهم حندا على حدة» 
وسماهم الكشارية بالياء ثنم الكاف نم لذن > وهه لفل داكن معناء العسككر 
الحديد . ولما قرأ السلطان أبو عبد الله التشبخ كناب (| لسلطان سلسمان ووجد فيه 
كتب اسمه على سكته كما كانبنو وطاس حمى 
1 01 
اب لك عندى حتى أكور ل بمصر ان شاء الله وحنئدذ قط 
0 » فخر 2 ج الر رسول من عنده مذعورا يلتفت وراعه ا 


الى سلطانه وكان من بره ما تذكر . 


قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثمانى 


واغتيالهم للسلطان ابى عبد الله الشيخ رحمه الله 


لا خرج رسول السلطان سليمان العثمانى من عند السلطان أبى عبد الله 
األشبخ ووصل الى الجزائر ركب الحر الى القسطنطينة فانتهى اللها » واجتمع 
بالوزير المعروف عندهم بالصدر الاعظم « وأخره ببما ل من سلطان المغرب 3 
فانهى الوزير ذاكالىالسلطان سلممانةأمره آنبهىء العمارة والعساكر لعز والمغرن 
تاجتمع أهل الديوان وكرهوا توجبهها » واتفق تفق رأيهم على أن عدوا إلسى عمل 
دجلا من فتاك الترك وبذلوالهم اثنى عشر ألف دينار » وكتبوا لهم كتابا 
الى صالح الكاهية كبير عسكر الشبخ » ووعدوه بالمال والاصب أن هو نصح 
فى اغتبال الشبخ وتوجيه رأسه مع القإدمين,عليه . 





1 


وفى «النزهة» :ه أن صالحا هذ! كان من ترك الجزائر جاء فى جملة 
الطائفة الموجهين لاغتيال الشيخ » والله أعلم . ثم دخل الوزير على السلطان 
يمان واعتذر اله عن توججمه ااعمارة » وقال : « هذا 5 سهل لا يحتاج فبه 
لى ويم عمارة » وهذا المغربى الذى أساء الادب على السلطان يأتى رأسهالى بن 
ديك» فاستصوب رأيهم وكا سعيهم وأمر يتوجبه الجماعة المعينة فى 1 
ى الجزائر > اومتها توجيون الى فراكشن فى الر ؛ ستلوا > و1ا وصلوا آل 
لجزائر هبأوا أسابا واشتروا بغالا وساروا الى فاس فى هيئة التجارء شاأعوا 
ها أسبابهم » وتوجهوا الى مراكش » ولما اجتمعوا بصالح الكاهية أنزلهم عنده 
5 الخلة فى 00 الى 1 1 له . 

وفى «النزهة» أ 


0011 
رين أنهم فروا من 


ان صالحا الكاهبة دخل على السا الله الشيخ وفال يامولاى: «ان 


جماعة من أعبان جندالحزائر سمعوا بمقامنا ا منكفرغوا فى جوارك 
التشرف بخدمتك ولسس فوقهم من جند الحزائر أحد وهم أآن. شاء اللكه 
سب فى "تملكها » فامره باد خالهم م عليه ولما مثلوا بن ديه رأى وجوها حسانا 
أجساما عظاما وأكبرهم > ثم 0 له صالح كلامهم » فافرغه فى قالب المحبة 
النصح والاجتهاد فى الطاعة والخدمة » حتى خيل الى الشيخ أنه قد حصل 

لى ملك الحزائر > فامره باكر امهم وان يعطيهم الخيل والسلاح » ويكونوا 
0 عله مع الكاهة كلما دخل »> فكانوا يدخلون عليه كل صاح لتقبيل 
ه عا عاده الدلاف لكك © 


| ر ف 
وصار الشيخ .بسعث بهم الى أشماخ السوس مناو بة فى الامور شه 
بصروا لط النلاد ويعرفوا الناس : وكان ببوصى الاشاخ باكرام من قدم 


0 7 اا 0 . : 0 ا 
بهم ملهم > واستمر الحال إلى أن امكنتهم شه الفر صه» وهو فى بعص حر كانه 


صل 550 بموضع شال له: ١‏ اكلكال بظاهر تارودانت>» فولحوا عليه خاءه لملا على 
من غفلة من العسس » فضر بوا علقه إشاقور ضربة أبانوا ها رافة » واحتملوه 
مسخلاة ملا وها نخالة وملحا وخاضوا به الحشاء الللماء وسلكوا طرريق درعة 


( لاسكا - كن 0 
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وسحلماسة كأنهم ارسال تلمسان اثلا يفطن بهم أحد من أهل تلك البلاد , 
ثم أدركوا سعض الطريق فقاتلت طائفة منهم حتى قتلوا ونحا الاقون بالرأأس» 
وقتل مع الشبخ تلك الليلة الفقيه ميش مر اكدن اأبو الحدن عل ابن لأ كدر 
السكتانى . والكاتب أبو عمران الوجانى . 

ولا شاع الخبر بان الترك قتلوا السلطان واستراب الناس بجمبع من 
بِقَى منهم بالمغرب أغلق اخوانهم الذين كانوا بتارودانت أبوابها واقسموا 
الاموال واستعدوا للحصار > ولا بويع ابنه الغالب بالله وقدم من فاس نهض, 
فى العساكر الى تارودانت للاخذ بثار أببه من الترك الذين بها فحاصر هم كد 
ولما لم يقدر منهم على شىء أعمل الحلة بان أظهر الرحلة عنهم وأشاع أنه 
راجع الى فاس لثائر قام بها . ولا أبعد عنهم مسيرة .بوم خرجوا فى اناعه للا 
والعبون موضوعة عليهم بكل جهة الى إن شارفوا محلة السلطان الغالب بالله 


لت عليهم « ولا لم يمكنهم الرجوع أن 'نارودانت تحيزوا الى الحل وبنوا 


به قباطنهم» وحجعلوا عليها المتاززات من الاححار و'تحصلوا بها واحاطت بهم 


العساكر من كل جهة » فقاتلوا الى أن فنوا عن آخرهم ولم يؤخذ منهم أسير » 
وقتلوا من محلة الغالب بالله ألفا ومائتين . وأما الذين نحوا بالرأس فانتهوا 
الى الجزائر وركيوا البحر منها الى القسطنطشية » فاوصلوا الرأس الى الصدر 
الاعظم » وأدخله على السلطان سليمان فامر به أل يجعل فى شكة نحاس »> 
ويعلق على باب القلعة فبقى هنالك الى أن شفع فى انزاله ودفنه ابناه عبد الملك 
المعتصم » وأحمد المنصور حين قدما المُسطنطنية على السلطان سلم بن سللمان 
مستعديين له على ابن أخنهما المسلوخ كما يأنى . وكان مقتل الشيخ رحمه 
الله يوم الاربعاء التاسع والعشرين من ذى الححة سنه أربع وستين وتسعماثة. 
ولما بلغ خر مقتله الى خليفته بمراكس القائد 21 الت عزا ن إأى كر داك 
بادر بقتل أبى العباس الاعرج المخلوع وأولاده ذكورا واناثا كبارا وصغارا 
خسة أن يخرجه أهل مرئاكش فسايعوه . ولما قتلوا لم يتحرأ أحد على دفنهم 
فقوا مصرعين حتى دفنهم الشيخ أبو عمرو القسطلبى الولى الشهير بمقريةمن 
ضريح الشيخ الجزولى وهى القبة التى قرب الفريح المذكور تسمى قبور 











و 


لاشراف > وأما السلطان أبو عد الله الشسخ ل 
فدفنت بها على جامع المنصور بروضة اير وشره شهبر بها الى لاا 
وفنا فش عل رحامة فره هذه االابات 
حى ضر بحا اتغمدانه ار أت وظللت لحده منها 6 ا 
واستنشقن نفحة التقديس منه فقد هبت من الخلد لى منها نسمات 
بحر به كورت شمس الهدى فكست من أجلها السبعة الارضن ظلمات 
ا مهحة غالها غول الردى كا و سهمها فهكنا لكان 
دكت لموتك اطواد العلا صقا وارتج من يعدك السبع السموات 
وضع نعشك المزحى الى عنتدن من الملائك ألحان وأصنوات 
يا رحمة الله عاطه سلاف رضا تدور منها عليه الدهر كاسات 
فضى فوافق 0 التاريخ منه حلى دار امام القدى االهدى التشكات 


ا نا السلطان أن عد اللهالشيخ وسيرته 


كان السلطان أبو عند الله محمد الشيخ بلقب من الالقاب السلطانية 
للمهدى ونشأ فى عفاف وصانة وعنى بالعلم فى صغره وتعلق باهدابه » فأخذ 
ن جماعة من الشبوخ »> وبلغ فيه درجة الرسوخ » حتى كان ,يخالف القضاة 
ى الاحكام » ويرد عليهم قتاويهم فنجدون الصواب معه » وقع ذلك منه مرارا » 
له حواش على التفسير وذلك ممأ يدل على غزارة علمه . 

وقال فى «المنتقى» : « كان السلطان أبو عبد الله الشسخ رحمه الله أديبا 
غننا حافظا حدثنى شبخنا أبو راشد أنه كان ممتع المجالسة والمذاكرة نقى 
لشسة عظيم الهنية ها ريك بعد شتحئ أبى لحن عل بن هرون أتحفظل مئة 
لمقطعات الشعرية وكثيرا ها ينششد : 

الناس كالناس والايام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلا 





05 


وكان حافظا للقرآن فهما جدا > حافظا لصحيح الخارى » وستحص 
ا اللنات ن عليه » ويقول فى شرح ابن ححر : « ما صنف فى الاسلام مثله » 
عارقا بالتفسير وغيره » وكان محفظ ديوان المتتبى عن ظهر قلب > وكان يحض 
على الا شاورة و يقول : « لا سيما فى 7 حن الملوك » وينشد فول المننى ؟ 

ومن جهلت نفسه قدره راق غرة نه ها لا يرى 

وكان يقول : « شغى للملك أن يكون طويل الامل فان طول الامل وان 
كان لا بحسن من غيره فهو منه صالح لان الرعبة تصلح بطول أمله » »وكان 
يقول : « من طول أمله أخذ تنلمسان وستة وغيرهما » انتهى 

وقوله انه كان يحفظ ديوان المتنبى » سسه ما ذكره فى الدوحة قال : 
رت الوزير امعطم أبو عبد الله محمد بن الامير عل محمد عند القادر بن 
السلاطان لك عند الله محمن الشبخ الف لشر ف قال ٠‏ « لما اعدرت فسلة المنابهة 
بحد الللطنان المذكور وأحاه الله من غدرتهم عرف لم بخ أبامحمد عند االمه 
ابن عمر بذلك فكتب الله يقول : « أل أ من فول ىا الطي المتننى 


قال : « فعكف السلطان المذكور على ديوان المتنبى حتى حفظه كله ولم 
بعزب عله بست وااحد » اه . وابن عمر المذ كور هو 0 أشياخ اللستن 


غاض الوفاء فما تلقاه فى عدة وأعوز الصدق فى الاخمار والقس» 


المذكور وهو أبو محمد عد الله بن عمر المضغرى الفقيه الفرضى الحاسب »> 
فقه درعة وعلمها » وكان قد وفد على السلطان المذكور أأيام كونه بالسوس> 
ولما عاد الى درعة سأله فقهاؤها كف وجدت أهل السوس ؟ فقال :«وجدت 


فقهاءهم على ضعيف الفتاوى > وفقراءهم على عظيم الدعاوى » وعامتهم على 0 
المساوى . 
دمن 3 السلطان المذكور: الامام الشهير شيخ الجماعة بالصقع 


السوسى ن 2 0( على بن عثمان الثامز ذكره 1 «المنتهى» اسك عليه » 
ومن 0 : علامة فاس ومحققها أبو عند الله محمد بن أحمد المستنى 
أخذ عنه علبوما منها التفسير . فال المنحور 01 واكنت 5 ناا قار نه بن يبدى أمير 


6 صو ابه ابو على مدن 











/ 


المؤفدن أ عد الله الشيخ المذكور وكان شديد المحة له » فال : « ولا توفى 
فقبه المذكور وذهبت مع ولده صبحة تلك الليلة التى توفى بها لخر 
لسلطان بوفاته وجدناه يقرأ ورده بحمام المرينى » فخرج السلطان البنا وهو 
كى بصوت عال يفزع من سمعه > حتى رأينا منه العجس وما سكت الا بعد 
د 116 كاك بعلم منه من صحة الدين والاصح لخاصة المسلمين وعامتهم ا 
حض جنازنه 0 اسع وخمسين وتسعماثة » 
للسلطان المذكور عدة أشياخ غير هؤلاء . 

ومن وزرائه : الرسشن أو الحسن على بن أبى بكر آصناك الحاحى » 
أبو عمران موسى بن أبى جمدى العمرى وغيرهم . 

ومن قضاته بفاس : أبو الحسين عل تن أحمد الخصاصى »> وبمراكشس: 

عله إن أن كر السكان ى رحم الله الجميع . 

وكان للسلطان أبى عند الله الشبخ عدة أولاد نجاء » ومن أنجيهم أ بو 

ل الله محدد الاوك بالحران القتيل على تلمسان > ومنهم 0 محمد عبد 


له الغالل بالله « م روان عند الملك الغازى « وأبو العاس لحل المنصور 


ل 


| 
ليك و 0 71 ئَ 


أبو 
بؤلاء 0 ولوا الآمر بعد أيهم © وملهم : الوزي,ر أبو محمد عند الفادر 
أبسه 


نوفى فى حاة أب 
وفى «نشير المثانى» : أنه قتلمخنوقا بأمرأخيه» عند الله الغالب باللهدسئة خمس 
سعين وتسعمائة فالله أعلم ٠‏ ومنهم عثمان وعبد المومن » وعمر وغبر هم ُ 

فال المنجور فى فهرسته : « حضرت يوما مجلس أمبر المؤمنين أبى ء 
ه الشبخ > وقد حضر عنده أولاده الصناديد الامراء : المولى محمد الحران» 
لمولى عبد القادر » والمولى عند الله » 0 شبخنا 0 أبو عد الله السك 
ما نظر ال لبهم حول أببهم الاك بست تلخص 

ففلك عسى أن تصرنى اكانما بش 0 الاسود الحوارد 
فأعحب ذلك السلطان وأولاده رحمة الله عليهم » 





إن 


الخمر عر دولة السلطان أبى مد عبد الله الغالب بالله 


ابن السلطان همد الشيخ رحمه الله 


كانت ولادة الشلطان 1 محمد عند الله الغالل بالله إكما رااقة مر فوما 


ّ 

بى 

على الرخامة التى على قبره فى رمطان سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة » وكان 

رحمه الله أدعح العنين مك لوجه عر يضه لل الخدين » مشرف 
٠. 3-86 0 5‏ ل 3 

الوجنتين » ربعة للقصر » ونشأ فى عفاف وصانة » وحفظ القرآن » وأاخذ 

بطرف صالح من العلم » و ثان ولى عهد أأبسه» وكان يلعب من الالماب السلطانية: 


بالغالى بالله لقنه به غير واحد من الائمة . ولما وافته الاناء بمقتل أبسه وهو 


16 ع 1 11 4 0 5 : 
بفاس بايعه أهلها ولم تخلف عن سعنه منهم احد ٠‏ 

دادر صاحب «زهرة الشماريخ» 5 أن الفقه المنقاتى المعدل بمنار ألم وسن 
أرا عد الله المزوار » وكان بصيرا بعلم الاحكام والحدثان »م ينما هو ذات ليل 
برقب الطالع والغارب 6 وفد ابهار الللل واسود د بحوره ذل طالع السلطاز 


عا . 07 , 1 1 
الشبخ فد سقط » وكانت ينه وبين ابنه ابى 


محمد عند الله وصلة > فأسرع | 
قَّ الدهات اليه لعخرء شاارائى قلما لم ثأن فاس. لالحديد و خله معلقا فاستات: 
ا 1 ل اه 

الم وكلين به فى فتحه فأبوا » فقال لهم : « انى جئت الى الخليفة » يعنى خليف 
السلطان > فى مرا مهم عندة > وال لم تعلموه بمكانى الساعة لحقكم منه غد 
ما تكرهون » فانذروا الخلفة المذكور به فحمل اليه » وسأله عن فضته 

ذلك وانهاً واستعد » قلم تمض 
الا أيام قلائل حتى وافته الانساء بمقتل نلك الساعة التى قال له المعدا 
المذكور > فصادفه الحال على أهة واستعداد ولا بلغ أهل مراكشس مايعة أهل 


فاخره بما راأى وتعى اليه أبأه »> قلم يبدب 
ا 


سه 


في 
ى 

2 
ى 


ل - 


فأسو, له وافقوا عليها 5 فاستوسق له الآامر وتمهد له املك أنه 3 وكان ذلك 


ى 


كله فُْ 1 سه اعم 
1 2 يمد مه ) 











كنا 


يجىء حسن بن خير الدين التركى الى فاس ورجوعه منهزما عنها 

فال ابن القاضى : لما ولى السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالله الخلافة 
اشتغل بتأسيس ما بده وتحصئه بالعدد والعدة ولم تطمح نفسه الى الزيادة 
على ما ملك أبوه من قله . 

وفى سلة خمس وستين وتسعمائة » فى جمدى الاولى منها » غزاه 
حسن بن خير الدين باشا التركى صاحب تلمسان فى جيشس كثيفمن الاتراك» 
خرج البه السلطان الغالب بالله فالتقما بمقربة من وادى الللن من عمالة فاس »> 
كانت الدبرة على حسن » فر جم منهزما يطلل صاصى الحبال الى أن بلغ الى 
ادسن > وكاس (ومتد للرالك »؛ ورجع الغالب بالله الى فاس لكنه لم .يدخلها 
وباء كان بها يومئذ > ولا رجع من حر كته هذه أمر بقتل أخه عثمان لامر 
قمه عليه فقتل فى السنة المذكورة . والله تعالى أعلم . 


مه 


3 جامع المواسين بحضر لا من كش والمركة المتضلة له والمارستان 
0 


الحم 


قال الفرنى 6غ وفى عسشرة السبعين وتسعماثة 0 السلطان الغالل بالله 
جامع الاشراف بحومة المواسين من مراكش > والشهارة المتصلة به التى عللها 
دار المدينة المذ كور > والمارستان الذى ظهر نفعه ووفف عليه أو قافا عظيمة» 


ار 


لت ٠‏ وهذا المارستان هو الذى بحومة اخالعة فرب السحن «6 وقد اتخذ البوم 


دحا اللنساءة فا[ * وهذا السلطان هو الذى حدد أيضًا إشاء المدرسة التى بحوار 
امع ابن .يبوسف اللمتونى» ولس هو الذى أنشأها كمايعتقده كثير من الناس 
: الذى شاه أولا هو السلطان 


ا 


0 الحسن المرايئى رحمه الله حسسما دراه 
ن بطوطة فى رحلته » وشاع على الالسنة أن السلطان الغالب بالله توصل !! 


ف 


انها بصناعة الكساء » وان الشيخ أبا العاس أحمد بن موسى السملالى عامه 
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إياها حبن تلمذله كما سيأتى . 

قال النفر تى : «وهو كذب »> فان المنقول عن الغ لشبخ المذكور اكار همهت 
وما كان لمفتتح على مسلم بابا عظيما من أبواب الفتنة وسمبا بليغا من أب اب 
المحنة >» لان هذه الحرفة من أعظم أبواب الفتن « وقد أجمع أرباب النصائر 
على التحذير من تعاطبها لوجوه ثلائة ؟ أولها : انها من المستحيلات كما ذكره 
ابن سنناء مستدلا علبه بقوله تعالى : « لا تبديل أنخلق الله » وكما انه لس فى 
قدرة المخلوق أل يحول المرد اسسانا والذئب عر الا كلك لبس س قدرته أن 
يصير الرصاص فطة » والنحاس ذهنا يعنى > لان ذلك من باب قلب الحقائو 
وهو محال ٠.‏ ولمد ناظر رجلان ها فقال محوزها: «أشكر ما تشاهده فى الصبغ 
و نتصسر |/ لحسد الاحمر أصفر واللربضص أسود؟ فقّال مانعها : « لايش 6 
لان الصة لس تغسر أصل » وانما أنكر أن وب الصوف الاببض ترده صناعة 


ع 


الصغ قطنا أو حريرا أحمر أو أخضر » وأما الصغ فلا شك أن النحاس ,يصير 


أببض ولا يخرجه ذلك عن أصله ولا يسلب عنه اسم النحاس بل يقال فيه 
نحاس أبيض كما لا سلب صلغ الصوف عنه اسم الصوف . ثاننها : سلمنا أنها 
جائزة الوجود لكنها معدومة فى الخارج كما ذهب الله أبو الفرج ابن الجوزى 
رحمه الله اذ قال : «ثلاث متفق على وجودها فى الغالل > وقد اتفق على عدم 
رؤيتها أهل المشارق والمغارب : الكسماء » والعنقاء » والغول ٠.‏ وأخارها كلها 
على وجه السماع والاسنادات وحكايتها كالموضوزعات عن العجماوات 
والجماداث». ثالئها : سلمنا أنها موجودة فى الخارج لكنه يحرم تناولها والبيع 
والشراء بها . 

وقد سل عنها الشيخ أبو اسحق التونسى رحمه الله فقيل له : «أحلال 
هى اذا كانت خالصة؟ » فقال: «لو دبر النحاس أو غيره من الاجساد حتىصار 
ذها خالصا لاشك فيه فمتى لم يقل بائعه لمتاعه هذا كان نحاسا أو جسدا من 
الاجساد فدبرنه حتى صار ذها كما نرى لكان غاشا مدلسا. » قال :« ومتى ذكره 
لم يشتر أحد منه ذلك بفلس »> ويقول : فكما دبرته حتى صار ذها فكذلك 
يدبره غيرك حتى يرجع الى أصله . فمن لم سين فها فهو داخل فى قوله عليه 





١ 


الصلاة والسلام : « من غشننا فلس منا » فتكون صناعتها حراما «( وفيل لبعضص 
الفضلاء 2 لم لم تعلل بهدذء الصناعة فانها تسلى الخاطر 25 فقال :0غ قل للحكار 
«لم لم تجتر ؟ » فقال : « أكره مشغ الباطل » وانشد : 
فقات لاصحابى هى الشمس ضوءها قريب ولكن فى تناولها بعد» 
- 1م . 0 0 ال | 8 ) 0 0 
اه ما نقله البفرنى ملخصا مهذبا » وهو الحق الذى لا عوج فبه ولا 
أمت . 'نم فال : وبالجملة فماشاع عن // لطان الغالب بالله من ذلك لاأصل له» 
ولقد كان أهل || رع ييحتنون الصلاة فى جامع الاشراف بعد ها بنى مدة 
ويقال : ان موضع ذلك الجامع كان مقرة لليهود والله تعالى أعلم . 


فتح مدبنة شفشاون وانقراض أمر ني راشد منها 


0 


تقدم أن مدينة شفشاون حرسها الله بناها بو راشد من شرفاء العلم » 
وكانوا أهل جهاد ومرابطة على العدو سلاد غمارة والهبط « ولما توفى مختطها 
الامير أبو الحسن على بن موسى بن زلاعلك بشت بيد أولاده يتولون رياستها. 
ذال فى «المرآة» : ولم يزالوا فسها بين سلم وحرب الى أن حاصرهم بها الوزير 
أبو عند الله محمد بن عند القادر بن السلطان محمد الشسخ السعدى بحبوش 
عمه السلطان أبى محمد عند الله الغالب بالله » وصاحب شنفشاون يومئلذ 
الامبر الفاضخل أبو عد الله محمد بن الامير لل الحسن على بن موسى بن 
راشد » فلما اشتد عليه الحصار خرج فمن اليه من أهله وولده وقراته 
وصعدوا الحجل المطل على سفشافن فى ملك وعر صحتهم قنه السلامة وذلك 
للة الجمعة الات من صفر سي تينم وسشين وتسعمائثة » وساروا ل تر علككة 
اكوا منها البحر نوم الحمعة تاسع الشهر المذكور : واستفر الآمير أبو عند 
الله بالمدنة المنورة الى أن مات بها رحمه الله . 
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حصار البريجة المسماء اليوم بالجد يدك 


0 
دك 


قد قدمنا ما ' ن من بناء المر تقال لمدينة الحديدة وتحصينهم لها ببما فيه 
كفابة » وكانت غارات المسلمين المحاود رك لهم لا تنقطع عنهم وكذلك هم سائر 
مقامهم 2 ولا إكانت سكة 2 وستبن وتسعمائة جهز المها السلطان إلغالب 
بالله جشا كشفا» واستنفر لها فاثل الحوز »> وعقد عليهم لابنه محمد المعروف 
بالمسلوخ فتيل اذى المحارن © وكا بومئذ ابن عشريين سنة على ما قل « 
واستوزر له القائد المحاهد الشاعر الفاضل أب ززيد عند الرحمن الود 
العمرانى » وجعل اليه هن الحرب » وابن السلطان صورة » فزحف اللها 
وحاصرها أربعة وستبن بوما وملا" بعض أسوارها ولم فض الله بفتحها . 

وفى «النزهة» : « ذكر أن القائد ابن نودة دخل البريجة التى قرب 
آزمور وأخذ أسوارها وعزم على أن يستأصل فى الغد بقيتها 1 يسقى للكفر بها 
أثرا فكتب اله السلطان الغالب بالله ينهاه عنها » فتراجع النصارى الها بعد أن 
ركوا البحر عازمين على الحلاء عنها » اه. 

وفد وقفت فى التار بخ البرتقالى الموضوع فى أخار الحديدة» واسم 
مؤلفه لويز مارية » على أخار هذا الحصار وقد استوعنها وبسطهاء وتنبع الوفائع 
فصلا فصلا ويوما يوما» و نى من ذلك ببما ,يزيد على الكراسة » فكان من جملة 
ماقال : «انه لما عزم السلطان الغالب بالله على غزوهم قد فق تجهيز الحوش 
اليهم أتاهم بعض المتنصرة » قال : « وهو عد 0 فأخر هم ا نالسلطان مسكد 
لحربهم » وكانوا عازمين على التوئق من هذا الحاسوس فاقلت منهم فعلمواان 
اظهاره للتنصر كان مكيدة » ثم أخذوا فى الاستعداد واشتروا من عند قائد 
آزمور ألفى سف هكذا زعم » فال : « وفى الوم الرابع من اهارسس الله لف 
وخمسمائة واندر نتن 0 المسلمين الى حوز الحديدة» 
وهذا التاريخ خ موافق للتار , بخ العربى الذى قدمناه قال: «فكانت خل المسلمين 
نحو ثلاثين ألفا والرماة ضئف ذلك وكان فيهم عسكر الترك المحروف 





3 


باللدروش وكانوا يومئذ جندا للسعديين © واكان ن معهم عشرون مدفعا عشرة 
كيرة » وعشرة صغيرة > وفبها واحد أعظم من الجميع يسمى ميمونا » وكان 
معهم العلم الكير الاببض ورايات أخر ملونة » وتقدموا الى الحديدة 
فحاصر وها حصاراا شديدا وحار بوها حربا هائلة » وصفا هذا المؤرخ ذلك 
كله وصفا كاشفا . وكانت الحديدة يومئذ فى غاية الحصانة والمناعة فلم يتمكن 
المسلمون من النصارى على ها شغى وأرسا لس اباد ابر قاس 
وملكوا المتارزات التى ) كانت حول السور بعد أن هلكت عليها نفوس من 
الفريقين »> ثم صنع النصارى للمسلمين عندها مينا البارود مرتين » قفى 
الاولى كانت المنا نسعة برامل نط منهن سسعة تأهلكت خلقا من المسلمين 
واللصارى وفى الثانة 6كانت اكه عشر بر ميلا أمام أله ر فنفطت بالمسلمين 
وأ تلفت منهم عددا فعضهم طار فى الهواء وبعضهم ارتطم ب تحت الترا 

وكان رماة المسلمين ينالون منهم نلا عظيما واعترف النصارى لهم 
بحودة [لر هن ببحىيث كانوا 0 ظهر منهم ك6 على الثور |اخطفتيةه 


2و 


ع 


رصاصة فى أأخير موضع من بدنه من الرأس أؤ الك 0 

فال لويز المؤرخ: «و لقد قدم ف بعض الايام من العر اك 01 5 راءجندهم 
فقال لهم : أرونى كيف فتالكم لهؤلاء المسلمين وكيف مصافتكم لهم »> قال : 
كا لير راسة على السور ليرى محلة المسلمين حتى أصاته رصاصة نثررت 
دماغه كأن صاحها كان ينتظره » وكان ذلك بنفس نزوله من البحر قل أن 
يذهب الى منزله » فعوظضه منه المسلمون القر «( قال : « فما كان النصارى بعدهأ 
شدرون ل يظهروا على السور الا فى النادر » ولما طال عليهم الحصار ندب 
ا ا ري 
بظفرون بأسير منهم رستكشفونه عن خر الحشر ى المحاصر لهم هل هو مر تحل 
اولاق «زمالده الرواية ل وال 5 0 كلجل لوا انم له ليلذ ركاروا عن انقو 


الفجر تقدموا الى البر وأرسوا فلكهم الى جانب بعض الاحجار هنالك بحيث 
بخفى على المارين بالساحل ثم كمنوا هنالك فلما كان.وقت الاسفار اذا برجل 
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ٍ 0 9 : 111 | اك 7 1 
من محلة اسفى أتى على فرسه الى شاطىء البحر لبعض حاجاته فلم برعه الا 
النصارى قد أحدقوا نه وأخدوا بحام قر سه » وجعل بعصهم فم مكحلته فى 
صدره > فلم يملك المسلم من نفسه شيثاك ثم أنزلوه ء نالفرس وساقوه الىالفلك 


: 5 ١: 
! 0 11 21 || | ١ 
اعرد ,ادر اسستا هارما أحدهم العر سر‎ ١ اسيرا » ولححوا به ف البحر 6 لما تعد د‎ 


برصاصة فقتله » نم أسرعوا الى الجديدة فدخلوها واجتمع النصارى علىالمسلم 


]1 6 . 0 1 0 : ا || 
وهو كالممهوت بهم م ا ه عن خر الحصشس المحاصر 
ءِ . 1 
٠: 3‏ 10 


شاجز و نهم بعد هذا مره انح م ل لم ه 


3 2 من 
حُ 
دالت » 7 قال 2 م 


00 
وكار 
وثان 


ارتحال المسلمين من الحدبدة فى سابع مابه العحمى من 
اله المذكورة ل اتغارئ الذلك عدا وأحدثوا 2 كنائسهم صلوات لم 


تكن فيل وذلك باشارة بأباهم صاحب رومة 0 
, 0 0 0 1 
ومما حكاه هذا البر تقالى فيما دان يبحرا ى بدن ارمور و بهم من 
الحرب > وذلك بعد هذا الحصار بمدة يسيرة : أنه كان با زمور امراة حسناء 


رو 


وخطلها رحل من أهل الا ل لوا لا اه لم بحسن النطق به لعحمته 
وأظنه السمة الملودى(5)لان الحرو ف الى 5 تشرب فنك فال ٠‏ فامتعك عليه 


فراودها أياما واشتد كلفه بها فلم تزدد عليه الا تمنعا فبعث المها ذات بوم يرغنها 
فال لها : 


«وان شئت أن آننك برأس اعظم نصرانى بالحديدة وأشحعه فعلت» ولعلهاكانت 


1 38 اكه ع ااه 5 5 
فى نفسهة > وبدلى علها نما ثره الى من حملتها الشمحاعه د 


ى 


تودة لهم فقالت له : « ان أتتنى به روجتك » فذهس الرجل المذكور الىقائد 


أزمود ولم يسمه لويز وعرض عله أن١يكتت‏ الى كيين" نصارى الحديندة 


وصاحب رأيهم بان بعين من جاننه رجلا من شحعانهم لسارزه ان شاء > فاجابه 


(*) الذى فى الترجمة الافرنسية مولاى حدو ولعل المترجم هنا رأى كلمتى مولاى . 
و<دو متصلتين خطا فظنهما كلمة و احدة مستقلة وتوهم ان المؤرخ المرتة الى لم بحسن 
الأحاق مواق اضل الكلدة الحقيقى ميلودى والعذر له فى ذلك لان الحروف التى فى 
#موع مولاى و حدو قرببة من لفظة ميلودى مع انهما كلمتان د تقَاتانف الحقيةة احداهما 


مولاى والثانية حدوه. 
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القائد الى مراده » وذهب الرسول بالكتاب حبى وهف على نحو غلوة من المدينة» 


وهذا الموضع هو الذى كانت تقف فيه رسل آزمور اذا قدمت لغرض > فخرج 


2 


النه البريد من عند صاحبت الحديدة وحاز اكات ودجع به الى خالحة > فلا 


قرأه أحض جماعة من وجوه جنده وعرض عليهم ما فيه فقام رجل منهم وول: 
«أنا صاحه» وهذا الرجل سماه لوزير > وقال « كان ابن ثلانين سنة كامل 
القامة ممتلىء الاعضاء أسمر اللون كتير شعر الدن أسود اللحية وكان برأسه 
جرح لم يندمل من وقعة كانت بسنْهم وبين أهل آزمور قل ذلك فكتب صاحب 
الجديدة الى فائد آزمور انا قد أجناك الى ما دعوت > وقد أعجحنا ذلك >وها 
نحن قد عينا لصاحمك قرنه فلتعنوا لنا الوم والساعة التى تكون فها الملاقاة » 


فاتفقا عا نوم معلوم « وفى ذلك النوم 0 قاعمد آزمور فى أصحابه ووجوه 


ما ا 


أذ 


أهل بلده ومعهم الرجل المذكور الى الحديدة » فانتهوا الى الموضع الذى خرت 


لاد 2 وك مه | 5 2 افامن. التصسارع 5 : 6 
العاد أن يهف شه المسلمون » وخرج قائد لنصارى فى جماعته » وشرطوا 


3 


ع 


لدسارزة وكيفتها شروطا منها : أن تعد كل جماعة من صاحها بخمسين 


خطوة ولا يتف آلا المتارران وحدهما شرائام: 
00 : رو ئى 


لت لل 


الفريقين » ومنها أن مساحة 
الموضع الذى يكون فبه مجالهما خمسون شبرا وسطا من الفريقين » وان من 
6 عن هذا المحل منهما ولو فيد شير كان رقا للااخر 6 وأعطوا خطوطهم 
بذلك . ولما حان وقت البراز خرج عدلان من جانب المسلمين حتى انتهيا الى 
النصرانى ففتشاه لبنظرا ماعلبه من السلاح وما معه » لان من جملة الشروط أن 
لا يتارزا الا بالسيف والرمح فقط فلم يحدا مع النصرانى سواهما » قال لويز : 
« وكان صاحيهم المذ كور بحسن ا/ ضراب كلتايدبه فشر ط عليه العدلان أن لا 
شائل الا بالسمين فرضى » م خرج شاهدان من جانب النصارى حتى انتهيا الى 
المسلم ففتشاه فلم يجدا عنده سوى السيف والرمح أيغًا غير آنه قد علق على 
ذراعه تمائم كثيرة مخروزة فى الحلد فقال له الشاهدان : « لابد أن تنزع هذه 
بعض الوقاية » تقال لهم : «لاأنزعها لان مثل هذا لا .يتقى به فىالحرب» ولابغنى 
فى الظاهر من السيف والرمح شيثا وانما فيها أسماء الله ولا بحسن بى أن 
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أطر حها فى هذه الحالة التى أنا مشرف فيها على الموت فيكون ذلك سوء أدب منى 


مع اسم الله تعاللى وربما يكون سسا فى خذلانى. » فرجع النصرانان الى قائدهما 


وأخراه بالقضة فقال: «لابد من نزعها» فعادا اليه وزعم وير آن المسلمين وافقوا 
على نزعها وقال له العدلان : « ان اللحق 6 النصارى ل صاحهم لقنا 
ناما » وراوده القائد أيضا» فاصر على الامتناع معتدذرا يما سلف »> ولما لم بحصلوا 
على طائل رجع المسلمون آله بلدهم ولم يكن براز » فال لو :وعد التنصارى 
ذلك غلا وجعلوا يصحون ويخرجون الارود » قال : « وكان سور الجديدة 
مكسوا بالنساء والصسان واغتاظ قائد آزمور فسحن المسلم المذكور لكونه حجر 


هده المدلة علا المسلم 0 
ما ل 


فلت .. فن تأمل وأتصف على أن الفشل إن هر كن كان الشارى إلان 


تلك التمائم من حدث الظاهر لا تغنى شيئا » و كون بر كتها تقبه من ضير بات السيفك 
وطعنات الرمح فهذا لا يعتقده النصارى »> بل ولا يسلمونه » فلم سق الا الفشل 
والتعلل بما لا اعتار به عند العقلاء . ثم قال لو : « وقد كانت سن المسلمين 
بعد ذلك وقائع فأبى فيها ذإك المسلم النلاء الحسن وعرف م<اه من 


والعصارى 


الشحاعة» اه » « والحق ما شهدت به الاعداء » وانما أثنت هذه الحكاية 
بطولها لغرابتها » ولما اشتملت عليه من خلال الفتوة ومنازع اللخوة الايماننة 


ع 


فنسأله سبحانه وتعالى ان 'يعلى مناد الدرين ويكت كاد الحاحدين والمعتدين 


مين : 
وفى سنة سبعين وتسعمائة ولى السلطان الغالب بالله الفقه أبا مالك عد 


الواحد بن أحمد الحمدى فضاء فأس فطالت مدته . 
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وفادة السلطان الغالب بالله على الشيخ ابى العباس احمد بن موس.ى 
السياا لى ر صضى عنه أي 


حك صاحب «الممتع» : « أن السلطان أبا محمد عند الله الغالب بالله قال 
أبى عد الله الترغى(*): «انىأجد فى نفسى ارادة وطليا للشيخ فامض 

شخا» فدهب بطوف على مشايخ المغر 11 كانوا اد ذاكمتواهرين» 
حتى أنى على الشسيخ : خ أبى العاس ل بن موسى ا التطلال > 
فوجده ينا 1 سنا متواضعا زاهدا نلاهر الورع » حسن الاخلاق >» باهر 
|4 ترامات » واضح الطر بقّة» جامعا لمحاسن الخلال والاوصاف>» فر جع النه وجعل 


ل كل كل ىم ن المشايخ بها ظهر له فيه » حتى أأنى على الشبخ المذكور» 


فقال .2 وهو ولى » 'نم ولى > نم ولى > نم ولى » سسعاأ فقال له :«كأنك تدلنى 
عليه» وانه مطلوبى» وأنه المقدم على غيره» فقال له : «لا أدلك عليه ولا عندى 
ما أعرف به تقديمه» غير أن هذا الذى ظهرلى» فاز مع السلطان الغالى باللهالر حلة 
اليه » فلما بلغ الشبخ المذكور محىء السلطار ا 1 


بيصلحه» وأعد له مايناسيهمن الاطعمة ال رشبعة النفسة» وقدمالمهاللمر 0 


0 الحليب » ولما حرج للقائه أناه لعصهم بشرس > وكان من عادنه أن لا 
0 « واذا 2 2 دو لا إبرده عليه » بل بستصعححيه معه و يعلفه له 
حتى تت «6 ففعل ولك 5 ولفى السلطان ودجع به معه وأنزله عند فلك 
فى ضافته كلانه أنام « م طلب مله أن إيتخذه وسسلة الى الله تعالى » وسأله َع 


ذلك اننيد الك 6 واعتذر اليه بانه لا تمكدة العش بدونه » ولا بأمن على نفسه 


ع 


ولا نؤّويه ارضص اذا هو تخلى عنه» فقال الشسخ: 2 ا عرب>» با بربر »هنا سهل »> 
با جبل » أطيعوا السلطان مولاى عبد الله » ولا تتختلفوا! عليه » . ثم بعد الثلاث 
انصرف السلطان الى محله » فى مدة وهو كن ممهد الملك فى عافية . 


() الترغى بالتّاء المثنالا ثم إاراء والغين نسبة الى ترغة مرسى قدبمة على :دو اربعين 
كيلومترا من تطوان. انظر ثر حمته فى « الممتع » صفحة ١١.‏ 
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نم أتى الترك الى بوغاز طنجة وسبتة فخافهم وتشوش منهم كثيرا » ولم 


سف من راس العين « ثم ارد برريدا الى الشسخ فك انتهى النه سمعة شول : 
« ياترك ارجعوا الى بلادكم » ويامولاى عند الله هناك الله فى بلادك بالعافية » 
فتقدم الرسول وسلم على الشبخ » وبلغه سلام السلطان > لم انقلب من فوره 
بعد ما ورخ وفت سماع مقالته . فلما بلغ الى السلطان أخيره بما كان منالشيخ 
من تلك المقالة وما كان منه من التاريخ وأقاموا ينتظرون ما يكون فاذا الخبر 


السلطان بان الترك قد ارتحلوا وانصرفوا الى بلادهم > واذا ارتحالهم 


3 
دد ورد على 


سم ادكه رة. 
أ - 
ن الشبخ قدم مرا كش فى بعض الايام زائرا من كان بها من أهل الله 
نعالى فرغب أليه السلطان الغالب بالله أن يدخل داره هو وأصحابه » ويصنع لهما 


| 


ملعاما وشرط على سه أن لا بدتعمهم آلآ التلدذل » ولا بعلعمهم ما قنةشهة 2 


وحلف الشسخ على ذلك فأسفمة 2 | لحم الطعام وضع الشيخ بده عليه ولم .يصب 


قة © فلما حر قل اله : «اماا لك لا اقل طعام السلطان وقد حاف ان 
7 


لا يطعمكم الا الحلال ؟ »فقال له : « من أكل طعام السلطان وهو حلال أظلم 
قلبه أربعين يوما » ومن أكله وفبه شهة مات قله أربعين سنة » اه . 

ومما بنخرط فى هذا السلك : أن السلطان المذكور كان له اعتقاد فى 
الشبخ لت عمرو الفسطلى » وكان يعظمه غاية » وكانت عنده مظلة له من سءعف 
النخل يتقى بها الحر تبركا بها » ولا توفى الس أبو عمرو المذكور > وذلك 
يوم الجمعة منتصف شوال سنة أربع وسبعين وتسعمائة » حضر السلطان 
المذكور جنازته وحثا ١‏ 


.. 4 
لتراب على شره سده . 


ومن أخار السلطان المذكور : أن الشسخ أبا محمد عند الله بن حسين 
المغارى كان ظهر بمراكش وكثرت الجموع عليه وقصده الناس من كل جهة 
فارسل اليه السلطان المذكور : « اما أن تتخرج عنى أو أخرج عنك » فقال 
الشسخ ابن حسين : « يل أنا أخرج » وخرج من فوره الى تامصلوحت فكان 
من أمره ما كان . 
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استيلاء | لنصارى على حجر باديس والسبب في ذلك 

فد تقدم لنا فى أخار الوطاسيين أن النصارى ينوا حجر ناديس 
سواواءل اوه ان سلة أربع عدراة وسعمالة 6 واستمر وا نيما ان أن 
رعهما لذن كْ من أيدريهم 5 ولما اكات دولة السلطان الغالن بالله وطمع الترالك 
الاستبلاء على المغرب الافصى أغرى إلسلطان المذكور النصارى بالاستملاء 

التغور 0 وسد أنقابها دونه . 

قال فى «النزهة» :. ذكر بعضهم أن السلطان الغالب بالله لا رأى عمارة 

ا وأساط هم لابنقطع ترددها عن حجر بادرس ومرسئى طنحة » 
0 النوغاز « 0 منهم اتفق 2 الطاعية أن بيعطيه ححر بادرس م( ويخلها 
من أ لمير' « فتنقطع بذلك مادة ١‏ ع ك عن المغر ب>» ولا ,محدوا سسالا البه» 
ل النصارى على ححر بادرس وأخرجوا ا لمسلمين منها » ونشوا وف و 


وات وحرقوها »> وأهانوا المسلمين 01 الاهانة » و1 لا بلع خبر نزنولهم علمها 


2 


2 


.ه محمد > وكان خليفته على فاس خرج بحموشه لاغاثة المسلمين» فلماكان 
دى اللمن بلغه استيلاؤٌ هم عليها فر جع وتركها لهم » اه . 
وذكر اليفرنى انه وجد هذه الاخار فى أوراق مجهولة والله تعالى 


ال ا 1317) 








فتنة الفقيه ابى عمد الله الاندلسى ومقتله 

كان الفقنه أبو عبد الله محمد الاندلسى »نزيل مراكش »> متظاهرا| 
بالزهد والصلاح حتى استهوى كثيرا من العامة فشعوه » وكانت تصدر عنه 
خزم الظاهرى » ويتفوه بمقالات شنيعة فى الدين » فأمر السلطان الغالب بالله 
بقتله : فاستغاث بالعامة من أتباعه واعصوصوا عليه » ووفعت قتنة عظيم 
بمراكش بسسه الى أن فتل ولب على باب داره بررياض الزيتون من المدينة 


المذكورة : وكا ذلك أواسط ذى الححة من سَثة ثمانين وتسعمائة 0 
تنا 





ظهور بدعة الشر اقة من الطائفة اليوسفية وما قبل فبهم 


قال فى «الدوحة» : « كان الشبخ أبو الععاس أحمد بن بوسف الراشدى 
نزيل مدانة نظهر على يده الكرامات وأنواع الانفعلات فبعد صيته وكثرت 
أتناعه فغلوا فى محته وأفرطوا فيها حتى نسبه بعضهم الى النبوة » قال : « وقشا 
ذلك الغلو على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له : ابن عند الله فانه 
تزندق وذهس مذهب الاباضة. على ما حكى عنه» واعتقد هذا المذهب الخسس 
كثير من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الاهواء من الحواض » وتعرف هذه 
الطائفة بالبوسفية » قال : « ولم يكن اليوم بالمغرب من طوائف المتدعة سوى 
هذه الطائفة » وسمعت بعض الفضلاء يقول:انه فد ظهر ذلك فى حاة الشيخ 


(*) الصواب ان ذلك وقع سنة 84 انظر «درة الحجال » فى ترججة ابى عبد الله 
الأنذلقى ص ١١7‏ وفى « الدوحة » ص :8١‏ ذكن قتله بامر من السلطان مهمد المت و كل بن 
الغالى لا من الغالب كما عند المؤلف. 
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الععاس المذكور فلما بلغه ذلك قال : « من قال عنا ما لم نقلله يستليه الله بالعلة 
القلة » والموت على غير ملة » . 
فال صاحب «الدوحة» : «ولقد أشار الفقهاء على السلطان الغالب بالله 
اعتناء بحسم مادة فساد هذه الطائفة فسجن جماعة منهم وقتل آخرين »> 
هؤلاء البتدعة لبسوا من أحوال الشبخ فى شىء»» وانما فعلوا كفعل الروافض 
لشبعة فى أئمتهم » وانما أصحاب ١ل‏ لشيخ كأبى محمد الخخاط > والشيتم 
شطيبى « وأبى الحسن على بن عند الله دفين تافلالت وأنظارهم من أهنل 
مضل والدين » والا فالائمة المقتدى بهم كلهم يعظم الشيخ ويعترف له 
ولاية والعلم والمعرفة » اه . 
وقال فى «المرآة» ما نصه : والشيخ أبو العباس أحمد بن .بوسفالراشدى 
لمانى من كبار المشايخ أهل العلم والولاية وعموم البركات والهداية » وكان 
ر التلقين > فقال له الشبخ أبو عبد الله اعد وى - «اهنت! الشكمة فى يشلك 
'سماء للعامة حتى النساء » فقال له : « قد دعونا 0 الى الله فأبوا فقنعنا 
هم بان نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر» قال الشيخ الخروبى: «فوجدته 


منى دائرة 8 


قال صاحب «المرآة» : « وانتسست البه الطائفة المعروفة بالشراقة بتشديد 
راء وهو برىء من بدعتهم فما كان الا امام سئة وهدى مقتدى به فى العلم 
لدين قد نزهه الله وطهر جاننه » وقد أظهروا شيثا من ذلك فى حماته فشر 
هم > وقاتلهم وبلغ المجهود فى تشر يدهم » قال: « وحدثنى شبخنا أبو عدالله 
عجى أن الشيخ أبا البقاء عبد الوارث المالصوتى لا ظهرت بدعة الشراقة 
وانتسابهم اليدوقع فى نفسه من ذلك شىء فقمل له: «ان الشبخ أبا محمد الخاطمن 
سحابه » فقال : «أنا تائب الى الله »كفى فىطهارة جاننه أن يكون الخاط من 
صحابه» وكانت وفقاة الشبخ الملمانى سنة سبع وعشرين وتسعمائة لكن ما كان 
فوان نلك اللدعة المدسومة عليه الا فى دولة السلطان الغالب بالله كما مر » 
الله يضل من يشاء ويهدى من إشاء . 





ف 


احتيال النصارى بمكيدةة البارود بجأمع الملنصور فل هرا نش 
وما وقى الله تعالى من شرها 

إكان بنقصة تراكثنل جماعة من أسارى اللصارى من لدن أزيام اي 
العباس الاعرج وأخه أبى عبد الله الشيخ فرأوا الجم الغفير من أعيان 
من القضية المذكورة » فحدنتهم نفسهم الشيطانة بأن .يصنعوا مكندة يهلكون به 
السلطان ومن معه » فحفر وا فى خضة 'نتحث الجامع المذكور حفرة ملا وها من 
النارود ووضوا فيها فتبلا سرى قبه النار على مهل لك ينقلب الجامع باهل 
وفت الصلاة .فنفطت الممنا وانهدت بها الفة الواسعة من الجامع 0 
وانشقمناره شقاكسراولازالماثلابه الى الا نو كانذ لك مبلغ ضر رهم »و كفى النه 
المسلمين شن اتلك المكيدة ولم سكن لهم الحال على وفق ما أرادوا . وكان 
ذلك سنة احدى وثمانين وتسعماثة . 


وفالة السلطان أبى مد عبد الله الغلاب باللّه رحمه الله 
-- > 


قال ال* مخ أبو العاس ابن القاضى فى شرح «درة السلوك» : «توفبلى 
السلطان أببو محمد عبد الله الغالب بالله يوم الجمعة الثامن والعشرين من 
وان لله سد وا انه ئة سسب غم كان يعترريه » اه . وهذا الغم 
هو الداء المسمى عندالعامة بالضققة > أعاذنا الله منه » وذكر غيره أنه توفى فى 
شوال سسب تكلفه للصام فعدت عليه العلة المذكورة . وشاع على ألسنة الناس 
أنه بات يصلى ليلة سبع وعشرين من رمغان فوافته ميتنه وهو ساجد > وذلك 
كذب » ودفن رحمه الله عند ضريح أببه بشور الاشراف وشره معروف . ومما 


كعك بالقة على رخامة هره هذه الاسات : 











او 


أيا زائرى هب لى الدعاء ترحما 
وقد كان أمر المؤمنين وملكهم 
فها أنا ذا قد صرت ملقى بحفرة 
تزودت حسن الظن بالله راحمى 
ومن كان .مثلى عالما بحنائنه 
وقد جاء ان الله قال تررحما 


فانى الى فضل الدعاء قضْر 
الى وصيتى فى البلاد شهير 
ولم بغن عنى قائد ووزا ير 
وزادى بحسن الظن فيه كثير 
فهو بشيل العفو مله جديير 
الى ما يظن العبد بى سبصير 


وحكى أن ابنه اباعبد الله المعروف بامسلوخ لما قرأ هذل الابيات عاقب 
لمها وقال له: «ان فى : 


ى 


دان 
ل 


فولك : ملقى بحفرة دسسة وتلويحا الى الحديث:«القير, 


أله 


0 : ع 001 / 6 . 3 0 006 : 
ضه من رياض او حفرة من حفر الثار» فهلا فلت ملمع أو نحوه » 


بقييّ اخمار السلطان الغالب بالله وسيرنه 


تلن و محمد عبد الله الغالب بالله ذا ساسة وخيرة بأحوال 
لك وتأن فى الامور 3 ولما فلك الخلافة ألإن الحانب وخفض الجناح وسار 
ميرة حسنة حتى صلحت الرعية وازدانت الدنيا » وانتعش الناس حتى كان 
ال: ثلاث عبناتهمعيون الزمان: الساطانالمولى عدا لله»والثسخ أ بوجمدعبد 
4 بن حسين المغارى > والسخ أبو الشرور عناد السوسى : 

قال السفرمى : ورأيت من جملة. سؤال كتن به إلفقيه الصالح خطيب 
الحامع الاعظم بتارودانت أبو زيد عبذ الرحمن التلمسانى الى قاضى الجماعة 
مهدى عسنى بن عند الررحمن السكتانى يقول فيه : « ولا شك أن مولاى 
ونه الاشراف هو صالح لا سلطان » وقد اشتهر بين الانام وعلى ألسنة الخاض 
لعام أن السلطان الغالب بالله كان عدلا صالحا ووقع فى الرسالة التى. كتى ببها 
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ابن أنه السلطان أبو المعالى زريدان بن منصور الى الفقبه أبى زكرياء حيى 
ابن عند الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحى ما ظاهره يخالف ذلك » ويؤذن 
بانه كان كغيره من الملوك » ونص المحتاج اليه من تلك الرسالة مخاطبا للفقي 
المذكور يقول : « وقد تحققت وعلمت أن ولاية أحمد بن موسى السمالالى 
كادت تكون قطعية واشتهر أمره عند الخاص والعام حتى أطق أهل المغرب 
على ولايته» وقد كان على عهد مولانا عبد الله برد الله ضريحه > وكان المولى 
المذكور على ما كان عليه واشتهر عنه » وما برح الشيخ المذكور يدعو لا 
ولدولتهباللقاء ويظهر حبه» وكان المولى المذكوريعزل ويولىويقتل» وكانشردمن 
الى زاويته المرابط الاندلسى وولد آصناك وأمثالهم » وكان الشبخ هقد 
امشفاعة فيشفع ولا يتعقب » ولا يبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته 
وكان المولى المذاكور بعك لابن حشين سك ور فا قفتا حر داه © ولا 
استعظم أحد ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سببا لفتح الفتنة » وكان فواد المذكو 


مثل وزيره ابن شقراء » وعبد الكريم بن الشيخ » وعبد الكريم بن مؤمر: 
العلج » والهطى » والزرهونى » وعند الصادق بن ملوك » وغيرهم ممن /ا 
يحضرنى ذكرهم لبعد عصرهم قد انغمسوا فى شرب الخمور واتخاذ القياا 
وبسط الحرير وغير ذلك من آلات الفغة والذهب » وكان فى عصره أحمد ب 


موسى_المذكور .وابن تحسين > والشرقى » وأبواعمرو ‏ القسطلى > وأبومحم 
ابن ابراهم التامنارتى»والشسظمى» وغير هؤلاء من المشايخ وأهل الدين الذي 
لا بسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكنساب الفضلة د وهم 
فأحسنوا السيرة ولا تعرضوا للسلطنة » ولا سمع منهم ما يقدح فى ولاة الامر 
زقادة الاجناد ممن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع اليهم فى تدبيره 
اه القدر المحتاج اليه من الرسالة المذكورة . 

قال البفرنى : « ومثل هذا ما ذكر بعضهم : أن السلطان الغالب بالله أعطم 
ححر باديس الطاغيية لتنقطع بذلك مادة الترك عنه » ومثله ما ذكر عنهايضا! 
أن قائده ابن نودة أخذ بعض أسوار الجديدة وعزم على فتحها من الغد فكتب 
اليه السلطان: المذكور ينهاه عن ذلك > ونظيره أأيطا قضته مع أهل غرناطة 








أطال فيها هذا البعض المنقول عنه بما استنكفت من ذكره هنا » قال : « وهذه 
بور شنيعة ان صح أنه فعلها ولست أدخل فئ عهدتها لانى انما رأيتها فى 
رراق مجهولة المؤلف اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية وظنى انها من 
ضع بعض أعداثهم لحطه من قدرهم واخراجه اياهم من النسب الشريف > 
رصفه دولتهم بالدولة الخيثة » فلذا تحننت منها كثيرا منالاخار التى لانظن 
لك السادة رحمهم الله » فقد فال الشيخ تاج الدرين السسكى رحمه الله 
| طبقاته : « ان المؤرخين على شفا جرف هار لانهم يتسلطون على أعراض؛ 
اس وربما وضعوا من الناس تعصصا أو جهلا أو اعتمادا على نقل من لا ,يوق 
» قال : « فعلى المؤرخ أن يتقى الله تعالى » . اه الا أن الملوك لا يستغرب 
حقهم أن ,يهدموا أساس الشريعة لينوأ منار رياستهم » ويستهونوا عظائم 
'مور لتطبعهم الرعبة ساعة » كيف لا وشراع أفثدتهم تلعب به رياح الشهوات 
قَى سفينة قلوبهم على ساحل بحر القنوط من رحمة الله تعالى » والله سامح 
جميع ويتجاوز عن كافة عصاة هذه الامة بمنه وفضله » . اه كلام اليفرنى 
حمه الله . 

ومن وزراء السلطان الغالب بالله : ابن أخنه الامير الاجل الادريب 
'حفل أبو عند الله محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ كان من أنبل 
وزراء وألطفهم مسلكا وأخفهم روحا . وله عارضة فى النظم كنج 

ا الاديب أبو محمد عند الله بن محمد الفانسى فى كتابه: «الاعلام بسمن 
ضى وغبر» من أهل القرن الحادى عشر» ما صورته: «قذم الوزير أبو عبد الله 
حمد بن عند القادر السعدى من مراكثن الى فاس » ومعة الفقيه فاضى 
جماعة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحمبدى » والفقيه الامام أبو الساس 


حمد المنحور ف نندت لهم معالم فاس الحديد 6 ا وتلظى للشوق فنع 


وانحهم أوار ».« وأبرح ها يكون الشوق .وما . اذا دنت الديار من الديار » 
لكر ال الا 
أخلانى هذا المستقى وربوعه وهذى نواعبر التلاد توح 


وذاك المصلى مطر ح الشبوق والاسى ولك منازل الد ككان تلوح 
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فقال القاضى الحميدى ارتحالا : 
وتلك القباب الخض شبه زبرجد2 بهن غوان طرفهن جسم وح 
يمسن كأملود من الروض يانم شذاهن من حول الديار يفوح 
فقال الفقنه أبو العاس المنجور ارتحالا أيضا : 
ويرفلن فى الحلات ,بختلن فى الحلى وضهن أنواع الجمال وضخلوح 
سادرن تر قبع الكوى بمحاجر ‏ لاقبال حب طال مه نزوح 


ولما بلغت الابسات الى الاستاذ أبى العساس أحمد الزمورى قال مذيلا : 
امل سكا اللشباء كحك فانها كشمس غدت اتحت السحاب تلوح 
تتحلت ربوع المستقى بجحمالها وأنت الى تلك الاب تروح 
و بعضهم جعل البيتين الاولين للمولى الاديب أبى محمد عند الواحد ب 
أحمد الشريف السجلماسى > وكان كاتيا للوزير المذكور » ويجعل موضع 
أخلائى أمولاى » والستين بعدهما للوزير والله تعالى أعلم » والمستقى بصلغة اس 
المفعول اسم بستان معروف ؛ 
ونظيرهذاماذكره الاديب المذكور فى اعلامه المذكور . قال : كان الوزير 
المذكور مع كاتبه المولى عبد الواحد الشرريف فى بعض الاسفار » وأرسلا:ت 
السناء بغمثها المدرار » فقال |/ زر المذكور . 
لله أشكو غداة السفح اذ ركضد ) أيدى المطايا وحادى الرريح يحدونا 
فأحابه الكاتب ادكو 
والغيم فى الافق قد ا ذواشه بأسهم الودق ل نفك برمئا 
فقال الوزير : 
حتى استوىالماء والا كامواستترت معالم الرشد لاخريت يهدنا 
فظلت الل فى الامواج سابحة سبح السلاحف نحو الدار يهوينا 
فقال الكاتب : 
الف او طن ل لالع لامر در الكل كا 
فقال الوزير : 
حاننا م نبت والوصل “الثنا حتى غدا الطير فوق السرح يفشينا 
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وأخبار هذا !|١‏ زر ونوادره كثيرة ».وهو الذى أخرج سى راشد من 
مدينة شفشاون حسيما مر » وكانت وفاته فى العشر.بن من جمادى الثاننة سنة 


خمس وسسبعين وتسعمائلة . 
ومن وزراء السلطان الغالب بالله أيذ! : القائد عند الكريم بن مؤمن بن 


ببحبى العلج الحنوى » وعد الرحمن بن تنودة » وقاسم الزرهونى » وأحمد 
الهبطى ٠‏ ومن ولاة مظالمه : أبو عمران موسى بن مخلوف الوق » وهو 
كرالل الشرطة وكان فقها مشاركا . 

وذكر بعضهم : أن الشيخ الصالح أبا الععاس أحمد بن موسى السملالى 
كان فى بعض قدماته على السلطان الغالب بالله (*)فدانحشر الناس لزياربه 
بزاويته » فوقف أبو عمران المذكور يذود الناس عنه ويقول : «ه رحمكم الله من 
زار خرج » فسمعه الشسخ فقال له : « لا تقل ذلك وفل : من جار خرج » ومن 
كناب السلطان المذكور : محمد بن عبد الرحمن السحلماسى . ومحمد بن 
أحمد بن عسى وغيرهما . ومن قطاته بمراكش : الفقبه قاضى الجماعة أبو 
القاسم بن على الشاطبى > وبفاس أبو عند !لله العوفى > وأبو مالك عند الواحد 
الحبدى رحمهم الله . 


الخمر عن دولة السلطان أبى عد اله مد المتوكل على الله 
ابن السلطان عبد الله الغالب بالله رحمه الله 


لما نوفى السلطان الغالب بالله بحضرة مراكس كان ابنه محمد هذا بفاس » 
وكان ولى عهد أببه فاجتمع أهل العقد والحل بمراكش » واستأنفوا له السعة» 
(*) الذى فى « الفوائد ان الموفود عله هوالسلطان مد الشمخبتارودانت والذىكان 
ذود الناس هو صاحب شرطته الامير ابو زكرياء ابن الغازى انظر ذلك فى النصيحة 


التى وجهها المؤلف ابو زيد التنامرتى لابى حسون المعروف بابىدميعة لما قام بالسوس اه. 
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وكشوا بها اليه » فوصلت البه وهو بفاس أوائل شوال سئة احدى وثمانين 
و نسعماثة شايعه أهل فاس وم عر 

فال ابن القاضى : أمه : أم ولد » وكنيته : أبو عبد الله » ولقبه المتوكل 
على الله ويعرف عند العامة : بالمسلوخ لانه سلخ جلده وحشى تنا كما 
سياتى . 

كان مثا وفع فى أيامه أنه كانت بين المسلمين وبسن تصارى طلحة 
وفعة بالرملة المسماة بأبى غاص من فحص طنجة قرب 3نطرة عصماء » وذلك 
لوم الاربعاء منتحف جمادى الاولى سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة » وفى هذه 
الوقعة اسشهد الشيخ أبو مهدى عيسى بن الحسن المصباحى دفين الدعادع 
على وادى مضى من عمل القصر » فانه حمل بعد استشهاده الى الموضع المذكور 
فدفن بازاء مر أببه فى الروظة التئ هنالك . 

واستمر أمر أبى عبد الله المتوكل منتظما الى أواخر سنة ثلاث وثمانين 


وتسعمائة » ققدم عليه عمة عند املك .م |* خ بحصش الك ير سلكة وده 


ل 


ملكه على ما نذكره . ويقال : انه كان أضمر الفتنك بعميه أحمد وعدالملك 
ففرا منه الى ناحبة الترك على ما سياتى . قالوا : وكان السلطان المذكور فقنها 
أديامشاركا محيدا قوى العارضة فى النظم والنثر » وكان مع ذلك متكيرا اها 
غير مبال بأحد » ولا متوقفا فى الدماء عسوفا على الرعبة » ومن شعره قوله : 
فقم بنا نصطبح صهباء. صافية فى وجهها عسحدفى وجههتنقط 
وانهض البها ععلى رغم العدا قلقا فان تأخير أوقات الصا غلط 
ومن شعره أيضًا قوله : 
ساروا فسار فؤادى اثر ظعنهم وخلفونى نجيل الجسم حيرانا 
د لف شر اترى تن 2 شبك ول سف عاط 000 ور كا 
داكانا شه بم اكت الال ا لف ل 0 
الدرعى » و كتابه : .يونس ببن سليمان الثاملى » وعلى بن أبى بكر > وغيرهما » 
رحمهم الله تعالى . 
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الخبر عن دولة السلطان أبى مروان عبد الملك المعتصم بالله 


كان أبو مروان عند الملك بن أبى عبد الله الشيخ السعدى » وأخوه أبو 
العناس أحمد المدعو بعد : بالا ر مقمين سحلماسة سائر أيام أبيهما » فلما 
توفى وولى الامر بعده انه الغالب بالله فر عبد الملك وأحمد الى تلمسان خوفا على 
أنفسهما منه » فاقاما عند صاحبها حسن بن خير الدين مدة » ولحق بهما أخوهما 
عبد المومن فصار ثالثة الاثافي» ثم انتقلوا بعد ذلك الى الجزائر » ومنها ركب عبد 
الملك البحر الى القسطئطينية متطارحا على صاححها السلطان سليم بن سلمان 
العثمانى رحمه الله » فامده بالحند حتى ملك المغرب كما سيأتى . 

ولنذكر هنا كيفية اسبلاء الساكر العتمانية عل توبس. وانقراض. أمر 
المفصيين منها ثم نرجع الىبقبة أخارالسلطان أبىمروان المعتصم باللهلانها تنبنى 
على ذلك فتقول : اعلم أن أمر بنى أبى حف ص أصحاب نونس كان قد مرجفى هذه 
المدة و نداعى الىالاختلال» و كان خير الدين باشا التركىالمقدمذ كرهفى أخارتلمسان 
قد استولى على نونس فى حدود الاربعين وتسعمائة وغلب عليها صاحبها الحسن 
ابن محمد الحفصى » ففر الحسن المذكور الى طاغية الاصينيول صاحب قفشتالة 
فأعطاه العساكر وجاء بها الوتونس» فنزلعسكر النصارى يبرج العيونقر ب حلق 
الوادى » وتقدموا الى تونس فملكوها » وانهزم خبر الدين الى الجزائر » وشارك 
النصارى الحسن ببن محمد فى امرة تونس »> واستباحوا أهلها قتلا وأسرا ونها» 
يقال : انهم قتلوا من أهل. نونس الثلث > وأسروا الثلث »> وأبقوا الثلك » وكل 
ثلث ستون ألفا هكذا عند صاحب « الخلاصة النقية » . 'ثم ملكوا الموضع المسمى : 
ببحلق الوادى ولس هناك واد عذب ولك هر حون ادحل كن الكدر اف الكل 
وعليه مرسى نونس » ثم بنى النصارى فى الحلق المذكور حصنا عاديا أقاموا فى 
بنائه نحو ثلاث وأربعين سنة » بحيث عحز الترك عن هدمه لما ملكوه بعد . 

ثم مار على الحسن ابنه أحمد المدعو : حميدة . وملك الحضرة مدة وقاتل 
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نصارى حلق الوادى فامتنعوا عليه » ثم غزاه على باشا صاحب الجزائر واستولىعل 
نونس ل ع و سبعين و تسعمائة وطرد تم عنها « فذهب لحي اك طاغية 
فتشالة مهنا له شان أببه مْن قله » هذا كله ونصارى الحلق لازالوا متمكنين 
منهة أى تمكن ا الطاغية أحمد المذكور باسطول عظيم واشتر ط عليه أداء 
مال فالتزمه . 

ولما وصل الاسطول الى ظاهر تونس اطلع قائده السلطان أحمد على كتاب 
من الطاغية مضمنه المشاركة فى الحكم » فأنكر أحمد ذلك وأنف منه » وذهب 
الى صقلية فى بها الى أن مات وحمل الى تونس . وكان هنالك أخوه محمد بن 
الحسن فر ضى بالمفاسمة ودخل باللصارى لل تونس فاستولى عليها وملك قصتها 
وجالسه شريكه النصرانى بها» وانتهنت المدينة وأهين الدين وعم الخر اب واتكدر 


اشرب وتفرق الجمع « وارئطت خل العذا باججامع الاعظم والمت مافية من 


نفائس الكتب بالطرق ونشس قير الشيخ أبى 1 فحرز إن خف 
فلم بوجد قنه الا الرمل حماية من الله اله > فحاشا أل 'نعدو الارض على جدد 
مثله» وأرسل محمد بن الحسن الى الناس بالامان واستمالهم النصرانى بعدبكاذب 
الرفق » فأقاموا بدار مذلة وهوان . 

واتصل ذلك كله بالسلطان سليم بن سليمانالعثمانى فأعظمه » وجهز العمارة 
للحين مع الوزير سان باشا يقال : كانت أربعمائة وخمسين قطعة فخرج بها 
الوزير المذكور من القسطنطيننية » و اصطنبول »> غرة رببع الاول سنة احدى 
و ثمانين ل | الى حلق الوادى فى الرابع والعشريين منه » وكان 
حدر باشا صاحب القبروان » ومصطفى باشا صاحب طرابلس محاصرين لتونس 
شل ذ ذلك حتى قتر عزمهم » فلما قدم عليهم سنان باشا قويت نفوسهم واعصو صوا 
عليه » وتقدموا الى الحصن الذى بحلق الوادى فحاصروه حتى اتتتحموه 
عنوة سادس جمادى الاولي 0ه اله المذكورة 2« أعتى سئة احدى وثمانبن 
وتسعمائة » واستلحموا من به وغثموا ما فبه » والتحأ محمد بن الحسن الحفصى 
وأنصاره من التنصارى الى السششون » وهو حصن آخر كانوا قد بنوه خارج باب 
تونس »> فحاصرهم سنان باشا به حتى اقتحمه عنوة . وقتلوا من به » وامتلا'ت 
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يديهم من المغانم » وطهر الله بهم البلاد » وكانت احدى الوقائع الجليلة القدر » 
الناشة الذكر »> وظفر الوزير بمحمد ل الى السلطان سليم 
فاعتقله فى بد فاه أحد حصونه حتى هلك »وانفرضت بمهلكه دولة بنى أبى 
فص التى هى بقسة الموحدين 
اذا علمت هذا » فاعلم ان استيلاء العساكر العثمانية على تونس كان قبل وقاة 
السلطان الغالب بالله ,نحو خمسة أشهر » لان وفاته كانت فى آخر رمطان سنة 


احدى ونمانين وتسعمائة كما مر > و كان فى لحمادئ الاولن نن 


السنة المذكورة ا ووفع فى 5 «النز هعة» ا أن فح دو كان رقكية اتندن وتمادر 


و عماثة » وهو غير صواب » والله نع 


0 
1 : ا 2 .. |كى 
يحىء السلطان ابى مرو ان عد الملك بن الشيخ السعدى بعسكر الترك 
واستادة لا 1 للغرات 

اعلم انه وفع ف «النزهة» وغيرها أن عند الملك بن الشبخ وأخاه [التكراك 

كانا فى ابتداء أمرهما بسحلماسة فلما توفى أبوهما وولى أخوهما الغالب بالله 
لحقا بتلمسان فاقاما بها مدة م انتقلا الى الحزائر > فلما اتصل بهما خخير وفاة 
أخهما الغالب وولاية ابنه محمد المتوكل من بعده ركب عند الملك الحر الى 
- الو اجات | الا1 كدي سما ارو 0 1 11 7 ومغان 9 
القسطنطشة و تطارح على ملكها العثمانىفى أن يمده بحرش إبملكالمغر ب» قتثافلعنه 
الفتناى الل أل بعث بالعمارة لفتتح تونس فشهد عبد الملك الفتح > وعاد اليه 
بالمسارة فاسعفه » وهذا غير صواب ب من جهة أن ن فتح تونس كان متقدما على 
وفاة الغالب بالله كما مر » اللهم الا اذا كان عند الملك وقد عل 00 0 
على أخمه الغالب بالله » وفى أثناء ذلك 'تنوفى وولى ابنه المتوكل فيكون الكلام 


ئىي ى 
صحبحاء» وأما ما فى «النزهة» مما بقتضى تأخر فتح توئس عن وفاة 0 بالله 


ولنذكر ما حكوه مر من ذلك فنقول : ما بويع السلطان أبو عند الله محمد 
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المتوكل على الله كان عبد الملك بن الشيخ وأخوه أحمد المدعو بعد بالمنصور 
بالجزائر » فركا البحر الى القسطنطينية العظمى فاصدين السلطان سليم بن 
سلسمان العثمانى رحمه الله » ومع عبد الملك أمه سحابة الرحمانية » وزعم 
بعضهم أن التى كانت معهما مسعودة الوزكيتية » وهى أم أحمد منهما » فانتهيا 
الى القسطنطينية وتعلقا بكبراء الدولة حتى ادخلوهما على السلطان سليم » 
ودخلت أمهما داره » وطليوا منه أن يبعث معهم العساكر لتملك المغرب »> 
ويقوموا فبه بدعوته » فتثاقل عنهم مدة الى أن كان النزوالى توس فككتب 
السلطان سليم الىأهل الجزائر وأهل طرابلس أنيوجهوا قراصينهم لتصارتونس 
مع العمارة الموجهة من له » فطلب عند الملك وأخوه أحمد من الدولاتى » 
وهو صاحب الحزائر » أن بجعل لهما ررياسة قرصان منها يتوجهان فبه للحهاد 
معه » فأعطاهما غلبوطة فبها ستة وثلانون رجلا فركاها ولحما بعمارة السلطان 
سليم فى جملة مراكب الحزائر . هكذا وفع فى سيافة هذا الخر » وهو يقتضى 
أنهما كانا يومئذ بالجزائر لا بالقسطنطينة » فلعلهما عادا الها من عند السلطان 
سليم الى أن سافرا فى جملة عسكر الحزائر والله تعالى أعلم » ولما فتحوا 
تونس واستأصلوا من بها من الكفار حسما مر عبن رئّس العمارة العثمانية 
مركبين يتوجهان بكتاب الفتح الى السلطان سليم » فطلب منه عند الملك وأحمد 
أن يأذن لهما فى الذهاب معهما بالغلبوطة لمأتنا بأمهما التى تركاها هنالك > 
فلم يزالا بالرئئس المذكور حتى أسعفهما . فكان من قدر الله تعالى ان هاج 
البحر عليهم ذات ليلة ففرق مراككهم » ولما أصح عند الملك وأحمد لم يجدا 
لمر كبين أثرا فوافقهم السعد وساعدتهم الرريح فوصلوا الى القسطئطيئية قل 
الراكين شلات : 

واتصل خيرهما بالصدر الاعظم فأحض رهما وسألهما عن العمارة وما 
كان منها فأخبراه بفتح نونس > وقصا عليه الحديث من البدء الى التمام » 
فأعلم السلطان سليما بهما فأدخلهما عليه وسألهما كذلك تأخراه» 
وسألههما عن كتاب الفتح فقالا : ان امبر العمارة قد بعانث به 
مع مر كبين صحناهما الى أن فرق بننا البحر ولم ندر ما كان منهما بعد ذلك». 





ن 


ولما ريا من السلطان سليم تنزلا واهتزازا لكلامهما طلبا منه فى بشارتهما 
أن ,سعث معهم العساكر إلى الغرب» وشفع.! فى انزال رأس والدهما ودفئه فقيل 
شفاعتهما » ثم أمر بهما الى بعض المنازل فأنزلهما به وأكرمهما » وبعث اليهما 
بالام التى كانت هنالك وأرحا أمرهما الى قدوم الخر القين » وبعد ثلاث قدم 
لكان ومعهما كثاب الفتتح » وظهر صدق عد الملك وأحمد > فحينئذ أقبل 
عليهما السلطان سليم وأعطاهما ماللا وسلاحا وزادا وكتب لهما فرمانا للدولاتى 
صاحب الجزائر لسعث معهما خمسة آلاف من عسكر الترك تطأ معهما أرض 
المغرب الاقصى : 

ولا قدما على الدولانى بالفرمان وقرأه على أهل الديوان قالوا علنا 
الرجال وعللهما المال » وهذه عادتنا مع السلطان» ولما لم يكن عندهما مال ببومثد 
'نطارحا على الخزندار وعلى الاغا والوكيل وأهديا اليهم ورعا متهم أن 
سلفوهما ما ينفقانه فى وجهتهما تلك الى أن يبعثابه اليهم من المغرب »> فسهلوا 
لهما وقوموا العسكر بما يحتاج اليه وفرضوا له المؤنة كل يوم بسومه الى أن يرجع» 
وأشهدوا عليهما بدذلك فى ا فقسلا وأعطوا خطوطهما به »2 م نهض عبد 
الملك وأخوه الى المغرب ,يجران عساكر الترك خلفهما » وكتب عبد الملك الى 
شيعته بالمغرب يعرفهم قدومه ويعدهم ويمنيهم إلى أن كان من أمره ما كان . 

وساق اللفرنى هذا الخر وفيه بعض مذالفة لما تقدم قال : « لما تحت 
نونس كان عبد الملكأول من أرسل اللشارة مع أصحابه الى السلطان العثمانى 
فلغت الرسالة أمه سحابة الرحمانية فاعطتها السلطان المذكور والتمست منه 
أن بعطبها فى بشارتها أمر أهل الجزائر بالذهاب معها الى المغرب » فأعطاها ذلك» 
فيحاء عبد الملك مع أمه بكتاب السلطان الى أهل الحزائر يأمرهم بالمسير معه 
لتملك ما كان سد آبائه فطاله أهل الجزائر بالراتب > فقال لهم :أسلفونى 
وعلى القغاء فاتفق معهم أن يعطيهم عشرة آلاف لكل مرحلة » وكان عدد جمشس 
الترك أربعة. آلاف » . 

وقال فى شرح «الدرة» : «ان عبد الملك طلب من رئيس الترك أن يعينله 
بحصة منهم توصله الى خم بلاده لبدخلها اذ الجند كله جند أببه لا يمكن 
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أن يقاتلوه ويضربوا فى وجهه لتعظيمهم اياه فاسعفه على مراده » وأرسل معه 
عصابة وحصة قللة » فأقل بهم حتى انتهى الى الموضع المعروف بالر كن من 
أحواز فاس »> فلما سمع بذلك ابن أخه محمد المتوكل خرج للقائه بنفسه » 
ولا التمّى الجمعان نزع رئيس جند الاندلس سعيد الرغالى الى عد الملك » 
وكان عبد الملك يكاتب حاشية المتوكل وبطاتته ورؤؤوس أجناده ويعد طائعهم » 
ويوعد عاصيهم »> فلما سمع المتوكل بما فعله جند الاندلس فت ذلك فى عضده 
وفشلت ريحه وأيقن بالنكة ظنا منه أن جنده كله سيفعل فعل الرغالى » فكان 
ذلك سبب جزعه وفراره من المعركة وسسب خراب ملكه واقامة ملك عمه > 
ويقال: ان بعض الحند لمأ سمع بان القائدجر مونو أولاد عمراننزعوا الىعندالملك 
أ.يضا جاء الى المتوكل وقال له : « ان القائد ابن شقراء قد غدر وفر الى عند الملك » 
وكان ابن شقراء هذا من لكر قواده وأصدقهم لدديه » فارتاع المتوكل لذلك 


وانقلب منهزما » وانتهبت خزائنه > وأوقد فها النار » ونفط ما كان بها من 


النارود حتى رىء من رؤوس الحال . 

ولا انهزم المتوكل بالركن عطف على فاس الجديد فاخذ منها ما بعز عله 
من الذخينة ثم خرج عن وجهه الى مراكشس لا يلوئ: عل شىء فلحق) بشنه 
القائد ابن شقراء بوادى النجاة على مقربة من فاس وأغلظ له فى القول ولامه 
عن عدم التأنى والتشت > وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


-- 


استيلاء السلطان ابي مرو ان عبد الملك المعتصم بالله على حضرةفاس 


لا انهزم المتوكل بالر كن وأجمل الى مراكشس تقدم عمه أبو مروان الى فاس 
فد خلها واستولى عليها يبوم الاحد سابع ذى الححة سئة ثلاثو ثمانين وتسعماثة 
من بان الفتوح » و بعد 3 دخلها وبابعه أهلها أقام بها أناما ثم طمحت نفسه 


ان اتناع ابن أخه الى مركت » ولا عزم على النهوض اليه طالله الترك بان 
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ردهم الى بلادهم وأنيعطيهم المال الذى اتفق معهم عليه وهم يسمونه بلغتهم : 
نقشيش فذل لكل واحد منهم أربعمائة أوقِة » واستسلمف المال 
"تجار أهل فاس حتى يتسع حاله ثم فكان جملة ما أعطى الترك خمسمائة 
ف وأعطاهم عشرة من الانفاض » منها !انفض الكير الذى له عشرة أفواه» 
زادهم من تحف المغرب وطرفه ها سلى به نفوسهم > وركب لوداعهم بنفسه 
أنهر سبو ء أنم رجع الى قاس ٠‏ 

وفى هذه المدة فيض على قاضها الفقيه أبى مالك عند الواحد بن أحمد 


حميدى من نقمه عليه وأودعه السحن 3 فنعث الفضه المذكور أولاده الى 
شبخ الصالح أبى النعيم رضوان بن عبد الله الجنوى يطلب منه أن يشفع له عند 
سلطان المعتصم بالله » فكتب اليه الشسخ أبو التعنم ييحضه على الاستشفاع 
لنبئ .صلى الله عليه وسلم والاستمساك بحبله لانه باب الله الاعظم فقل القاضى 
نارته » ونوجه الى ربه بكلته > فاتاه الغ ج من حينه » رحمالله الجميع بمله. 


هوض السلطان ابى مروان الى مرا كش و استيلاؤ! عليها 
مقارارى اقم لك لحرو ينا سام اك 


ثم ان السلطان أبا مروان نهض من فاس فى جنده الذى أقامه و كان غرس 

١ه‏ وما انضاف البه. من جند ابن أحيه وتقدم الى الللاد المراكشسية قاصدا 
ربه وتشريده عنها » ولما سمع ابن أخه ببخروجه الله وقصده اياه نه ألملاقاته 
سار الىمنازلته فالتقى الممعان بموضع يسمى خندق الزريحان على مقربةمن 
ادى شراط من أحواز سلا فكانت الهزيمة أيضًا على المتوكل »> وفز برأس 
منزة ولجام » وأجفل ععادته اجفال النعام » وتبعه أحمد المنصور خلفة أخه 
ى مزوان يومئذ > فلما سمع المتوكل باناعه بعد بلوغه الى مزراكش فر عنها 
جبل: درن وأسلم له مراكئن. فدخلها أحمد نائنا عن أخبه.» وأخذ له 
الشئعة ؛ عن أهلها ثم لحق .به السلطان أبو مروان فدخلها نوم الاثسن تاسع 
( الاستقصا - خامس )0 
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عشر ربع الثانى سنة أربع وثمانين وتسعمائة وأقام بها أياما » ثم خرج فى 
طلب ابن اخه فعميت عليه اناوه وسقط بين سمع الارض وبصها >» فعاد 


أبو مروان الى مراكش فاقام بها الى أن كان من أهمره ما نذكره . 


لا استقر السلطان أبو مروان بمراكش وانقطع خبر المتوكل عله 
بالسوس تقدم اله أخوه أحمد وسأله أن ستخلفه على فاس لكفيه أمرها 
فأجابه الى ذلك وولاه عليها ظنا منه أن أمر المغرب قد صفا له » وان المتوكل لا 
يعود اله » وكان الوزير أبو فارس عبد العزيز بن سعد الوزكنتى حاضر 
للطلية والعطية » فانكر ذلك ولم .بره صوابا » وقال : « لاشغى لكما أن نفعت 
حتى يحكم الله بينكما وببن ابن أخنكما » فغاظ ذلك أحمد وظن انه من سو 
رأى عبد العزيز فنه وبغضه للجانبه « فأعر ض عن مقالة الوزير المداككون 5 
وذهب الى. فاس خليفة عليها » وبقى السلطان أبو مروان بمراكشس . 

وفى هذه المدة لخن السلطان أبو مروان لاخنه ين برسالة يشول 
فيها : « بسم الله الرحمن الرحمم » وصلى الله على سندنا ومولانا محمد وعل 
آله وصحه وسلم تسليما » من عبد الله المعتصم بالله » المجاهد فى سبيل الله 
أمير المؤّمنين أبى مروان عد الملك ابن 0 المؤمنين أى عند الله محما 


الشسخ الشريف الحسنى أيده الله وأعز نصره وأسعد زمانه المبارك وعصره 
وأبقى بمنه فخره من املائه أيده الله ونصره » الى أخننا الاعز الاحظى بابا 
أحمد حفظه الله » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد فاعلم أنى لا 
لا لغيرك » غمر أنى أعتاد منك التراخى فى الامور حتى انك لا الى بعظيسم 
الامر ولا تعتبره » الى أن يتطرق الى ما لا يتلافى جبره » من الامور الى 
نكاد لولا لطف الله ذهب بهذا الملك ونهد أركانه » ويلغ العدو معها مناه 
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مراده» من ذلك التراخى اهمالك أمر الحند الذى بالعرائش > واغفالك له 
ع ها يترادف عليك فى كل ساعة من تلقائه من استدعاء ما دعت الحاجة اليه 
ن المثونةوالارود والرصاص الذى لا ستقيم لهم أمر فى مقاومة العدو دون 
لك » وجعلت تقابل خطابهم بالاهمال وعدم المالاة » والا ن ساعة يرد عليك] 
تابنا هذا قبل وضعه من يدك ابعث البهم مؤنة عشرة أيام ,سما نصل ان شاء 
لله فبقع الندبسر فيما يحتاجون اليه زائدا على ذلك مع ما عند كم هنالك من البارود 
الرصاص من غير عطلة ولا تراخ بحبث لا نقبل منك عذرا فى هذه المسألة 
نى لا تتحتاج الى الاهمال > ولا بد ولا بد > فقد بلغنا أن صاحب النصارئ 
رب آصيلا فى خمس عشرة مائة من النصارى »> وتمنيت أن لوحر كتك الهمة 
لاقتحام عليه فى مكانه بجش يكسوه أرديية الصغار » ويرجع ساعة رؤيته الى 
ادته من الذل والفرار » فانشه من الغفلة وافتح عين الانشاه والمقظة > فان الساعة 
١‏ تقتضى الا الحزم » والتشمير عن ساعد الاجتهاد والعزم » والسلام » اه . 


ل] 
نحت 


ظهور ابى عبد الله المتوكل بالسوس ومحيئه لم | لشن 


واششلد رك عليها 


كان أبو عبد الله المتوكل بعد فراره عن مراكش يجول فى جبال 
لسوس وتنقل فى قائلها وأحائها الى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك 
وتأشب عليهمايشسه ايكون ججشا فاستهوتهم منه الاضاليل وقادهم قود الملك 
الخليل وجاء بهم الى مر كن 8 فسمع بهدالسلطان ابومروان فخرج للقائه فخالفه 
التوكل وسلك طريقا غير طريقه» وفجا غير فجه » وقصد مراكش فدخلها” 
باتفاق أهلها ونصروه وكنوا له السعة الا أنه لم يتمكن من القصة» لانالسلطان 


(#) سنة 84 وفى هذه السنة كانت فتنة أبى عند اليه الاندلسى ومقتله كما ذكرك 


الولف فنا سيق . الظر الذر سك 0 
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ا مر وان كان وك ترك بها أخته الست مريم فى نحو ثلانة آلاف من الرماة 
قتحصنوا بها وبلغ الخبر أبا مروان باستبلاء المتوكل على مراكش فرجع عوده 
على بده الى أن وافى الحضرة > فحاصره بها وكتب الى أخبه أحمد الخليفة 
على فاس أزيأتيه بحش منها » فأتاه به أحمد مسرعا . 

ولا اتهى الى مراكش اجتمع بالوزير أبى فارس الوزكبتى فقال له : 
« أوففت على الرأى ؟ أول الفكرة آخر العمل ! » فانت لاحمد نصيحته وزال 
ما كان ياختلج بصدره عليه . : 

ولما جاء أحمد بجبش فاس أسام المتوكل شيعته من أهل مراكش وفر 
الى السوس فقى أهل مراكش متمادين على الحصار الى أن انفق السلطان 
أبو مروان مع أعبان جراوة فادخلوه من بعض الاسوار والانقاب » ولما 
فر المتوكل الى السوس تبعه أحمد المنصور فكانت بنهما هنالك حروب عظيمة 
(تاح الله فيها النصر للمنصور » منها : وقعة تنزرت التى أنشده فها وزيره 
الكاتب أبو الحسن على بن منصور الشسيظمى البيتين اللذين قالهما فيه الكاتبم 
أبو عد الله بن عسنى وهما : 
هو الغيثوالبحر الغطمطم فى الندى وليث اذا جد الطعان هصور 
يفوق السهام عزمه وانبعائه بويقصر عنه فى الات تسر 

فأجابه أحمد المنصور بستى أبى فراس الحمدانى وهما : 

ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمينأو القبر 

تهون علينا فى المعالى نفوسنا2 ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 

ومنها الوفعة التى بعدها باساطبن المنصور وهو فى نحو ثلاثة آلاف > 
والمتوكل فى نحو متين الفا ومع ذلك هزمه المنصور 

فلت : كان أحمد المنصور هذا مجدودا » محظوظا مسعودا » بحبث أربت 
سعادته على شجاعته » وما كان أخوه عبد الملك يسرى الا فى ضوء طلعته ويمن 
نقبته » فلذا كان يقدمه فى الحروب ووستكفى به فى نوازل الخطوب » ومن 
سعادته ما اتفق له فى ذهابه الى العثمانى بخر الفتتح وتقدمه قبل الكتاب ,ثلاث 
حتى تسنى له من جانب السلطان المذكور ما كان سببا فى إستبلاثهما على المغرب » 





53 


ستسمع فى أخار دولته من أناء سعاداته ما تقف به على حقّقة الحال ان. شاء 
لله . وأما أمر المتوكل فانه بعد توالى الهزائم عليه فر الى جبل درن وتوغل فى 
نه ألم فرمنه الى باديس فاقام بها مدة ثم ذهب الى سبتة نم دخل طنجة مستصر خا 
نظيم البر تقال » والله نعالى لا يهمل من حقوق عاده وزن المثقال . 


الغزوة الكبرى بوادى المخارن من بلاد الهبط والسبب فيها 


كان من خر هذهالغزوة أن السلطاناللخلوع أبا عبد الله محمد بن عبدالله 
سعدى لما دخل طنجة قصد طاغية البرتقال » واسمه سبستنان > بكسر السين 
تتح الباء والسين وسكون التاء القرسة من من الطاء » وهو طاغيتهم الاعظقم » 
ولس قائد ادن تقل عل معو المحقو لف وار يدي عار عليه ولك 
أنه ما ناله من عمه أبى مروان المعتصم بالله وطلب منه الاعانة عليه كى يسترجع 
كه. ا ا ل 1 
سواحل المغرب وأمصاره » فشرط عليه أن يكون للصارىئ لكر 
ل 
الطاغة جموعه واستوعب كبراء جشه ووجوه دولته وعزم على الخروج الى 
بلاد الاسلام . 
ومن المتواتر فى تواريخ الافر نج : أن كار دولته حذروه عافة هذا 
الخروج ونهوه عن التغرير سيغة البرتقال وتوديطها فى بلاد المغرب وقائله » 
نصم عن سماع فولهم ولج فى رأبه » وملك الطمع قلبه » وأبى الا الخروج 
أسعفوه وخرج من طنجة فى جبس » قال ابن القاضى فى «المنتقى المقصور » : 
ا م و ال ل 
الفاسى فى مرآة «المحاسن» يقال ' ان مجموعهم كان مائة ألف وعشرين ألفا 
وأئل ما قبل فى عددهم ثمانون ألف مقاتل . وكان مع محمد بن عبد الله نحو 
الثلائمائة من أصحابه » قال بعضهم : وكان عدد الانفاض التى ,بجرونها ماثنين» 
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وقصدوا هلاك المغرب وحصد المسلمين » وادارة رحى الهوان على الدين 
فعظم ذلك على الناس وامتلاأت صدورهم رعبا وقلوبهم كربا » وبلغت القاور 
الحناجر .» واتقدت بها نيران الهواجر > وكان محمد بن عبد الله المذكور ق 
كتب عند خروجه بحس الرتقال الى بلاد الاسلام رسالة ‏ بعث بها الى أعناء 
المغرب من علمائه وأشرافه وذوى رأيه يغمض عليهم بها فى نكث ببعته ونقضها 
ومابعة عمه من غير موجب شرعى © وفال لهم : « ما استصر خت بالنصارء 
حنتى عدمت اللصرة من المسلمين « وقد قال العلفاء أله يجوز الأستان ١‏ 
يستعين على من غصصه حقه بكل ما أمكنه » . وتهددهم فيها وأبرق وأرعد 
وقال 2 فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسواه » وسمى اللصارى 
أهل العدوة واستتكف من تسملتهم نصارى > فأجابه علماء الاسلام رضوا 
اللهعليهم عن رسالته تلك برسبالة دامغة كيش أباطيله وفاضحة لر كيك تأو ربل 
وهذا نص جواب تلكالرسالة حرفا حرقا: «الحمد لله كما يحب لحلا له» والصللاة 


والسلام على سندنا محمد خير أنسائه وارساله « والرضى عن آله وأصحابه « 


(لذين. هجروا دين الكفر.فما نصطروه ولا استنصروا به »> حتى :أسس ".الله 
دين الاسلام بشروط صحته وكماله . 

وبعد » فهذا جواب من كافة الشرقاء والعلماء والصلحاء والاجناد من 
أهل المغرب وفقهم الله لمولانا محمد ابن مولانا عند الله السعدى عن كتابه 
الذى استدعاهم فيه لحكم الكتاب والسئة » واسشتدل بحححه الواهية الملكبة عن 
الصواب » قائلين له عن أول حجة صدر بها الخطاب » لو رجعت على نفساث 
اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب » فقولك : خاعنا ببعنك التسى 
التزمناها » وطوقناها أعناقنا وعقدناها » فلا والله ما كان ذلك منا عن هوى 
متبع .> ولا على :مسيل سخارج عن طريق الشرع مبتدع» وانما ذلك فنا على منهج 
الشرع وطريقه » وعلى سبيل الحق وتحقيقه » وسنشرح لك ذلك وثبينه » 
ونسطره لك بالادلة الشرعبة التى ترقبه وتزينه » نعم كنت سلطانا بما عقد لك 
والدك من الببعة » وترك لك من الاموال والعدد والحصون مما لم يتهبأ مثلهلاحد 
من أسلافكم الكرام رضوان الله عليهم » فجاهذوا بما حصل لهم من ذلك فى 
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الله حق جهاده » حتى استخلصوا من أأيدى الكفار رقاب عاد الله وحصون 
بلاده » وأسسوا لدرين الله قواعد وأركانا » وملكوا من المغرب بلادا معتبرة 
وأوطانا » فلما وصل ذلك اليك ألقت اليك العاد أعنتها » وملكتك أزمتها » 
غير مدلين ولا مغبر.ين » ولا باغين ولا منكر بن » الى أن قام علك عمك بححته 
لتى لا يمكنك جحدها » حسما ” نت كما يجب عقدها » فخرجت مادرا له 
بدفعها » ولقنّه بها وأأنت واسطة داق وتكاملن زليه مقلع © رحيلا ىن قله 
ا يخطر على بال عاقل أن يقابل جندا من جنودك » أو يداقع ما تحت لواء من 
لويتك وبنودك » فما هوالا أن جرى القتال» وحضر النزال» رجعت على عقك 
هاربا هروب مطرود بقصاص © وجنودك تناد.يك ولات حبن مناص 06 
عددك ومحلتك بكل ما فيها » وخلفتها لعذدوك ينهيها ويسبيها » وهربت عن 
ندينة فاس المحروسة وسكانها ينادوناك 9 لمن تر كتنا 3 رالا فى م تكلنا ؟ فلم نلنفت 
ليهم وأسلمت بلادهم على ما فيها من خزائن الاموال والعدد الوافرة والرجال 
والاسوار المرتفعة المانعة » والمدينة المشهورة الجامعة » فأصبح أهلها واليد 
لعادية من المفسدين تريد أن تمتد الى الحريم والاولاد » والطارف والتلاد » 
ولادافع عن الضعفاء والمساكين الااللد 'نعالى الذى قال فى مثلهم : «ومن أصدق من 
اللهقيلا 2 لارإستطلعون حملةولا يهتدون سسلاء»قما أمكنهم بعدهر وبك عنهم 
وأسلامك لهم فوضى مهملين الا النظر فى أمرهم » واعمال الفكر فى التدبير على 
أنفسهم > فبينما هم على ذلك اذا بعمك بحنوده على باب مدينتهم قائما بححته » 
سالكا فى ذلك سبيل أببه رحمه الله ومححته » حسبما تقرر ذلك عندكم 
وظهر > ولم ,يخف عنكم منه عبن ولا أثر » اذ كان مولانا محمد الجد الاكبر 
عهد لاولاده مولانا يل « ومولانا ميحما الشسخ واخوانهم « لاشول الخلافة 
منهم ولا من أولادهم الا الاكير فألاكر > فالتزموا ذلك الى أن كبر أولادهم 
فطلب جدك من عمك الوفاء بذلك فامتنع > فقاتله على ذلك حتى تم له الامر 

وانتظم «6 فعهد لوالدك الذى كان الكو أولاده» فلم إناز عه أحد ف ذلك لك أن 
القى والدك رحمه الله ذلك > وعهد اليك فلم ينازعكم أحد » فأبى الله الا 
الحق فاعطى ملكه لعمك الذى هو أكر كم بعد أببك » فان سلمت هذا فأى 





زف 


ححة تدلى بها وأى طريق تعتمد علبها؟ وان أنكرت هذا فلا أثر لخلافة أبيك 
من قبلك ولا لجدك من قله لشوتها | لعمكم مولانا أحمد » اذ لا حجة حينشذ 
لجدك فى القيام على عمك » فخلافته صحبحة لببعة جدك له » فلم يق الا 
التغلى الذى #دلى به فى مسئلة عمك وفى شامه عللك » فان كنت تربيدأن 
تسقط حجته بالتغلب عليك فحجتك أبين فى السقوط لعدم نيوت الخلافة لمن 
عفدها لك » اذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا » فلم .ببق بينكم ال .«. ولللك 
بعد أبى لبلى لمن غلبا » فبلزمك على هذا أن تت ما عقده مولانا الحد رجمه 
الله »وعليه فالخلافة لعمك القائم عليك إذ هو أكبر كم. فى هذا التاريخ 

فان فلت : ان ما عقده الحد غير صحيح » فقلنا : فقد ذكر الاميام 
الماوردى رحمه الله ورضى عنه فى كتان الاحكام السلطانية له فى باب عفد 
الخلافة : أن عبد الملك بن مروان رتبها فى الاكبر فالاكبر من بنيه فلم بنازعه أأحد 
ذلك 5 

فان فلت : فعل عبد الملك ليس بححجة » قلنا : سكوت العلماء على ذلك 
وهم ماهم فى زمانه هو الحجة, اذ لايمكن أن يسكتوا على باطل» واقرار أهل 
العصر الواحد على مسألة من المسائل واتفاقهم عليها يقوم مقام الاجماع الذى 
هو ححة الله فى أرضه» وكان أيضًا من محفوظات علماء فاس المحروسة ما 
خرجه مسلم رضى الله عنه فى صحيحه فى كتاب الامارة ما نصه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند رأسه يقال 
هذه غدرة فلان بن فلان » ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمبر عامة» قال القاضى: 
أبو الفضل عياض رحمه الله فى كناب «اكمال المعلم على شرح فوائد مسلم » : 
ويعنى. لم ,يحطهم ولم ينصح لهم ولم .يف. بالعقد. الذى تقلده. من أمزهم:» وفى 
الاب نفسه عنه عليه الصلاة والسلام ما نصه : « مامن أمير استرعاه الله رعبة 
ثم لم ينصح لهم الا لم برح رائحة الحنة» وان رريحها لبوجد منهسيرة خمسمائة 
عام» . وفى «الاكمال» نفسه فال القاضى : « والذى عليه الناس أن القوم اذا بقوا 
فوضى مهملين لا امام لهم فلهم أن تفقوا على امام بابعونه » ويستخلفونه 
عليهم ينصف بعضهم من بعض. ويقيم لهم الحدود » . فلما أسلمتهم وأضحوا 





رف 


بغير امام وعمك يدلى بححته التى ذكرنا لك مع :ما حفظوه من كلام الى 
صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح > وأيسوا من رجوعك اليهم » 
وبقوا فوضى مهملين لم يسعهم الا الرجوع الى ما عليه الناس رضوان الله عليهم 
فاتفقوا على أن يبايعوا عمك لا ذكرنا لك من الحححج التى لا يسعك جحدها الا 
على وجه المكابرة » فاطمأن الناس وسكنوا وانفتحت السيل وأقيمت الحدود 
وارتفعت اليد العادية . 

فان قلت :كان يحب على أهل فاس أن يقاتلوا على السعة التى التزموها 
لك قلنا : انما يلزههم القتال أن لو أقمت بين أظهرهم فيكون قتالهم على وجه 
شرعى لان القتال على الحدود الشرعية انما يكون بعد نصب امام .يصدر الناس 
عن رأيه ولا يمكنك أيضا جحدها ايه . ثم وصلت الى مراكش الغراء التى 
تجى البها الاموال من البوادى والامصار > وتشد اليها الرحال من سائسر 
الاقطار » فلقيك أهلها بالترحاب والسرور »> وأنواع الفرح والحبور » فوجدت 
خزائنها تتدرج ملثا من كل شىء» فأما أسوارها ورحابها فهى كما فيل : تربة 
الولى » ومدرج الحلى » وحضرة الملك الاولى > والبرج النبرالحلى > فحللتها 
وتمكنت من اموالها وخزائنها » ووافقك اهلها فما نكثوا ولا غدروا » ولا 
خرجوا عللك فى سلطانك ولا أنكروا » فطللت أيغا قتال عمك وجندت جنودا 
لا.يجمعها دييوان حافظء» ولا ,يعهدها لسان لافظ » فخرجت النه تحر أعنة الخل 
وراءك كالسيول » والرماة قد ملاأت الهضاب والتلول » فما كان من حديثئك 
الا أن وهم القنالك وحضر النزالءبادرت هاربا محكما للعادة»تار كا للرؤساءمن 
أجنادك والقادة » فحلت بهم الخطوب والرزايا » واختطفتهم أيدى الثايا > 
فتركت أيطًا محلتك بما فبها من حريمك وأموالك وعدتك » 'نم أسرعت هاربا 
الى مراكشش فما صدك عنها أحد من أهلها » ولا قال لك أحد لست سعلها 
فعملوا على القتال معك والتمنع باسوارها الحصينة » والحصار داخل المدينة » 
فلما كان اللبل غدرتهم وغادرت بنانك وأخواتك وعماتك ونساءك » وخرجت 
عنهم من القصبة وتركتهم لا بواب عليهم ولا حارس » ولا راجل ولا فارس» 
شالها من مصسة ما أعظمها » ومن داهة ما أعضلها . ولولا فظل الله ولطفه 





>, 


ووعده بتطهير أهل الببت لامتدت اليهم أيدى السفلة من الفسقة فاى ححة 
تنقى لك بعد هذا؟ وآى كلام لك ببن الرجال يا هذا ؟ 'نم جاءك عمك أيضا بما 
سلف من الحجج فوجد أهلها فى لطف الله سبحانه وهم ,يحرسون أولادهم 
وديارهم من البد العادية» فأنقذ هم الله به أيضا شايعوا عمك بما سلف من 
الحجج »> واطمأنوا وسكنوا > ثم هربت للحل عند صاححيه (*) فصرتما فى 
نهب أموال الرعبة وسفك دمائهم » وأكثر ما صفا لك من ذلك أهل الذمة 
المصغرون بحكم القرآن > الداخلون تحت عهد سيد الثقلين فى الامن والامان 
فانت وهم فى استبلائك عليهم وظلمك اياهم كما قل . 
ان هو مستوليا على أحد الا على أضعف المجانين 

ولم تبال بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أنا خصيم من ظلم ذميا .يوم 
الشامة «( م خربت العامر » وأفسدت ما شدت الاسلااف للاسالام من الما ثر» 
فلما رثى أهل السوسالاقصى ذلك أيقنوا انك انما قصدت خرابالاسلام وأهله 
فكب عنك أهل الدين والعلم منهم وبقبت > كما قبل » : « فى خلف كجلد 
الاحرك 2 

فان قلت : ان أولثئك الخلف لم بايعوا عمك فتنقض بهم ما فررناه » 
فلنا : لم يطعن فى خلافة أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه من تخلف عنها من اهل الشام » وقيهم من قد علمت من الناس > 
والاجماع على صحة بعته: وسمى من تخلف عنها: باغنا لقول النبى ص الله 
عليه وسلم لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» فقتله اصحاب معاوية رضى الله عنه » 
والحديث من أعلام نوته عليه الصلاة والسلام » والقاعدة أن ها اجتمع عليه 
من يعتير من أهل العصر الواحد هو المعول علبه » ولا يعد خلاف من خالفه خلا 
وهذا كله بالنظر الى ما كان من حديئك قل :١‏ زب مع عدو الدين » والاخذ 


(*) المقصود به هو الشيخ ابو عبد ان تن عمد و اسعدون الذى لكا اليه المتوكل 


تعد فر ارلا انظر «الدوحة» صفحة 84« وطيقات المضك. »و الم « ممق 6 
افع فر را انط ادو و عدى » فى حرف للع «وادمم 


«والضفو#»وقد ذكرت ترجته فى هذا المؤلف الاخير استطر ادافى ترحمة تلميذلا سيدى|حمد 


المعروق بالشيخ وكانتوفا ابن واسعدون هذا عام 441 بعد غزوة وادى المخازن يسنم. 





7ع 


فى التخليط العظيم على المسلمين » فانك اتفقت معهم على دخول آصيلا > 
وأعطيتهم بلاد الاسلام > قبالله وبالرموله لهذه المصية التى أحدثتها » وعلى 
المسلمن فتقتها » ولكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد ثم لم تتمالك أن ألقيت 
بنفسك اليهم ورضت بحوارهم وموالاتهم كأنك ما طرق سمعك فول الله 
سسحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولماء» بعضهم أولياء 
بعض > ومن يتولهم منكم فانه منهم » .قال أبو حيان رحمه الله : أى لا 
تنصروهمولاتستنصروا بهم وفى كتاب التضاء من نوازلالامام البرزلى رحمهالله: 
أن أمير المسلمين ,يوس فين تاشفين اللمتونى رحمه الله استفتىعلماء زمانهدرضى 
الله عنهم »وهم ماهم » فر استنصار. ابن عباد الاندلسى بالكتابة الى الافرنج على 
أن يعنوه على المسلمين تأجابه جلهم رضى الله عنهم بردته وكفره » فتأمل هذا 
مع قضيتك نجدها أحروية مناسة لقضة ابن عباد فى عقدها ابتداء » وانه متى 
طرأ الكفر وجب العزل » وناهيك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « عليكم 


بالسمع والطاعة « وبما أفتى العلماء رضوان الله عليهم بردة من استتصر 
بالنصارى على المسلمين فهو نص جلى فى وجوب خلعك » وسقوط بعتك > 
فلم سق لك الا منازعة الحق سسبحانه فى حكمه > « ومن بشافق الله ورسولهفان 


الله شديد العقاب ».: 

وأما قولك : فى النصارى فنك رحجعت اك أهل العدوة واستعظمت أن 
تسمهم بالنصارى > ففيه المقت الذى لا يخفى . وقولك : رجعت اليهم حيسن 
ع.مت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل 
جلاله أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال > وان الحقلم ببق 
من يقوم به ألا النصارى والعناذ بالله والثانى : انك استعنت بالكفار على المسلمين٠.‏ 
وى الحديث: إن رحلا 1 كن اللشر كن ممن عرف اللحدة 
والشحاعة جحاء الى اللتى صلى الله عليه وسلم 
فوجده بحرة الوبرة 0 موضع على نحو اربعة اسال من المدينة «( فقال له :5 
محر حك شرك » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « ان كنت تؤمن 
بالله ورسوله» فقال: 20 أفعل « فقال .له عله الصلاة والسلام : « ابش "ا 





كلا 


استعين بمشرك » وما سمعته منقول العلماء رضى الله عنهم فى الاستعانة بهم 
انما هو على المشر كين بان تجعلهم خدمة لا زبال الدواب لا مقائلة » فأما 
الاستعانة بهم على المسلمين فلا ,بخطر إلا على بال من قله وراء لسانه » وقد 
فل قديما :«لسان العاقل .وراء قلبه »فى فولك: بحوز للانسانان يستوين 
على من غصبه حقه بكل ما أمكنه وجعلت قولك هذا قضية أننجت لك دليلا على 
جواز الاستعانة بالكفار على المسلمين » وفى ذلك مصادمة للقرآن والحديث 
وهو عبن الكفر أأيضا والععاذ بالله 

وفولك 9 فان لم تفعلوا فأذنوا ببحرب من الله ورسوله » ابه أنت مع الله 
ورسوله أو مع حزبه فتأمل ما فلت فنى الحديث : « يتكلم أحدكم بالكلمة نهوى 
به فى النار سبعين خريفا 

ولما سمعت حنود الله وانصضارهء وحماة دينه .من العرب والعجم فولك 
هذاء حملتهم الغيرة الاسلامية والحمية الاريمانة » واتجدد لهم نور الايهان 1 
وأشرق عليهم شعاع الايقان» فمن قائل يقول: :..لا دين الا دين محمد صلىالله 
عليه وسلم» ومن قال .بقول: «سترون ما أأصنع عند اللقاء» » ومن قائل ببشول : 
0 ولبعلمن الله الدرين آمنوا ولبعلمن المنافقين » ومن قائل شول :اما فضت 
التشفى بالمسلمين اذ لو كان يطلب الصلاح للا صدرت منه هذه الافمال 
الضبحة » الى غير ذلك فجزاهم النه عن الاسلام خيرا . ورضى عنهم وبارك 
هم » فلله درهم من رجال وفرسان وأبطال وشجعان » فلو لم يكن منهم الا ما 
غير فلوبهم على الدين لكان كافا فى صحة ايمانهم وعظيم ايقانهم فقد بلغ نور 
غضهم لله سبحانه ساق العرش والحب فى الله واللغض فى الله من قواعد 
الايمان . 

وفولك أيضا : متترئا من حول الله وفوته » فان لم تفعلوا فالسيف. فهو 
كلام هذيان ,يدل على حماقة فاثله فقط . أنسا سيفك هذا وأنت مع المسلمين 

وأما ما نسبته لامام دار الهحرة. فكفاك عجزا أن لم تعين لنا نصاجلا 





يذنا 


نعتمد عليه فيما تحتج به الا أنك كثرت به سواد القرطاس مغربا بذكرهلامعربا 
نضه . 

وما نسسته للحنفية عن كل الميتة عند الضرورة وتسويغ الغصة بخمر» 
فهو مما نص عليه المالكية فى مختصراتهم التى ألفوها للصببان » فعدولك عن 


ذلك الى الحنفة اما فصور © واما الغاء لمذهب مالك. رضى الله عنه » وهو 
النجم الثائب 3 

وأما فولك : أنتم أهل بغى وعناد فلا نسلم لك ذلك الا لو أقمت بين 
ظهرنا وداتلت معنا حتى نترى أنسلمك أم لا . فأما اذ هربت عنا وتركتنا فالححة 
عليك لا علينا » على انك فى كتابك تفسق الكل بذلك وتكفره » وقد قال العلماء 
رضى الله علهم : «من بشول بشكفير العامة فهو أولى بالتكفير» وذلك معزوازعم 
لعلماء القاضى أبى الوليد ابن رشد » والقاضى أبى الفضل عناض » و كيف لاتنظر 
ايا تلمسان وتونس وغيرهما من سائر البلدان » وكيف وقع لامرا هيم 
لمستنصر.ببن بالكفار على المسلمين » هل حصلوا على شىء مما قصدوه »> أو 


5 06 ع 0 0 ' 11 1 0 ٠.‏ 5 
لغوا شنا مما أملوه؟ على ان أكثر العلماء حكموابردتهم ففاتتهم الدنيا والاخرة 


العناذ بالله . 
وقد افتتخرت فى كنابك بجموع الروم وقنامهم معك » وعولت على بلوغ ؛ 
لملك بحشودهم 5 وأنى لك هذا مع قول الله تعالى: « الوم أكملت لكم دينكم» 
وأتمعت عليكم نعمتئ ورضت لكي الاسلام ديناء «ويأبى اللدالا ان يتمنودهولو 
كره الكافرون »وفى الحديث عنالنبى على الله عليه وسلم :: «لن تغلب هذه 
الامة ولو اجتمع عليها من الكفار ما بن لابات الدننا:» وغنه صلى الله عليه وسلم 
نه فال : « سسقاتل آخر هذه الامة الدجال » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه 
فال : «سألت ربى ثلاثا فأعطانى “نين : ومنعنئ واحدة > سألته الا يهلكهم نسئة 
عامة فأعطائنها » وسألته ألا يغلهم عدوهم الكافر فأعطانيها » وسألته ألا يجغتل 

أسهم ينهم فمنعنيها » . والكل عليك واياك نعنى . 
وما ذكرته عن عمك : فاعلم أنه 1 بلغه خبرك واستنصارك بالكفاز عقد 
ألويته المنصورة بالله فى وسط جافع؛ المنصور: بعد أن ختم علنها أهل الله من 





7 


حملة القرآن مائة ختمة» وصحيحالبخارى» وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير» 
والصلاة والسلام على البشير النذير » والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين» 
والفتح الشامخ المين > فلو سمعت ذلك لعلمت وتحققت أن أبواب السماء 
انفتحت لذلك »> وفضى ما هنالك > وبلغه كنابك الذى كان هذا جوابا عنه وهو 
بوسط تامسنا معه من جنود الله وأنصاره وحماة دينه ما يجعل الله فيه البركة» 
ولولا أن الشرع العزيز أصس بتعظيم جنود الاسلام والماهاة بها » والاقتخار 
بكثرتها للا قررنا لكم أمرها» اذ لا اعتماد له أيده الله علبها » وكذلك هم لا 
اعتماد لهم الا على حول الله وقوته ونصره وتأسسده» والناس على دينالملك » 
وقد قاتلك وأنت فى وسط المسلمين فى بضع عشرة معركة لم تنصر لك فيها 
راية » فأى نحس وسُْوّم حلا بديار الروم» فان جليتهم فالله لك ولهم بالمرصاد» 
ارجع الى الله أأيها المسكين > وتب النه فانه يقيل التوبة عن عناده فى كل وقت 
وحبن »> ودع عنك كلام من لا ينهضك <اله » ولا يدلك على الله مقاله » 
وهذه نصصحة ان قلتهاء وموعظة ان وفقت اليهاء والله يهدى من شاء الى 
صراط مستقيم » وهو نعم للولى ونعم التصير » وهو حسينا ونعم الوكيل » 
والسلام » انتهت الرسالة . 

وكان خروج محمد بن عند الله ببجيش اللرتقال وفصوله به من طنحة 


فى ربع الثانى سنة ست وثمانين وتسعماثة » قال فى «المرآة» : « انهم لما 


خرجوا الى بلاد الاسلام ضربوا محلاتهم بالفحص » على أفل من مسيرة .بوممن 
مدينة القصر > وكانت آصيلا قد تصيرت البهم قبل ذلك بأشهر © يعنى بعد 
فرارهم عنها أيام السلطان محمد الشبخ كما تقدم > فعاين أهل القصر الهلكة 
لقرب العدو منهم وقوته التى لا طاقة لهم بها » وفشا النفاق لاجل السلطان 
محمد بن عبد الله الذى معهم ولاجل بعد صر بخ المسلمن » فان السلطان أيا 
مروان المعتصم بالله كان اذ ذاك بمراكش »> فاستتطأوا وصول الخر البه » 
ثم محيئه بعد ذلك > فلم يق لهم تدبير الا الفرار » والتحصن بالخبال وغيرها » 
فقال الشبخ أبو المحاسن يوسف الفاسى رحمه الله » وكان اذ ذاك بالقصر » 
لرجل م نأصحابه: «نادفى الناسأن الزموا بلادكمودوركم» فان عظيم النصارى 





بة/ا 


مسجون حيث هو » حتى ,بحىء السلطان من مراكش » وان النصارى غنيمة 
لخسلمين» ومن شاء فلبعط خمسين اوفية فى النصراتى» يشير الى مبلغ فمة 
نصرانى فى الغدمة > فما انتقل النصارى من مكانهم ذلك اكثر من شهر 
حتى قدم السلطان أبو مروان وكان مريطا » إه . 

وقال فى «النزهة» : « ان إالنصارى لا برزوا من طنحة شنوا الغارة 
لى السواحل » تأعلم أهلها السلطان أبا مروان > وكان بمراكش » وشكوا اليه 
كلب العدو عليهم» فكتب السلطان أبو مروان من مراكش الى الطاغية : « ان 
سطوتك قد ظهرت فى خروجك من أرضك »> وجوازك العدوة فان ثست الى 
أن نقدم عليك فأنت نصرانى حقيقى شحاع . والا فأنت كلب ابن كلب » فلما 
لغه الكتاب غضب » واستشار اصحابه هل نقيم حتى بلحق بنا من خلفنا 


ع 


نْ انك فقال له محمد بن عد الله : « الرأى أن هدم ونملك تطاورين 


والعرايس والقصر و نجمع ما فيها من العدة و نتقوى بما سها من الذخائر «( 
لأعحب ذلك الزأى أهل الديوان ولم يعحب الطاغية . وكتب السلطان ابو 
روان لاخنه أت العاس انك >2 وكان انه على فاس وأعمالها « أن ببخر جح 
جيوش فاس واحوازها ويتهنأ للقتالثم كنب اليه ايضا فىشأن مئونة اليش 
كتابا يقول فيه : « من عند الله المعتصم بالله المجاهد فى سبيل الله أميبر 
المؤمين أبى مروان عبد الملك ببن امير المؤمنين أبى عند الله محمد الشيخ 
عرف ال أ الله 10 تعر نسرء إلى لكت العر ليك لاك 
حمد..بن مولانا الوالد حرس الله كريم اخائه سلام كريم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد فانا كشناه البكم من محاتنا السعيدة بتامسنا ولا زائد بحمد 
الله الا الخير والعافية والنعم الضافبة » هذا وانه ساعة وصوله اللكم تخر جون 
من الخدام لعمالة مكاسة وقسلة زمور وأولاد جلول من ,بغر ض عليهم علف 
محلتنا المنصورة ومونتها وبأمرهم بر قعه وابلاغه الى مدينة سيالا »م وقدر ذلك 
صحفة شعير » وعشسرون مدا من القمح لكل نائة وصاع من سمن وكش لكل 
أربع نوائب « ووكد عليهم رعاك الله أن بيعتنوا بذلك >» وبايصاله آل المكان 
المذكور من عير عطلة هذا ما وجب به الاعلام اليكم والله برعاكم بمئله 





يار 


والسلام » اه . 

ثم كتب السلطان أبو مروان للطاغية ثانية » وذلك بعد ما وصل الى 
القصر : انى رحلت اليك ست عشيرة مرحلة أما ترحل الى واحدة » فرحل 
الطاغة هن موضع يقال له : تاهدارت > ونزل على وادى المخازن بمقربة من 
فصر كتامة » وكان ذلك من السلطان أبى مروان مكيدة » ثم ان الطاغية تقدم 
ببحجبوشه »:وعبر جسر الوادى ونزل من هذه العدوة فامر السلطان. بالقنطرة 
أن تهدم » ووجه اليها كتببة من الخبل فهدموها » وكان الوادى لا مشرع له 
سوى القنطرة » ثم زحف السلطان أبو مروان الى العدو بحبوش المسلمين > 
وحمل الله المنبومة » وانضاف البه من المتطوعة كل من رغب فى الاجر وطمع 
فى الشهادة » وأقل الناس سراعا من الا فاق »> وابتدروا حضور هذا المشهد 
الجليل»فكان ممن حضره من الاعبان الشبخ أبو المحاسن ,بوسف الفاسئ: وغيره. 

إقال فى «المرآة» : « كان الشيخ أبو المحاسن فى ذلك الوم فى أحد 
الحناحين > وأظنه المسرة » من عسكر المسلمين فى مقابلة النصارى دمرهم 


الله » فال : فوفع فى ذلك الجناح انكسار تزحزح به المسلمون عن مصافهم» 
وحملت عليهم النصارى دمرهم الله فثبت الشبخ وثبت من كان معه الى أن 
منح الله المسلمين النصر » وركيوا أكناف العدو يقتلون ويأسرون »> والفسيخ 
لم يتزلزل > ولم يلتفت منذ 'نوجه الى قتالهم حتى فتح الله عليهم » اه . 

ولا التقت الفثتان وزحف الناس بعضهم الى بعض وحمى الوطنتس 
واسود الجو بنع الجياد ودخان المدافع وفامت الحربعلى ساق توفى السلطان 


أبو مروان رحمه الله عند الصدمة الاولى » وكان مريظا يقادبه فى محفة 
فكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع عل وفاته أحد الا حاجه 
مولاه رضوان العلج »:فانه كنم موته » وصار يختلف الى الاجناد ويقول : 
«السلطان يأمر فلانا أن يذهب الى موضع كذا > وقلانا أن يلزنم الراية > وفلانا 
يتقدم » وفلانا يتأخض » . 

وفال شارح «الزهرة» : لما توفى السلطان أبو مروان لم: .يظهر الذئ كان 
سنائس المحفة موته » فصار يقدم دواب المحفة نحو العدو »> ويقول. للحند : 





ذه 


السلطان يأمركم بالتقدم البهم » . وعلم أأيضًا بموته أخوه » وخليفته أبو العباس 
حمد. بن .الشيخ فكتمها » ولم يزل ١احال.‏ على ذلك » والناس فى المناضلة 
المقاتلة ومعائتقة القواض» والاصطلاءبنار الطعان » واحتساء كؤّس الحمام الى 
) هبت على المسلمين ريح النصر > وساعدهم القدر .». وأثمرت أغصان رماحهم 
هر الخلفر. » فولى المشركون الادبار. ودارت عليهم دائرة البواره وحكمت 
سيوف :فى رقاب الكفار ففروا ولات جين فرار > وقتل الطاغية سبستيان.عظيم 
رتقال غريقًا فى الوادى » وقصد النصارى القنطرة فلم يجدوا الا آثارها 


نخشعت نفوسهم > وتهافتوا فى النهر تهافت الفراش على النار » فكان ذلك من 
كبر الاسباب فى استئصالهم > وأعظم الحائل فى افتناصهم ولم ينج منهم 
عدد نزر .وشرذمة للملة . 

وفال فى. «المنتقئ الممصور » : « كانت هذه الغزوة من الغزوات العظيمة 
الوقائع الشهيرة حضرها جم غفير من أهل الله تعالى حتى انها أشبه شىءبغزوة 
ر.. حدثئنا شبخنا أبو راشد يعقوب البدرى عمن يثق به أن الرجل من حاضرى 
ت المعترك كان يستبق الى النصرانى لينتهز فيه الفرصة فما يصله حتى ,يجده 
لءاه. 

وبحث فى القتلى عن. محمد بن علد الله الممتصرخ بهم والقائد لهم 
. مصارعهم: فوجد غريقا فى وادى المخازن »> وذلك انه للا رأى الهزيمة فر 
جما بنفسه. واخطر الى عبور النهر فتورط فى غدير منه وغرق قمات > 
ستخرجه الغواصون وسلخ وحشى جلده. تنا وطيف به فى مراكش 
عبرها من البلاد. . 

وممن وجد صريعا فى القتلى يومئذ اافقيه أبو عند الله محمد بن عسكر 
سريفى الشفشاونى صاحب « الدوحة » » فانه كان هرب مع المسلوخ م وكان 
بطانته » فدخل معه بلاد العدو » فوجد ببن جيف النصارى قتبلا » وتكلم 
اس فى أمره » حتى قبل : أنه وجد على شماله مستدبر القبلة » وضه. يمون 
فقه العلامة أبو عند الله محمد ابن الامام الشهير أبى محمد عند الله الهبطى 
حمه الله فى منظومته التى::نظم :فيها أصحاب أبسه معتذرا عن ابن عسكار 

الا ا 02) 





ذه 


المذكور ومشيرا الل توهين ما قل قنه : 

ومنهم الشبخ الذى أذ 7 لفان محمد أخو الدهاء عسسكيييدة 

وان كن أطى بذئب ظاهر فعرضه من الشكوك طاه دك كيرا 

رأيشكة كتى الوم ذا شاره وهئة حا كنا واسشتارة 

وكان التقاء الجمعين يوم الاثنين منسلخ جمادى إلاولى سنة ست وثمانين 
وسعمائة » ويوافقه من التاررييخ المسبحى اليوم الرابع من عت عه 
وسعين وخمس عشرة ماثة . 

قال فى «المنتقى» وكان مقدار زمان أاقائلة خمسا وأربعين درجة وقيل اثنتين 
ساد وال خا هوا بم للقامين. + 

وفال فى «المرآة» : وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن قط مثلها بالمغرب 
لم يتقدم للنصارى خروج به على هذه الصورة الا أن الغنيمة لم تقسم » وانما الته 
الناشس كما اتفى لهم ,بحسب الموة والبخت الدنيوى . وكان الناس يتوقفعون مغن 
لاختلاط الاموال بالحرام فظهر ذلك من غلاء وغيره . وكنا نسمع أن البركة 
رفعت من:الاموال من ,يومئذ . 

وقد حضر الشبخ ابوالمحاسن هذهإلغزوة وابلىضها بلاءحساو تور ععر 
الغنيمة فلم يتلسس منها بشىء وبلغت قيمة النصرانى ما ذكره الشيخ » وكان سه 
عدم ضط الغندمة وقسمها على الوجه المشسروع موت السلطان أ مروان فم 
هزايمة النصارى 6« وكان مريطا « فاسستفل أخوه أبو العاسن الحويد حمم الكله 
ولم .يهل بأمر الغنيمة فتم له ما قصد . 

وقد ساق منويل فى ناريخه خبر هذه الوقعة مساقا حسنا فقال :لما استوإ 
عند الملك السعدى المدعو عند أهل المغرب بمولاى ملوك على ملك المغرب »> وطر 
وتظار حعلى طاغنيةالاصئيول شلنب الثانى فئأنيعنه على استر جاع ملكة فامتن 
سم دخل اشنونة وتطارح على طاعية ال رتقالسستبان قاحابه» وذهت ال خالهطاغ؛ 
الاصننول: شلىنالمذ كور آنفاوط ل منه الاعانةعلى ماهو بصددهءفوعده بان بعط.همر: 


المرااكت:والمشاكر قا تملك به العررائئن > اانه كان ,نر انها تعدل تسائر مر ادع 





الله 


غرب >.'ثم أمده بعشرءين ألفا من عسكر .الاصئيول »> وكان سبستبان قد ساق 
نه اننى عثير افا من اللرتغال وثلائة آلاف من الطلبان » ومثلها من. الالمان > 
من متطوغة الاصبئيول وغيرهم عددا كثيرا » وبعث اليه البابا صاحب رومة بأربعة 
اف أخرى ؛ وبالف وخمسمائة من الخيل .وائنى :عشر .مدفعا وجمع سستيان 
حو ألف مركب وجاء الى قادس . 


ولما عزم على افتحام بلاد المغرب تشفعت اليه حدنه وأرباب دولته وشوخ 


نه فئ الرجوع فصم عنهم وكذلك خاله فيليب حذره عاقبة التوغل فى أرض 


غخرب قصم على ذلك كله » وحاء د قادس ومنها خرج الى طنحه 7 
وكان محمد بن عبد الله المسلوخ يننظره هنالك فاجتمع به وزحفيوا الى 
١د:‏ المغرب > وزحفف اليهم السلطان عند الملك فى عساكر المسلمين.وكانوا 
أر بعين ألفا وزيادة » ومداقعهم أربعة و ثلا ين مدفعا » وفواد الحيش : أبنو على 
مورى > والحسين العلج الجنوى » ومحمد. أبو صبة » وعلى بن موسى »> وأجوه 
حمد نن. موسى» الذى كان عاملا على العرائش » فحاء فى جمعه الى السلطان عبد 
لك. وانضم اليه » ولما تفارب الحيشان جمع السلطان عبد الملك الناس وخطبهم : 
استدعى اانضارى الل المتال > و نصب لهم علامته » فاححموا وكان قصدهم 
طاولة 6 وقصد السلطان عند الملك المناجزة « وذلك لان محمد المسلوخ قد 
ارك اليه و سح 
قال منويل : ولما أحس عبد الملك يذلك » وانه لا محالة. هالك » بذل 
نه للقتال ليموت فى. الحهاد » وكان المسلوخ تريض كى هلك عمه قل 
لشاء تفع الفئنة .فى عسكر المسلمين » لكن جيش النصارى لم تكن لهم مؤنة 
لناولون: بها فألجأهم ذلك الى المناجزة > ولا انتشست الحرب هلك عد .الملك 
قالمنويل: وكانامرهذا الرجل عحبا تىاللزم والشحاعة .<تى أنه: لما 
اث.مات .وهو واضع سابته على فمة > كأنه. ,شير الى جشه أن سكتوا عن 
خوض فى وفانه.حتى يتم أمرهم » ولا يغطر بوا » وكذلك كان »> فانه كم 
كتموا موتهفاتتصوا وظلفزوا بالنصارى ظفر! لاكفاءله» فكانوايذ بخونهم مثلالكناشن 





5 


ودهش: النصارى وتككت جموعهم » وتراكمت أمتعتهم وصناديقهم وخيلهم 
وسلاحهم بلا ترتتب > وزادهم ان بعض طوابيرهم كال نادي كاحن 
صفارته وداءكم وراءكم فطعكم العدو» ووقدت النار فى بارود النصارى فنفط» 
وانهزموا الى وادى المخازن فتهافت جلهم فيه فهلكوا والباقى أسره المسلمون 

وزعم أن سبستان هلك تحته فى ذلك الوم أربعة أفراس > وكان شا 
حدثاء وقال لاصحابه:« اننرونى تر ونى أمامكم وان لم ترونىفانافىوسطالعد 
أقاتل عنكم» قال : وأبدأ وأعاد فى ذلك اليوم الى أن خر قشلا » وبقى مذكود 
عند البر تقال يسمرون بأخباره » وذكره شعراء الاوربا فى أشعارهم > وا 
زالوا يذكرونه الى الاأن . 

وخلفه فى ملكه الطاغية الريكى الرتقالى فهو الذى ولى بعده وافتدم 
جنازته من المسلمين ونقلها الى سيتة فقست هنالك الى أن هلك الطاغة الر: 
وتولى على البرتقال طاغية الاصصنيول فبليب الثانى » فصار ملك الدولتين معا 
وهو خال سبستان أخو أمه فنقل جنازته من ستة الى أشوئنة > ثم أرد 


منويل الوفعة بالتاريخ العربى والعجمى موافقا لما مر فهذا ما ذكره فى هذ 
الوقعة . 

فال فى «النزهة» : توفى السلطان أبو مروان عبد الملك بن الفسخ في 
زوال اليوم اللذكور » وبايع الناس أخاه أبا العاس أحمد المنصور بالله ك. 
سيأتى ان شاء الله . 

فال فى «درة الحجال» : « ذانظر لحكمة الله الواحد القهار أهلك ثثلام 


ملوك يوم واحد » وهم او مروان بن الشسيخ » وولد أخيه محمد بن عند اللا 
المسلوخ > والطاغية سبستتان » وأقام واحدا وهو أبو العاس المنصور » اه 
فلت : وفى اهلاك الثلا'ة واقامة الواحد اشارة واضحة لاهلاك ديه 
التثليث ونصر دين التوحيد فى ذلك اليوم والله تعالى اعلم . 
ولما باغت الهزيمة الى الطاغية الاعظم اع القائم بالامر بعد سسستيان 
لان التحقيق انه كان الاعظم بومئذ لا مر > بعث الى المنصور بعد استقالالته 
بالملك وعوده الى فاس كما سياتى بلتمس منه الفداء فمن بقى بده من 
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لاسارى > تأجابه الى ذلك وحصل له يسبه أموال طائلة . وذكر بعضهم أن 
لاسارى لا ذهبوا الى بلادهم قال الطاغية : « لم لم تأخذوا تطاوين والعرائش 
قصر قبل ان يمل ملكهم ؟» فقالوا له:ه امتنع من ذلك الامير الذى كان 
علبنا » . فامر يهم فاحرفوا جميعا . 

مضحكة : فال فى « النزهة » : « ذكر بعضهم أن النصارى لما وقعت عليهم 
ثنة المذكورة وفنى من فنى منهم ورأى أساففتهم قلة عددهم وخلاء بلادهم 
لكنرة من مات منهم أباحوا للعامة فاحشة الزنا ليكثر التناسل ويخلف ما هلك 
م ودأوا ذلك من نصرة دينهم وتقويم أود ملتهم أخزاهم الله » اه . 

وقد وففت على تاريخ لبعض مؤرخى الفرنج النجليزيين من أهلجزيرة 
لة فرأيته قد ألم بخر هذه الوقعة وصرح بانها كانت سبب هلاك البرتقال 
وتلاشى دولتهم وبطلان كرسى سلطنتهم حتى استضافهم اليه طاغية الاضشيول 
بعد نحو سنتين وصيرهم من جملة رعبته » ومن فصول كلامه بعد أن ذكر 
أن أكثر الرتقال قتلوا فى ذلك اليوم ما نصه : « وكانت يعنى الوقعة المذكورة 
وئعة هائلة ويوما مشؤما . وبالجملة فقد فتل فى ذلك اليوم سائر أشراف 
برتكيسيين ولم يتخلف منهم أحد فلما بطل كرسى سلطتتهم. قام وقتئلذ 
بابس الثانى ملك اصبانيا وتزوج ملكتهم وحكم على البلاد كلها » اه كلامه . 
لا أنه ذكر أن السسب فى استغائة السلطان محمد بن عند الله بالمرتقال هو 
تغاب الاصنيولسن على مملكته وانتزاعها من بده وهو كذب أو غلط » ولعله 
تصحف عليه لفظ الاصطشولين بالاصشولمين > اذ قد تقدم أن السلطان أبا 
.وان انما استولى على المغرب بحيش الترك المنفذ من قبل السلطان سايم 
لعثمانى والله أعلم . 

وقد ألم بهذه الوقعة أيضا لويز مادية فى كتابه الموضوع فى أخمبار 
جديدة لكنه لم يسطها على عادته فى السكوت عن مايكون من الظهور فى 
جانب المسلمين واشاعة ما يكون من ذلك فى جانب النصارى بل والزيادة فنه 
مع ذلك فقد فال فى. وصفها كلاما هذه ترجمته : « وقد كان مخموءا- لنا فى 
نشل الاعصار العضر الذى لو وصفته كما وصفه غبرى من المؤرخين 'لقلت 
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هو العصر النحس البالغ فى النحوسة الذى انتهت شه مدة الصولة واللفه- 
والنجاح وانقضت فيه أيام العناية من إلمر تقال وانطفاً مصباحهم :بين الا.جنام 
وزال .رونقهم وذهت النخوة والقوة منهم وخلفها الفشل. واتقطع .الرج 
واضمحل ابان الغنى والربح وذلك هو العصر الذئى. هلك فيه سستبان فى 
اصن ,الكبير .من .بلاد. المغرب .». إه.. فهذا كلام هذا الب رتقالى..عذ تحفظت عليه 
وأديت ترجمته كما هى لعتير .به من يقيف عليه «والحق ما شهدت به الاعدا» 

ولا..نمت: للسبلطان : أبى العباس المنصور السعة بوادى المخازن: طالنسبه 
اليش بأدزاقهم واستنجز وا ,اعطياتهم حسيما ,جرت . به عادة من .قله معهم 
فطالهم هو بخمس: الغدمة لانهم جعلوها. نهبى:.ولم يقتسموها على . الوجه 
الشرعى كما سبق..فصعب استبخراجها ‏ منهم لعدء رالعتين واحرااء إلنذا 
على الغلؤل فسامحهم فيها وسامحوه. فى .عطائهم .. 

نم أمر المنصور. بتوجه كنب الشارات الى الا فاق بهذا الفتح المسن 
فكب الى صاحب القسطتطنية العظمى والى سائر ممالك الاسلام المجاورين 
لنخغرب. بعر فهم .بما أنعم الله به عله من .اظهار الدين. وهلاك عبدة الصك 
واستتصال .شوكتهم ورد. كيدهم فى نحرهم. فوردت عليه الارسال من. سائر 
الاقطان مهنشين له بما فتتح الله على .يده .حسمما.نذ كره بعد ان شاء الله . 


قال ابن القاضى : « كان سسب وفاة السلطان أبى مروان رجمه الله أنه 
سقى سما » وذلك أن قائد الترك الذّين. كانوا معه » واسمه رمطان العلج » بعث 
نذا بعض قواده أن يتلقاه يكمك مسموم هدية للسلطان المذكور وفت مر ورهم 
عذة »: وقصد بذلك قتله » وذلك بعد أخذه به:مدينة فاس ليثبت لهم الملك بها 
فلم: يكمل الله مرادهم لما شهدوه من عظيم ججش المغرب فهذا كان سبب موته 
رتحمه الله » اه ..ولما توفئ حمل الى مزاكش ققير' بها » وكانت.مدة جلافته 





/ا/ 


أربع سنين »ومن ححابه : القائد رضوان العلج . وكتابه : محمد بن عبسى » 
ومحمد بن عمر الشاوى « وقضاته : فضاة ولداجيه ٠.‏ 
وكان يتزيا بزى الترك ويجرى مجراهم فى كثير من شؤنه. وكان يتهم 
ائل: الى .الاحداث وربما كان يظهر ذلك > وكان أخوه أبو العامن المنصور 
ذاسفته على .فاس كما مر > وكانت له فه محة تامة ».وكان يظهر: أنه ولى 
عبده وبرشحه لذلك كيرا حسسما. أفصحت عنه ,رسائله ,التى كان ,يبعيث 
ل ' 
ولنذكر ما.كان فى. هذه المدة من الاحداث:: 
وفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة نزل مطر غزرير بمراكش .حتى املللات 
الا بار وتتهدمت الدور وصار الناس يؤرخون بعام الا باد . 
وفى سئة احدى وستين وتسعمائة توفى الشبخ أبو محمد عبد الله بين 
سأسى .من أولاد 0 السباع ودفن بزاوبته على ضفة وادى تانسفت من أعمال 
م اكش © وقيره مزارة مشهورة وعليه بناء حفسل : 
وفى سنة ثلاث وستبن وتسعمائة توفى الشيخ الامام أبو محمد عند الله 
) متحمد الصنهاجى الطنحى المعروف بالهبطى « وكانت وفانه فى ذى القعدة 
, السنة المذكورة » وكان رحمه الله من أهل الورع والدين والاتباع: السنة 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر > ومن فوائده ما حكاه عنه. فى « الدوحة » 
: « سألت شبخنا الامام أبا محمد عبد الله الهطى عن الشيخ أبى محمد 
١‏ زوانئ » وكان م نأصحابه » فقلت له : باستدى ما لسائر المشايخ من أصحاب 
تسبح الغزوانى الح الححاج التلبدى وأبى القاء البالصؤتى وأئ الحسن 


على بن عثمان وغيرهم يصرحون بقبطانية الشيخ وينسبونك أنت إلى التقصيرفى 
قَه حيث لم تقل بما يقولونه ؟ » > تقال لى رضى الله عنه : «قدعلمت معنى 
الشهادة فى اإشرع ما هى.» > فقّلت : ٠‏ نعم » فقال لى : « كيف لى أن أشهد 
لأبحد بمقام معين وأنا لم أسلكه ولم أتحققه ولم يكشف لى عنه فان فعلت فقد 
شهدت شهادة الزور فقلت له: «وأى شهادة تشهد فى الشسيخ؟ » فقال لى : أشهد 
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أنه من العارفين بالله تعالى وانه كان يحب بالحال أكثر مما يحبب بالمقال» انتهر 
قلت : وهذا شأن أهل الدين والورع المحتاطين لدينهم لا يقدمون على أمر و/ 
بنفوهون به حتى يكونوا منه على. بصيرة > وتجد كثيرا ممن عقله وراء لساد 
يتقولون على الله فى غسه وريخطون خبط العشواء وينسبون المقامات والاحواا 
لمن ليس فمنها فى قنيل ولا دسر نسأل الله نعالى. أن .يلهمنا رشدنا بمنه . 

وفى سئة أربع وستين :واتنسعمائة فى يوم الاربعاء الثامن والعشر.ين مر 
رمغان منها كسفت الشمس الكسوف الكلى العظيم . 

وفى سنة خمس وستين وتسعمائة كان بالمغرب وباء عظيم كسا سهل 
وجاله ».وأفنئ كماته وأبطاله.واتصل أمره الى سنة ست وستين يعدها . 

وفى .سئنة احدى وسبعين وتسعمائة توفى الشيخ أبو العباس أحمد بن 
موسى الحزولى ثم السملالى الشهير ببلاد السوس أخذ عن الشيخ أبى فارس 
عبد العزيز التباع» والشيخ أبى العباس أحمد بن .يوسف الراشدى ثم المليانى 

وفى سنة ست وسيعين وتسعمائة للة عند الاضحى منها توفى الشيخ أ, 
زيد عبد الرحمن بن عباد الصتهاجى انم الفرنجى الدكالى المعروف بالمحذود 
الولى المشهور دفين مكناسة الزيتون» .كان مأوى سلفه بمدينة تبط قرب آزمو 
نم رحل هو ووالده الى مكئاسة فمات بها . 

وفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة بعد حلاة الجمعة من أول يوم مر 
المخزم: منها زلزلت الارض زالزالا شديدا وفزع الناس لذلك» وفى هذه الن: 
فى الحادى والعشرين من ربع الاول منها توفى الشيخ ابو فحمد عبد الا 
ابن حسين من شرفاء بنى آمغار دفين تامصلوحت وقد تقدم ما جرى.ببنه وبين 
السلطان الغالب: بالله + 

وفى: سنة 'نمان وسعين وسعمائة وذلك اواخور شوال منها الموافق 
لاو اسل مارس العجمى حدث بالمغرب جراد كثير ؟ وفى أيام السلطانالغالل 
باليه ظهر نحم لم يكن معهوداء نم ظهرت فى أيام ابنه محمد بن عبد الله أعلام 
حمر فى الجو م نالناحية الشرفية تبعتها فى الارض أجناد التزك التى جاء بها 
السلطان أبو مروان 'من. الجزائر كما مر . وفى أيام السلطان أنى منزوان 
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المذكور ظهر الكوكب ذو. الذنب الكبير فى برج العقرب وطلع أياما ئم غاب 
وظهر بغده كوكب آخر ذو ذنب أصغر منه وعلى اثره. كان خروج البرتغال 


5-33 


من .طنحة ووقعة وادى المخازن كما مر 5 والله تعالى أعلم بغسه 


لمر عن دولةالسلطان ابى العباس اد المنصو بالل السعدى 
اللأعروف بالذهبى واوليته ونشاته 
م 

كانت ولادة السلطان أبى العباس أحمد المنصور بالله ابن السلطان 
أبى عند الله الشبخ بفاس سنة ست وخمسين وتسعمائة » وأمه : الحرة 
مسعودة بنت الشيخ الاجل أبى العباس أحمد بن عبد الله الوزكتبى 
الوارززاتى » وكانت من الصالحات الخيرات وستأتى ‏ بقية أخارها . 

وذكر ف «المنتقى» قال 1 مر ض اللصور فى صغره مرطا شدايدا حنى 
أبس منه » فرأت أمه فى النوم شخصا يقول لها : أزيريه الشسخ أبا مسبمونة 
فانما اصابته عبن فازارته اياه فعوفى> و كان ابوه المهدى شه على انه واسطة 
عفد أل اكة 1 
ابن الغازى العمرى ان المنصور اقبل يوما فى حنباة أببه» وهو صى والمجلس 
غاص بالا كابرء فاندفع يخترق الصفوف »> قال : فصاح بى المهدى اذ ذاك > وأنا 
| القوم » فقال « يامؤمن » أرقعه فسينفعك أو شفع عقك » فابتدرت حمله» 
وكان كذلك » فان المنصور لا أفضت الله الخلافة كان القائد مؤمن بن الغازى 
عنده بالحظوة الزفعة والمئزلة العالية . 

ا اللنصور رحمه الله فى عفاف وصانة وتعاط للعلم ومثافنة لاهله 
عليه » وكانت مخايل الخلافة لاثئحة عليه من لدن عقدت عليه التمائم الى أن تم 


أمره . حدثنا الفقيه العالم سفير الخلفاء أأبو محمد عند الله بن محمد بن محمد 
ابن. على الحزولى الدرعى أنه اجتمع ببعض أهل المكاشفة بمصر فسأله عن 





و8 


السلطان أبى عند الله الشبخ وأولاده » قال : فسميتهم له واقتصرت على الكبار 
منهم فلم أذكر المنصور لانه كان أصغرهم سنا يومئذ » . فقال لى : « بقى منهم 
من لم تذكره » فقلت له « أحمد » فقال : « ذاك واسطة عقدهم ووجه صفقتهم» 
فكان اكدلك ا 

وفال الشبخ أبو فارس عبد لعن 1 الففتلل لا أخد المهدى اللبعة 
لولده السلطان الغالت بالله كما تقدم استقدمه من فاس وأوصاه بالمنصور جداء 
وقال له : « ان الفائدة فيه » أو كما قال . وهكذا كان ينه على أنه واسطة عقد 
أولاده : وكان المنصور رحمه الله يحدث أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى النوم » وأنواره تشرق » قال:: فوقع. فى نفسى أن:أسأله عن نصبى من 
الخلافة فكاشفنى عليه الصلاة والسلام: بما فى خاطرى > وأجابنى بما حقق لى 
نيلها» نم أشار: لى “بأصانعه الثلانة الشريفة ضاما الابهام منها الى السسابة والوسطى, 
وقال لين المؤمنين » أه. 

وفال الامام أ ابو ز بك عند 0 بن محمد التامنارنى فى كتابه «الفوائد 


الحمة بامناد علوم الامة » : «م أخر بى الففيه أبو العباشن 0ن بن عند الله 


الدغوغى صاحب «الحسة» ا رأى: فى منامه كأنه فى حلقة سرد 
فيها ضحبح البخارى بموضع من دار الخلافة بها » وأبو العاس المنصور يومئذ 
بها » وذلك “قل ولايثه »فال : فرأيت فى طرة الكتاب هذا اللفظ : «ورى 
الزند » فكنت أتأمل مغناه فالتفت ذا أذا.برجل إنعزل ناحية على طنفسة فوفعم فى 
تفش أن أسأله فأنشته بالكتات وقلت له : باسندى » ما معنى .هذه الكلمة التى فور 
طرة هذا الكتان؟ » فقال لى : « قل لمولاك. أحمد ::.أنا الذى أوريت زاندك .ما 
دنت:على: الخق ‏ فان عدلت عنه فاثا برىء منك». فقلت له: «ومن أنت ياسدى؟» 
قال لى : « رسول الله صلى الله عليه وسلم»» ثم “لم ييض الا قليل حتى ولى 
الخلافة وحمدت: سيرته 6 قال أبو زيد : « وئاهك بزند أوراه الننى صلى الله 
علبه وسلم وهذا يدل على أن ولابة الاسلام لا تنعقد الا بأمر الى صلى النه 
علمه. وسنلم .وقد“اشنتهرّت المرائى بذلك » . 

ويقَرب_من. هذا ما ذكره صاخب «.ابتهاج القلوب فى مناقب الشيخ 
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دوت 7ك الشسبخ خ الصالح أبا عبد اللما جيك الملمب تكدار ابن الشبخ 


ى ذكرياء يحبى بن علال المالكى البوخصيبى رأى النبى ضلى الله عليه وسلم 
01 أولاد مطاع الما رآهم عليه من الفساد فى الارض »> فقال له النبى 
صلى الله عليه وسابم اط يأتيهم افد 453 فكان كذلك أناهم عفن ذلك السلطان 
أبو العناس ن. المنصور فأخذهم وفل جمعهم اها وأخار المنصور من هذا النمط 

وكان رحمه. الله طويل القامة مم لىع الخدين « واسع المنكين» 'تعلوه 
صفرة .رققة » أسود الشعر > أدعج أكحل » ضق اللج > براق اللنابساء 
حسن الشكل » جميل الوجه » ظريف المنزع » لطف الشمائل . 

واكانت سعته بعد الفراغ من فتال النصارى بواديى المخازن يوم الاثنبتن 
منسلخ جمادى الاولى سنة ست وثمانين .:وتسعمائة » واجتمع عليها من حضص 
هناك من أهل الحل والعقد » نم 0 قفل اانصور من غزوته تلك ودخل حضرة 
فامن بوم الخمس عاشس جمدى الاخرة من السنة المذكورة حددت له السعة 
بها ووافق عللها من لم يحضرها يوم وادى إلمة ازن »ثم بعث الى مراكش وغيرها 
من حواض المغرب وبوادبيه فأذعن الكل للطاعة » وسارعوا ان الدخول فك 
٠خلت‏ فيه الحماعة . 
قال الفشتالى : لما كانت وقعة وادى المخازن ونصر اللة ديته. و كنت الكفر 
وأهلهة واستوسق الامر للمنصور كتب الى صاحب القسطنطشية العظمى وهو 
بومئذ السلطان مراد بن سليم العثمانى والى سائر ممالك الاسلام المحاور.ين 
ا للمغرب يعرقهم بما أنعم الله به عليه من اظهار الدين وهلاك عدة الصلمب 
وااستتصال شأفتهم » فوردتعلله الا رسال من سائر الاقطار مهنشن لهبما فتم الله 
على. يذه : وكان أول.من وفد عله رسول صاحب الحزائر » ثم انلنه أرسال 
طاغية ١‏ سر تقال م وهو الر 5 ى القائم بأمرهم بعد هلاك سبستيان » وليس خاله 
وانما خاله طاغمة الاصيتيو فيلس الثانى الذى جمع المملكتين معا بعد هلاك 
الر يكى المذكؤر وبعد وقعة وادى المخازن ثلاث سنين فقدموا بهدبة عظيمة 
وضعوها يوم دخولهم الى فاس على الكراريص والعجل » فعجب الناس منها عجبا 
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بلغا وكان ذلكاليوم يوما مشهودا وكان من جملة مافيها 'ثلائمائة ألف دكاتمن 
ريال الفضة > وأما الطرف النفيسة والاثاث الرشيع فشىء٠‏ لاببحصى » ثم وردت 
ارسال طاغية الاصينيول صاحب قششتالة بهدية عظيمة منها البواقيت الكبار التسى 
انتزعها الطاغبة من تاج آبائه » وضبديق مملوء من الدر الفاخر » وقضب الزمرذ 
وغير ذلك » وتكلم .الناس فيما ببن الهديتين أعنى هدية الرتقالى وهدرية 
الاصنيولى أيهما أعظم » ولم ,بهتد أهل العقل والمعرفة الى مقدار التفاوت بنهما 
', قدمت أرسال السلطان مراد العثمانى ومعهم هدية وهى : سيف محلى لم ير 
مثله مضاء وصفاء متن » ثم قدمت أرسال طاغية أفرانسة ومعهم هدية عظيمة ولم 
تل الوفود مترادفة ساب المنصور »> والازسال تصبح وتمسى على أعتاب تلك 
القصور » الى أن لم بق أحد ممن 'تشوف النفوس الله وحينئذ اطماأنت 
بالمنصور الدار وطاب المقام وتم القرار 

وفى جمدى الاولى سنة سبع وثمانين وتسعمائة مرض 0 مرضا 
مخوفا وطال به حتى كادت الامور تختل ثم تداركه الله على ,بد لحكيم الماهر 
ا ل 
عليه يوم خروجه من الخلع ما لا بحصى » وكان يوم خروجه يوما مشهودا» وفى 
ذلك يقول الفقبه الاديب أبو عند الله محمد بن على الهوزالى المعروف بالنابغة: 
تردى أذى من سقمك البر والبحر شكوى جسمك الشمس والبدر 
وبات الهدى خوفا علك مسهسدا وأصح مذعور الفؤاد الندى الغمر 


وضبدت 


فلما أعاد الله صحتك التلى 
تراءت. لنا الدنسا بزينة حسنها 
وصار بك الاسلام فى كل بلدة 
وصحت ألا الا هال بعد اغالا ليت 
ولا عرو ان صامت عر سمط الندى 
لبيت أبى العباس أنضت عجافها 
لئن صدئت سض المعالى لقد غندت 
بهنت ابلهذ! الدين محمئ دمستتاره 


أفاق بها من غمه البدو والحضخضسر 
عاد إلى انانشه ذلك الشسسن 
يهنى وببدعى أن ,يطول لك العمر 
وعادت الى الايناع أغضانها الخفر 
اذا أغبر وحه الارض واحتس القطر 
قديما فخافت أن ييعاودهاالضر 
نسىء الكماة السض واللدن السمر 


ويجمتك رب العرش ما بقى الدهر 





ولا 


عفد المنكدوار ولابة العهد لاه 0 الشيخ المدعو المامون 


فال الفشستالى : لما أبل المنصور من مره المذكور وعاد الى حاله من الصحة 
تل”الامر بعدة وانكون ولى عهده- 2 وكان النصور مهنا لا بقدر فين 0 
الغازى العمرزى لما له من الادلال على المنصور بطول الخدمة وسالف التربة 
فقال له القائد المذ كور : « يامولانا » الله تعالى حفظ الاسلام؛ بابلالك مخ هذا 
المزض وعصم الدين بابقائه عليك وقد بقى الناس فى أيام سقمك فى حسرة 
عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا يخفى علدك فلو عبنت لنا من أبنائك الفساورة 
من تجتمع كلمة الاسلام عليه » ويشار بالخلافة المه» لكان أولى وألق بسماسة 
الملك > وان ابنك الابر أبا عد الله محمد المأمون حصق بذلك » وجدير 
سلوك تلك المسالك 2 1 فنه من خلال الخر وخصال السسادة » زيادة على ها 
هو عليه من التبقظ فى أموره والحزم فى شؤونه » وقد ظهرت للناس محاسن 
سلوته » وأطلعوا حل جميل سر برانة » فاستحسن المنصور ذلك وأعحه ما شان 
فلت : هذا الذى حكاه الفشتالى على لسان القائد مؤمن فى حقاللأمون المذكوز 
اهو بخلاف الواقع كما ستقف عليه من أحوال المأمون بعد هذا ان شاء الله » 
ولكن المؤرخين والشعراء يمدحون ويقدحون بحسب أغراضهم لا بحسب 
الوافم غالا » لا سمما اذا كان من يعنونه بذلك مخدوما لهم ,ومنعما عليهم » قلا 
شغى من وفف على كلام هؤلاءالصنف منهم أن يعتمد عليه الا بعد التشت 
والتنصر والله تعالى الهادى الى الصواب بمنه . ثم لبث الملصور بعد هذه 
الاشارة أياما سشخير ربه فى ذلك وستشير من بعلم أهليته للمشورة من 
أهل العلم والصلاح »> فلما انقضت. أيام الاستخارة وتواطأت الاارلاء على حسن 
تلك الدشارة © ع المنصور أعمان حاضة اكش وأعبان مدينة فاس وغير هم 
من أشباخ الشائل اووجوه الناس من أهل الحواض والوادى « وأو صكتىئ 
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بالعهد لولده المذكور أبى عبد الله محمد المأمون > وذلك يوم الاثنين منسلح 
شعنان سئة سبع وثمانين وتسعمائة . 

وكان اللمأمون اذ ذاك خليفة. اببه على فاس فلم يحضر هذه البعة فبعث 
الله المنصور بعد ذلك إنقدم من فاس وسايع بحضته » ولم عه ما كان عقد له 
من الببعة وهو غائب » ولما بعث النه خرج المنصور كراد الى سفت خارج 
فراكس يان عش اصفراسية قسع وثمانين إوتسعمائة » ولم بزل بعسكره هناك 
متلوما ومنتظرا لقدوم المامون الى أن قدم غرة جمدى الثانة من السنة المذكورة» 
فكانت ملاقاتهما هن عحائب الزمان > ولما اصططف جش المنصور وجشس المأمون 
ترجل المأمون عن فرسه و نقدم حافى القدم فعفر وجهه بسن ببدى والده م قل 
رحله » والمنصور على فر سه واقفما من الصفين »> قدعا له بخير وأظهر الفرح 
بمقدمه > وكان الأمون قد عبا جشه تعبية لم بر مثلها ورتتهم ترتشا بحسنا فى 
نباسهم وسائر أمورهم» فسر المنصور بذلك» وبعد أيام من بلوغه أمر به فاجلس 
فى سرادقه الاعظم الذى لم يكن للملوك قله مثله كما سيأتى » ومن أهل 
الحل والعقد وازدحموا على تقسل يداه واقتضت منهم الا'يمان نحضته » وقام 
الشعراء فافصحوا عن رفك الكل , وعد اعون ]لاي التوزل »6 وكا ذلك 
اليوم بوما مشهودا » وبعد أيام هنه أمر المنصور المأمون أن يرجع الى حضرة 
فس فر جع ودخل المنصور حضرنه ونم غرضه الذى قصذه : 
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'ورة داود بن عبد المؤمن بن همد الشيخ والسبب فى ذلك 


قال الفشتالى : لما.وفعت السعة للمأمون وتكامل أمزها ثاز.اارئس الاجل 
أبو سليمان داود بن. عند امو من ابن السلطان امحمة الشسخ » وهو ابن الخد 
المنصور »وقر الى جل سكسوة وشق العصا ودغا الى نفسه »> فانثالت. عله 


رز 


أوشاب من: البربر وغيرهم »> ونجم أمره وأثرت فى أذن الرعنة جعحعته » 
فعث اليه المنصور قائده الزعيم أبا عد الله محمد بن ابراهيم بن بحة فناوشه 





وبة 


القتال بحل سكسوة فهزمه > وف ١‏ 


١ 
اي‎ 


جل. هوزالة تتحزبوا عليه»وفويتبهم 


شو كف .واد شين بهم الغارات على أهل درعة الى أن ضاقوا به ذرعا فشسكوا 
أمره الى المنصور فبعث اليه قائده الذى ذكر فلم بزل فى مقابلته ومقائلته الى 
أن شرده عن جيل هوزالة ففر. داود:منه الى الصحراء » واستقر به الررحملبها 
عند. عزب الودايا من بنى. معقل فلعيزل عندهم الىان هلك منة ثمانوثمانين 


و تسبعمائة و كف المنصور أمرة . 


زياف الع نر إذلك 
ا 
فد علمت ما كان من التحاء عبد الملكالمعتصم وأحمد المنصور .الىالسلطان 
سليمان العثمانئ وتطارحهما عله حتى أمدهما بالجحش الذى كان سبا فس 


تملكهما المغرب » ولا صفا الامر لعند :الملك أهمل جانب العثمانى ولم يكاتسيه 


إشييرء لا عرج احى ببخنر وفعة 
وادىالمخازن كترالى السلطان مزاد فى جملتهم شعث | لسلطان المذ كور الى المنصور 
بالهدية التى اتقدم ذكرها وكان الخصور استقلها وانف منهاءفتشاغل عن الوفد 


وثركهم مهملين فحض نه » وتأخر عن جوات السلطان مراد فكان ذلك سسا 


ءِِ 


للنفرة » وكان وزير البحر للعثمانى. » واسمه الرمس على علوج » بغض 
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0 ساصه » ثم ماملك المنصور وكتب الى الثو 


القدح ف ولاية الترك والطعن عليهم «6 وقال له فى ذلك :« قد ضاع صشدغعكك 
فئ هذا الغادر و صنيع والدك من 58 ته ولم بزل بفتل له فى الذروة والغارن 
وبيهون عليه أمر المغرب حتى أذن له ف توجمه العمارة اليه ومنازلته والاخدذ 
بأ فافه الى أن ستأصل. أمر المنضور ونخمد جمرته » ويقال.: ان السلطسنان 
مرادا أمر وزيرة المذكور أن يذهب بالعمارة الى الجزائر فتكون هنالك قم 
تعدء بالششاكر فى ار الل المثرت © فاحد الور ر فى اناه “لذلك ولاتمطل 
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الخر بالمنصور على يد بعض تناصل النحليز » فارتحل الى فاس. من حينه وشحن 
ااثغور وملا" راك « وكان على أهة وكمال اسنداد > وفك أرسالكةه الى 
السلطان المذكور ‏ بهدية عظيمةتلافنا لمافرط واعتذارا عماملف. :و كازمن جملة 


أرماله القائد الانحد ابو العساس احمد بن ودة العمرانى» والكاتب الثهبر ابو 
العاس أحمد بن يحبى الهوزالى » فر كبوا ابحر من مرسى تطاوين فاصدين 
القسطنطرنية العظمى » وببنما هم فى أثناء الطريق على ثبج البحر لقيهم الوذير 
علوج فى أسطوله قاصدا ديار المغرب عازما على منازلة المنصور به » فلما رآهم 
سقط فى بده » وأيقن بخسبة مسعاه » فرام صدهما عما قصدا البه وأيأسهما من 


تدارك الامر » وقال لهما : « ان الخرق قد اتسع على الراقع ولو كان لصاحبكم 
#غرض فى المسالمة ما بقَى أصحابنا بأبوابه كالكلاب والبادى أظلم » فلم يزل 
الوزير علوج بالقائد ابن ودة الى أن صرفه عن رأيه ورده معه» وترك 
الهوزالى يبلغ الرسالة والهدية ظنا منه أنه صغير السن لا بحسن مخاطبة .الملوك 
العظام » وابن ودة الذى كان ع:ده مظنة لكمال التدبير .ومثافنة المللوك رده 
معه > فلما انتهى الهوزالى الى السلطان مراد ودخل عليه أظهر من شله ولطفف 
مخاطته ما خلب به قلب السلطان !اذ كور » واستل السخيمة من صدره واعتذرله 
عن تأخر المنصور عن الحواب بما لا يعود بوهن على ممخدومه > ولا يفيد غليه 
خصمهعفةيل السلطان مراد الاعتذار»و تشل الهددية بشول حسن #واكتن مع 
الهوزالى الى الوزير علوج بالرجوع عن منازلة المنصود > فرجع بها الهوزالى 
بطبر سرورا ء ولم يغب عن علوج الا نحو الشهر حتى قدم عليه بأمر الللك > 
فقرع لها علوج سن الندم » وأسف. على تفريطه فى الهوزالى وتركه ».وبعث 
السلطان مراد رمله مع الهوزالى الى المنصور يلومه على التراخى فى أمور الملوك 
ل ل 
وبعث معهم الفقيه الامام قاضى الجماعة بحضرة مراكش أبا القاسم .ابن عسلى 
الفاطى > والقائد الانحد ابا زيد عبد الرحمن بن منصور الشظمى المريدى > 
فنما وردوا على خاقان الترك فرح بهم كل الفرح > ورتب الشاطبى كلاما بليغا 
أعرب فبه عن فضل الدولتين » وقرر فنه حق أهل الببت وأطرى المنتصور 





/اة 


حض فبه على اتحاد كلمة الاسلام » وقرأ ذلك على السلطان مراد فاهمتنز 
ماعه > ثم بعد يام أحسن اليهم وأجزل صلتهم وردهم مكرمين الى مرسلهم. 
وقال صاحب «خلاصة الاثر» 4 كان امنصور موادعا لسلاطين آل مان 
رسل الهم بالهدايافى كلسنة وكانوا هم يرسلون البه بالمكاتيب والخلع السنية 
نى ان السلطان مراد سنن سايم ا اليه أ'نناء مكاتسه :الك على العهد أن لاأمد 
ئَّ اليك الا للمصافحة » وان خاطرى لا شوى لك الا الخير والمسامحة « 
وكانت رسله دائما تأتى الى القسطنطشية من جانت اللسحر. ويمكثون زمانا 
وبلا ويتعهدون الوزراء ومن له قرب من الدولة من جملتهم ال ريس 
أدريب محمد الآامبن الدفترى > ثقد رج سك اك ب « اه آلا ” « 
هذا الر سس كان ,بيجمسيع 3 يمحن الك وسعهث 
الى المنصور فسسب ذلك كانت المراسلات ينهما غير منقطعة » وقد ذكر 
احب «خلاصة الاثر» فى نرجمة الرئس المذكور بعض نلك المراسلات 
ظره اء 
ولما تكامل هذا الغرض > وصح جسم الدولة من المرذ ورجع تّالارسال 


أحسن الاحوال عاد المنصور الى مراكش» وفى .بوم خروجه من فاس خرج 
ك أهلها ومشبخة العلم بها وقرىء النخارى بسن بدايه سردا على عادة الخلفاء 
فى ذلك >» وكان ذلك كله ات سبع وثمانين وتسعمائة ّ 


فد قدمئا فى أخار الدولة المرينية ما كان لهؤلاء الخلط من الاءعتزاز 
والدالة عليها سسبماكان لهم من الشوكةوالمصاهرة معملوكها. ولما أدبرتدولة 
نى هررين واستولى على ملكهم أبو عبد !اله محمد الشيخ المهدى انحاشوا اليه 
وأظهروا الخدمة والنصيحة » فلما جاء أبو حسون الوطاسى بحش التسرك 
حسبما شرحناه قبل أوقعوا الهزيمة على المهدى لابى حسون كما مر » فلما غلب 


( قمعا حامس 0005 
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المهدى على المغرب وصفاله أمره خلعهم من الجندية » ووظف عليهم الخراج » 
ومحا اسمهم من ديوان الخدمة . ونقل أعبانهم الى مرلااكن واتخذهم رهائن 
عنده» ولم ,يزل الامر على ذلك الى أيام المنصورفراى جلادهم .يوم وادى المخازن | 
وحسن بلائهم» فاختار النصف منهم ورده الى الحندية» وأبقى نصفهم لا 
فى غمار الرعبة ونقلهم الى آزغار فاستوطنوه حشامن الدهر مم 
عاشكرا شك اللكلزة. ,6 وأكخري| فنا الناد © وفوا الم 
ال أولاد مطاع ‏ فو وهم وطاش عوط اندى الحس ين فكتسيرات 
الثكاية بهم الى المنصور > فضرب عليهم سسعين أانما غرامة » فلم يزدادوا الا عترا 
د60 فأرسل البهم لسعثوا طائفة منهم ل تنكورارين فامتنعوا من ذلك فحئئذ 
بعث البهم القائد موسى بن أبى جمدى العمرى فانتزع منهم الخبل وأبقاهم 
رجالة . ثم حكم السيف فى رقابهم . واستأصل جمهورهم فمن ثم خضدت 
شوكتهم » ولانت للغامز فناتهم : 


استملاء المخصور عل بلاد الصحراء لكورار0 وتوات وغيرهها 


اا 
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لا استقر المنصور بمراكش مرجعه من فاس وأمن من هحوم الترك على 
المغرب طمحت نفسه ال التغال على بلاد تسكورادين وتوات من أرض الصحر أء 
وما انضاف الى ذلك من القرى والم«اشر » اذ كان أهل تلك البلاد قد اتكفت 
عنهم أيدى الملوك ولم :تسسهم الدول منذ أزمان ولا قادهم سلطان قاهر الى ما 
يراد منهم » فسئح للمنصور أن بجمع بهم الكلمة ويردهم الى أمر الله عه 
اليهم القائد أبا عبد الله محمد بن بركة » والقائد أبا العاس أحمد بن الحداد 
العمرى اللمعقلى »> فى جيش كثيف فقطعوا البهم القفر من مراكثن » وانتهو 
النهم على سن مر حلة منها » فتقدموا البهم أولا بالدعاء للطاعة والاعذار 
أوالانذار فامتنعوا فناز لوهم وفاتلوهم وطالت الحرب بسنهم أأياما 6 ام كان 
الطلهور لجشس المنصورتأوفعوا بهم وأخنوا فيهم ال أن أذعنوا للطاعة. وصاروا 
فى خزب الجماعة 0 وأنهى خر الفتتح الى المنصور ع بذلك شرورا عظما ١‏ 
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فال الشعراء ف ذلك وعم الفرح بالاد المغرب>» وكان ذلكسنة نسعبن وتسعماثة 
وبعد هذا نشوفت نفس المنصور الى الاستئلاء على بلاد السودان فكان من أمرها 
ما تذاكرة أن كاء اللة ا 


الخص القول فى سودان المغرع و الاشارة الى ممالكهم 
ودواهم من لدن الفتح الاسلامى الى هذا التاريخ 


اعلم أن هؤلاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه السلام باتقفاق 


المؤزخين » ويجاؤر البزبر .بارض المغزب منهم أمم كثئرة من أعظمها 

بالبحر المحيدل من جهة الغرب على مصب النيل 

ق أمة أخرى عرف بصوصو بصادين 

و سنين مهملتين مطمومتين » ثم بعدها أمة “خرى يقال لها : مالى » 'نم بعدها 

دة أخرىتسمى كوكو ويقال: كاغوه ثم بعدها أمةأخرى تعرف بتكرورويقال 

هم أأيضًا : سغاى» نم بعدها أمة أخرى ندعى كانم وهم أهل مملكة برنوالمجاورة 

افر بضة من جهة فلتها . ثم بعدها أرض النوبة المجاورة لبلاد مصر وهكذا الى 

لشرق أمم لا ,بحصيهم الا <القهم . 

فأما أهل مملكة غانة فقد كانوط: فى صدر الاسلام من أعظم أمم السودان 

سلموا قديما وكان لهم ملك ضخم + وكانت حاضرة ملكهم هى غانة وههى : 

دبنتان على خفنى النيل السودانى من “عظم مدن العالم وأكثرها عمرانا ذكرها 
ساحب « نزهة المشتاق » » وصاحب «المسالك والممالك» وغيرهما . 

وفال الفقيه الاديب أبو الععاس أحمد بن عند المؤمن القسسى الشريشى 

بى «شرح المقامات الحر يرية» ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان وإليها ينتهى 

تار ع من المترات ا والدال لكا من ااتل شه اومان 

.دلماسة :اليهاذهابا. مسشرة ثلائة أثهرومن غانةالىسحلمامة انابامسينةثهر ونطك 

زدون ذلك . وسس ذلك أن الرفاق تتجهز المها من سحلماسة .بالامتعة والاثقال 

باع فى غانة بالتبر فمن. سافر البها بثلاثين حملا يبرجغ منها بثلائة أحمال أو 
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ببحملين واحد ل ركوبه وثان للماء سسب اافازة التى فى طريقها » حدثنى غبر 
واحد من تحارها أنهم يشطعون المفازة ف شه عدر وما ذفان فها ماء الا 
على ظهور الابل . فاثمان أحمال الثلاثين جملا يجتمع فيها من التبر ما يتحعل 
نل مزود واحدقيطوون المر احل اللخفة 6 قال * «وغاية بلد عاكا” السودان وا شر 
الأسلام فى أهلها وبها مدارس للعلم وبها من تجار المغرب كثير يدخلور 
للتجارة فيصسون الخصب والامن وكثرة المناجر فشترون بها خدما للتسرءم 
وبقمون بها عند أميرها فى غاية الكرامة » والاماء فيها قد جعل الله فهن مره 
الخصال الكريمة فى خلقهن وخلمفهن فوق اللرااة من ملاسة الابدان وتفالق 
السواد وحسن العشن واعتدال الانوف وساض الاسئان وطيب الروانح » اه 

وقال ابن خلدون : « كان فى غانة فيما يشال ملك ودولة لقوم مر 
العلويين يعرفون يسنى صالح » . 

وقال صاحب 2 نزهة اللسعاف" 4 " اماانه صالح بن عند الله بن حسن ب" 


الحسن بن على بن أننى طالن رضى الله عنهم قال : ولا يعرف صالح هدا امم 


ولد عند الله بن حسن وقد هك هده الدولة لهذا المهد © .اه 


ثم ان أهل عانة صف ملكهم وتلاشى أمرهم فى المائة الذامدلة واس تفحز 
لكر الملثمين المجاورين لهم من جهة الشمال مما لى البربر » وزحف الله 
الامبر أبو بكر بن عمر اللمتونى فاتح المغرب ومستخلف بوسف إن تاشفر 
غزا بلاد السودان وفتح منها مسسرة نللا'نة 0 8 واقتضى منهم الاناوات وحمل 
الكثير منهم ممن لم عن أسلم فل ذلك على الاسلام فدا نوابه » نم اضمحل ملا 
أهل غانة بالكلية وتغلن عليهم أهل ل صوصو المحاورون لهم واستعبدوه. 
وصيروهم فى جماتهم . م ان اهل مالى كثروا أمم السودان فى تواحيهم تلك 
واستطالوا على الامع المجاو رين لهم فغلوا على صوصو وملكوا ما كان 5 
ونايدئى امال عا شف ثم افتتحوا بلاد كوكو وأخافوها الى ملكهم وصارت 
دولة مالى متصلة قيما سن غانة فى الغرب وأرض التكرور 0 الشرق وَاعر 
سلطاتهم وهابتهم أمم السودان ٠‏ ومن هذه الدولة كان الشلطان فا هوسسى 
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ا منسا سليمان اللذان كان بْهما وبين السلطان أبى الحسن 
ربنى من المهاداة والمواصلة ما تقدم ذكره ٠‏ وكان مع السلطان منسا موسسى 
المذ كور الادريب الشاعر أ بواسحقالطوبحن”* الاندلسى الذى بنى له القئة المربعة 
العجبة الصنعة الديعة النقش والتخريم التى أجاذه عليها باثتى: عش رألف مثقال 
من التبروغير ذلكمما مر ذكرهفىأخار الدولة المرنة» وكازمنها أأيغا السلطان 
ى زاطة الذى هادى السلطان أبا سالم الرنى وأعرن عليه بالزرافة حسما 
م6 قالوا: وكانهذا السلطان مسر فا مسذرا بحبث أفسد ملكهم و أ تلف ذخيرتهم 
وكاد أمر سلطانهم يختل حتى لقد انتهى الحال به فى سرفه وتبذيره أن باع 


حر اذهب الذى كان من الدذ<ائر الموروثة عندهم » وهو ححر ‏ ببزن عشرين 


لارا من الذهب العبن منقولا من المعدن كذلك مَل عر علاج ولا تصفية بالنار » 


نوا برونه من أنفس الذخائر وأكبر الغرائب لندور مثله فى المعدن » فعرضه 
منسا زاطة على تحار مصر المترددين الى بلده فاشتروهمنه بابخس ثمن. ثم أصابته 
النوم وهو مرض يطرق أهل ذلك الافليم كثيرا وخصوصا الرؤساء منهم 
بحث يعتاده غشى النوم عامة زمانه حتى لايكاد يفبق ولا سشقظ الافى القطللىمن 
لاوفات و نضا بصاحة عابة ويتصل _سقمه إلى أن هلك > ودامت هذ العلة 
بدا السلطان سنتين م هلك منها سنة خمس وسبعين وسسعماثة » ثم توارث 
نوه الك كن رسن فكاو[ فى تراجع وانقاض إلى أن اتقرض أمرهم شأن 
هم من الدول + وظهرت دولة آل سكية من أهل مملكة كوكو ويقال كاغو. 
كال الامام التكر:ورى فى كنابه «نصحة أهل السودان»: : ان آل سكية 
صلهم من صنهاجة وملكوا كثيرا من بلاد السودان » وأول ملوكهم الحاج 
حمدسكة بض السين وسكون الكاف بعدها ياءمفتوحة ثم هاءتانيث» وكانالحاج 
محمد المذكور رحل فى أواخر المائة التاسعة الى مصر والححاز بقصد حيج 
الله الحرام وزيارة شر نيه صلى الله عليه وسلم > فلقى بمصر الخايفة 
لعاسى » اذ كان رسم الخلافة العاسية لا زال قائما بها يومئذ » حتى محساه 


* المطو جين تصغير طاجين هكذ! ضيطه صاحب النفح انظر ترحمته ج ١ص 45١‏ 
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السلطان سليم العثمانى أيام تغلله على مصر سنة 'نلاث وعشرين وتسعمائة > فلما 
اجتمع الحاج محمد سكة بالخلفة المذكور طلب منه أن يأذن له فى امارة 
بلاد السودان > وأن يكون خلفته هناك » ففوض اله !الخليفة العاسى النظر 
ف ى أمر ذلك الاقليم وجعله نائنه على من وراءه من المسلمين > فر رجع الحاج محمد 
سكية الى بلاده » وقد بنى أمر رياسته على قواعد الشرريعة وجرى على منهاج 
أهل السنة » ولقى بمصر أيضا الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ جلال ادر 
السبوطى تأخذ عنه عقائده وتعلم منه الحلال والحرام » وسمع عليه جما 
من [الدان الشربعة وأحكامها وانتغم بوصاياه ومواعظه » فر جع الى اوداز 
ونصر السنة وأحبى طرييق العدل »> وجرى على منهاج الخليفة العأسى فى 
مقعده. وملسه وسائر أموره » ومال الى السيرة العرببة وعدل عن سيرة الع 
فصلحت .الاحوال > وبرىء جسد الرشاد من الداء العضال » وكان الحاء 
محمد اللذكور سهل الحجاب رقبق القلب خافض الحناح شديد التعظيم لا'ثما 
الدين محا للعلماء مكرما لهم يفسح لهم فى المجلس وبوسع عليهم فى العا 
ولم يكن فى أيامه كلها ؤس ولا يأس بل , كانت رعته 0 خفض عبش وأمن 
سرب وفرض علبهم شيئًا خفيفا من المغارم وظفه عليهم»وزعم انه ما فعلذلا' 
حتى استشار الامام السوطى شخه » ولم يزل على سيرانه الذكورة الى أر 
اخترمته المنبة > فقام بالامر بعده ولده داود بن محمد فاحسن ما شاء وتبب 
طريقة أببه الى أن لحق بربه ومضى لسسله > ققام بالامر بعده ولده اسحق بر 


داود فعدل عن بعض سيرة أببه » ولم يكن فى أمره بالذميم » واستمر حال 
على الاننظام الى أذ عزنه جوش المنصور فضت ملكه ونثرت سلكه » وانفرض 


ل الل سكة عتران كان جحت نلا داه ٠‏ لاد | كك 
0 0 يي ماين جهون دل - 
وأما مفلكة لكك رور وكانم فقال ابن ذلكان ما نصه : « كانم ل || 
9 من السودان وهم سو عم ل رود كل واحدة من هاتين القسلتين لا 
ا أب ولا أم وانما كانم اسم بلدة بنواحى غانة فسمى هذا الحنس باسم 
د الت ورا ار جنسهم باسم أرضهم » اد 
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قلت: وكان من كانم الاديب أبو اسحق ابراهيم بن يعقوبٍ الكانمسى 
سود الشاعر وهو الذى دخل على يعقوب المتصور الموحدى فانشده : 

أزال حجابه عنى وعشكى 2 تراه من المهابة فى حجاب 

ووس اسطلله او لحتنم بعدت مهابة عند اقترابى 

وأهل كانم هم أهل مملكة برنو المحاورة لافريضة من جهة فلتها كما قلنا 
انث لهم مع الدولة الحفصة فى المائة السابعة وما بعدها مهاداة ومواصلة كما 


كن لاهل مالى مع بنى مرين . 

فلت : ومن أهل برنو الشيخ العارف بالله تعالى أبو محمد عبد الله البرنوى 
دخ الولى العارف بالله تعالى أبى قارس عبد العزيز الدياغ الموضوع فى مناه 
كاب اه الذهن الابريز »؛ 

واتصل أمر أهل برنو على الاننفلام الى أن كان من أمرهم مع المنصور ما 
د كه © ف اكلا هؤلاء الامم كانوا على دين الاسلام قديما كما رأيت » و كان فيهم 


لعلماء والصلحاء والادباء والشعراء كما علمته آنفا وتعلمه قبما بعد ان شاء الله 
تعالى ٠.‏ 

فال الشستخ أبو العساس أحمد بابا السودانى فى تقبيده المسمى « بمعراج 
عود » : «ان أهل السودان أسلموا طوعا بلا استبلاء أحد عليهم كأهل كنوا 
وكنتى وبرانو وسغاى ا سمعنا قطأن أحدا استولى عللهم قبلاسلامهم ومنهممن 
قدماء الاسلام كأهل مالى أسلموا فى القرن الخامس أو قربه وكأهل برنو 
غاى » اه . وقد علمت أن أهل غانة تقدم اسلامهم على هذ التاريخ واللم 
ن أعلم . ولنرجع الى ما كنا بصدده من أخمار المنصور فنقول : 
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وصول هدبة صاحب برنو الى المنصور بحضرة فاس 
6 6 عن ذلك من ليعته له والتزام طاعته 


كان المنصور رحمه الله مسعودا محظوظا كما أشرنا اليه سابقا » وكار 
من سعادته ما هنأ الله له من مهاداة صاحب مملكة برنو ومخاطته له حتى كار 
ذلك سسا فى مايعته له والدخول فى طاعته . وكان من خير ذلك ما حكا 
فى « مناهل الصفا : قال : « وفى سنة تسعين وتسعمائة ورد على اللمنصور الحم 
وهو بمدينة فاس يقدوم رسول صاحب مملكة برنو من ملوك السودان 
وجلب فى هديته ها جزت عادتهم أن يحلبوه من فتنان العنيد والاماء وكس 
السودان وطرفه > وكان من ذلك عدد كثير يناهز المثبن > فوافى للنصو 
بعسكره على رأس الماء من ساحة قاس © وكان يوم ملاقاتة ييوما مشهودا حب 
وأبهة وجلالة م جلس نصره الله تعالى بالقستبن التوأمتين المغروبتين أما 
السباج المحبط بقابه » وهو آفراك > واستوقف الموالى والمماليك سماطين مر 
التوآمين الى القبة العربية » ثم منها الى فسطاط الحلوس المعلوم بالديوان ب 
منه الى باب المعسكر القبلى » وأتى بالرسول يخترق السماطين حتى تز 
بالديوان > وكان الملا من أكابر الدولة وصدور المملكة جلوسا وكرسى 
المملكة وسرير الخلافة منصوبا به » والمهابة قد أخرست الالسن وأحشعت 
القلوب والابصار » فجلس الرسول هنالك مليا » ثم توجه به على سبل الترهٍ 
الى القبة العرببة فجلس بها » ثم جاء الاذن الكريم بايصاله الى مقر أمي 
المؤمنين بالتوأمتين فوقف ببن يديه وتشرف بالنظر الى طلعته السعيدة فادى 
الرسالة وفضى فرض التهنئة وسنة الهدربة وأعرب عن مقاصد مرسله واعترف 
للمملكة العظمة بحقها وأظهر من الخضوع والتملق والاستكانة والخدمة 
والطواعية ما أوصاه به مرسله» ثم 'توجه به الى معسكر ولى العهد وتاج الاسلا 
وكافل الامة بعد.والده المولى الامبرأبى عبد الله محمد الشبخ المأمون,الله» و كار 
لق تشكر أمثر المؤمنين اراس الماء © تاشرف ارول عل دنا ااخكرى 
وأبهة مدهشة ومحلة هائلة فوقف موقف الحبرة » واستدرج أل أن او فشكل 
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لقاب و لىالعهد ومطضاربه » وكان قد فعد له بفسطاط جلوسه أفخم فعود . ولما 
امتؤذن عله ووقف بين يديه هنأ وحيى وفدى وانصرف عنه الى محل نزوله 


بالقصة مر فاس »> وأدر عله من الانعام والاكرام ما لم يكن له فى حساب . 
بالفصضيه من امن رك زد من م تللم ال د فى ِ 


وكان من أغراض الرسالة النى أنفذه بها سلطانه طلب المدد من أمير 
المؤمننين بالعساكر والاجناد وعدة البندق ومداقع النار لمجاهدة من يلبهم بقاصة 
السودان من الكفار » وكان هذا الرسول قد وقد قبل على سلطان اترك 
بالاصطشول السلطان مراد العثمانى بيطلاب مه الات لحهاد كفار السودان 
فأخفق سعبه ولم بيحصل على طائل > فوجهه فى هذه النوبة الى ملك المغفرب 
بطلب منه المدد » ولا فرىء كتابه على أ المؤّمنين انفق أن وقع بسنه وبسن كلام 


الرسول اختلافبين وتاينواضح فكان الذى دلعله الكتاب خلافما دلعليه كلام 
الرسول» جر البهم ذلك توغلهم فى الحهل والغناوة وعدم من بحسن الاعراب 
عن مقاصدهم من فرسان الانشاء والكتابة » لطموس معالم العلوم عندهم على 
الجملة » وقارن ذلك ها كان من توجيه أمير المؤمنين عساكره لتدويخ قفطرى 
نوات وتكورارين» وأمل أن يحعلهما ركابا لبلاد السودان والاستبلاء على 
ممالكها التى وجه اليها عساكره بعد ذلك » فبلغت مملكة مالى عظيم السودان 
الى أن وردت من شلها على مائة مر حلة من ثغور المغرب » فاغتنم الملصور لذلك 
اختلاف الرسول والرسالة وبنى عابه ما اعتد به على صاحب برنو ورجع 
الرسول الىمرسله بعد مكافاته وتوجه هدية من عتا قال وأشرافها بكسى 
من ملاس الخلافة وأساب أخر . ولما بلغ الرسول وألقى المعذرة الى سلطانه 
استانف الهدية وأعرب اذ ذاك عن مراده ورد الرسول ثانية الى باب أيبر 
الموّمنين فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراكش > تأزال اللبس وبين الغرض 
وصرح بالمقصود »> فلما تحقق المنصور بقصده صدع له بالحق والدعااء الى 
النى هى أقوم وطاللهم بالببعة له والدخول فى دعوته النبوية التى أوجب الله 
عليهم وعلى جممع العباد فى أقطار البلاد الانقياد اليها » وكرر لهم بلسان السنة 
الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق »> أن الجهاد الذى نتحلونه 
ويظهرون المل الله والرغبة فنه لا يتم لهم فرضه ولا يكتب لهم عمله ما لم 
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سندوااى أمرهم الى اذن من امام الجماعة الذى اختص الله أمير المؤشيسن 
بوصفه اذ هو الكافل لهذه الامة » ووارث تراث الشوة » وقيضه الله لحماية سغة 
الاسلام» وخصه بالشرف القرشى الدى هو شرط فى الخلافة باجماع من علماء 
الاملام وأئمة السنة الاعلام » وألزمهم القيام ف أقطارهم بدعوته » ومجاهدة 
أعدائهم الكفار بكلمته » وعلق لهم أإيده الله الامداد على البيعة والوفاء بهذا 
الشرنط فالتزمه الرسول > وزعم آيعًا عن سلطانه بالقبول والاجابة.» وطلب من 
السلطان نسخة يتوجه بها من صورة البنعة اذ لس بلدهم من بحسن الانشاء» 
ويوفى الغرض ثلا يخلو بشىء من الشروط التى شارطهم عليها أمير المؤمنين 
فأنشأها كاتب الدولة أبو فارس عبد العزيز الفشتالى ونصها : « الحمد لله 
الذى أعلى لكلمة الحق منارا يسامى فى مطالعها النجوم » وأزاح بها عن شمس 
الهداية المنبرة غاهب الغباوة المالهمة وسحائب الغواية المركوم شل 
الفلاح بها داعى التوفيق الذى نشر للنجاح كتابه الموقوت واستنجز للسعادة 
أجلها المعلؤم » وشرف هذا الموجود والعالم الموجود بالخلافة النبوية والامامة 
الحسنية العلوية التى صرفت الوجوه الى قلتها المشروعه » واستبان الحق. بلج 
الصاح فى مايعتها والانقياد لدعوتها المسموعه » ونسخ بدولتها الغفراء دول 
الخيف التى هى بسيف الدبوة الضلت مقطوعه » وبلسان السنة مذفوعه » وقوض 
بها مبانى الادعاه التى هى على غير أساس الشسرع الصحيح مرفوعه » وفرق 
بكلمتها المجموعة على التوحيد فرق التثليث التى هى على مشاقة الله ورسوله 
تابعة ومشبوعه » وخلع بظهورها على أعطاف الحتيفية السمنحة رداء العز الفخفاض 
واستل. بتأسدها للدين المحمدى سبفت الانفة والامتعاض > وأشار للاعادى من بأسها 
المرزوع بلسان الة النضاض» وفحر للمومنين ضوع رحمتها الحارى على 'حصا 
عدلها الرخراض»: ومهد بسيوفها المنتضاة الا أفاقوالاقطار تمهندا أزال عن حكمه 
الاعتراض > وجلا بأنوارها المتألقة سدف الجهالة التى ادلهم جوها وغهيم2 
وأسشعد الوجود سمنها الذى لسث فى أكناف مجدها وختم » وفضى لها بتراحم 
الارض ومن عليها ان شاء الله الى عبسى بن مريم » والصلاة والسلام على 
مولانا محمد الذى تعادت الراهين القاطعة على صذق. رسالته النارعة » ونهج 





/ا. 


لدين القويم طريقة الحق الثلى ومادته الشارعه » وسوغ لمن آمن به مناهل 
لهدى التميرة الزلال وموارده العذبة ومشارعة » نبى الرحمة وشفيع الامه » 
وعلى آله وأصحابه الكرام » أثمة الهدى ومصابيح الظلام > والدعاء لمولانا 
امام العلوى -الهمام > أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » نجل سيد المرسلين 
رخاتم النبيثين » وسيل الوضئ وإنسبطين » وبعد » هانه لما أذن الله فى ليل 
لجهالة أن يناب » وفى شمس. الحق الوهاجة أن يرتفع عنها الحجاب » وفى 
لعز الخلق ١اجلداب‏ أن يعود الى الشباب > وفى النجاح والاستقامة أن يفتح 
لهما الاب » وفى الامارة أن تستند الى السنة والكتاب » وتتعلق من الشضرع 
بأسباب > تدارك الله سبحانه الوجود وأعز العالم الموجود واستطارت الانوار 
المضئة للاغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الهاشئميهة 
العلوية » ففاضت على أديم اللسيطة أنوارها » وارتفع الى حيث السها والفرفدين 
منارها » ولج بالاصباح نهارها » ولاحت فى سماء المحد بدورها وأقمارها » 
وكادت تنهب نجوم السماء أتباعها وأنصارها » وانتشرت فى الا فاق والافطار 
على اللعد والقرب آثارها » وهزت عطف الزمان انتشاء مناقنها وأخارها »> 
وفاض بسر كنها على أكناف المعموريمها الزاخر وتمارها » خلافة ينتمى الى النبوة 
عنصرها > وتستنيط من رسالة الوحى أسطرها ويناط بعروتها الوثقى خنصرها 
وامامة على وليها والله تصيرها > والسبط يدرها الذى حياة مشيرها وسريرها 
والحمد لله الذى اصطفى من هذه الدوحة النوية الشماء » والشحرة الطببة 
الهاشمية التى أصلها ثثابت وفرعها فى السماء » اماما ألقَى الله له فى القلوب حبا 
جملاء ومولى جعله الله علىمرضاته سبحانه علامة ودليلا» وخليفة استرعاهفكان 
بحسن الرعى لخلقه وعباده كفيلا » وانتضى من بأسه ووسالته لحماية حمى 
الشرنيعة حساما صقملا » مولانا أمير المؤمنين وخليفة الله فى الارضين وسليل 
خانم النسين ووارث الااضياء والمرسلين » المفترضة طاعته على الخلق أجمعين » 
والممنون بامامته القدسة على العالممين > بحر الندى والباس وعصمة الله للناس» 
أمر” المومنين المنصور بالله مولانا أبا العاس > صلوات الله عليه وعلى آلهالخلفاء 
الزاشدين + والائمة الطنبين الطاهرين > وطبب بانفاس المغفرة لحودهم »> 
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أجمعين » امام تهتز لذكره أعطاف المنابر » وتتقلد من شريف دعوته أأبهسى 
هن نفيس الجواهر > وتستضىء النلاد باكليل شرفه الزاهر » وتسكن العناد 
تحت ظل رجحمته الوارف الوافر »> أبقى الله أيامه الغر بقاء يصحب اللصر 
دوامه » وخلد له ولا عقابه هذا الامر الك كريم الى .يوم القشامة » ولما طلعت أيده 
الله على هذه الاصقاع الزنجية طلا ع أمامته النبوية وخلافته » ولاحت فى 
سمائها شهب منافه المنيفة الدالة على فخامة شرفه وأنافته » وتليت لمحده 
الا ريات السنات ١‏ لتى تشهد له بتراث الرسااة» وتقضى له على الاسلام وعبى الانام 
بحكم الولاء والكفالة » وأوضح إلله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته 
والافتداء بامامته والانقماد لدعوته وتقليد سعته ما جاء به كتابه الحك كبم ووردت 
به سنة نبيه الكريم » كما قال عليه السلام : ٠‏ لا 000 
منهم اثنان » وكما ورد فى صحيح الخبر : « ان الخلافة فى قريش والقغاء فى 
الانصار وفى الحيشة الاذان » ويدك على هذا تعاض الخير والعان » فلا ناكر 
ان لبس فى المعمور على هذا الشرط غيره أيده الله من ثان » فنهض بدليل 
الشرع انه امام الجماعة حقا المستوفى شروطها » والوارث للخلافة الدوية 
والحريص على ببغة الاسلام أن يحوطها » وأن القائم بهذا الامر على الاطلاق 
غبيره دعى > ومحاوله دون اذنه المشروع بدعى > فتعين لذلك أن الرجوع الى 
الحق فريضه » واستبان بما تقرد وعلم ان امارة لا تلاقى فى الشروع محلها 
المشروع منبوذة ومر فوضة » وعروتها لذلك مفصومة ومنقوضه » فانتدب لهذه 
الا ثار صحيح الأخبار وصرف الى رضى الله العناية روقف هن الشرائع 

0 إبة ومنتهى الغايه » الرئس أبو العلاء ادر 3 
الله اتتداب من وقفت به مطية /!١‏ لنوفيق » على حضرة الاخلاص والتصديق » 
وأخذت بزمامه السعادة الى حىث الفوز برغا الله ورضا رسوله حقليق » 
والتأسد صاحبورفيق» وروض الا مال أنسق » وراح الراحة والاطمثتان 
عتيق »الى تقلد أمام ببعة الجماعة أمير المؤمنين المنصور بالله زاده الله تقديسا 
وتشريفا التى تؤسس ان شاء الله على تقوى من الله ورضوان » وتشهد عقدها 
الكريم ملائكة الرحمن > وآثر أسعده الله أن ,يؤدى فرضها المعدود من فر وض 
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الاعمان » وحكمها الذى نوجه به خطاب الشرع العام الى القاصى والدان » 
وبنشر سنتها المشروعة فى صفعه وما يليه من الاصقاع والبقاع بالسودان تقلدا 
ستضىء ان شاء الله بأنواره » وستشرف به للعز المكبن على مناره » وبخمد به 
الحهل جذوة ناره » وتننظم به فى اتباع الحق زمر أنصاره » وبحتلى به صورة 
انسانه » وستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه » ويرهف به للمدو 
على العزمات حد سيفه وسنانه » يقرع به لرضا الله باب الشول > ويتضاعف 
ه سر كته العمل المقول > وستنشق بمشهد عقده الكريم نواسم اللوه » 
ر.بعود له به الزمان للشاب والفتوه > ويرفع به منار الامارة على فواعد الشرع 
لوثيقه » ويعدل به فى كل الاحوال عن المجاز الى الحقيقه » وتتسنى له به 
وهى المقصد الاسنى والخاتمة الحسنى »> الاسوة الحسنة بامامى بنى العناس 
السفاح والمنصور» ويحبى منتهما التى نقلها 'نقات الاعلام والصدور» فى سابعتهما 
الامام الخليقة المهد ىالاكبر سليل سيد المرسلين وجند مولانا أمر 
لؤمنين الذى رأى امام دار الهحرة أنه بتراث الخلافة الندوبة أولى وأحق » 
رفى منصب الامامة على شرطها أعرق > وبسريرها ومنبرها ألبق » فتأككلد 
المنتدب أكرمه الله بهذه الااثار الشريفة والناقب المنيفة العزم والقصد »> 
أنجز له فيما أراده صادق الوعد » وساعد نسته الصالحة فيه السعد > فايعه 
على الله ,بده على الامن والامانة » والعفاف والديانة » والعدل الذى يشسد 
المجد أركانه »> مسبايعة شايعه على عقدها الكريم أكرمه الله أتباعه وجموعه 
وأشماعه بحكم الوفاق والاتفاق والمواشيق الشديدة الوثاق » وبجميع الايمان 
الصادقة الايمان » أعطوا بها صفقة أيديهم » ورفع بها العقيرة مناديهم عارفين 


ن يد الله فيها فوق يديهم » وامضوها على السمع والطاعة والاننظام فى سلك 
لجماعة امضاء يدينون به فى السر والحهر والمسر والعسر والرخاء والشدة » 
والازمان المشتدة » والتزموا شروطها طوءا » واستوعوها جسا ونوعا» 
نات منهم خالصة صادفة » وعدة من الله لهم بالخر سابقة »2 
وسعادة بالحسنى لاحقة أبرموا عقدها » وأحكموا وعدها وعهدها » على حكم 
الكتاب والسنة والجماعة » والاخذ سنتها أعقابا عن أعقاب » وأحقابا ار 
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أحقابٍ » الى يوم القيامة واقتراب الساعه » لا يلحق عقدها الكريم فسخ » ولا 
يعقبه بحول الله نسخ > ولا يتطرق الله نقض ولا نكث © ولا يشوبه ,شوائب 
الشهات بحث » وأجمع على هذا أسعده الله بالمواثيق المستفيغة > والايمتا 
اللازمة المغلظة هو وأتاعه اجماعا شرعبا » وحتموه على أنفسهم. حتما مقضا 
واعتقدوه اعتقادا أبديا » وعرضوا على التزامه بمشهد عقده المازك أفراد 
وأزواجا » وحاءانا وأفواجا » وأشهدوا على الوفاء به يايمانهم الضادقة البرود 
ومواشقهم المتلحة للصدور > فائلمن : بالله الذى لا اله الا هو الملك القدوسٌر 
العليم بالخفيات » والخير بالا جال والوات © وبجميع الكل لك كم 
والانساء » وملائكة الرحمن فئ الارض والسماء » وعلى انهم ان حادوا عر 
هذا السسل وانقادوا لدعاء داعى التغبير والتتديل > أو انحرفوا عن هذا المنها- 
وسلته » فهم برآء من حول الله وقوته ومن دينه وعصمته 6 وستوجور 
لعذابه وغضه: وسخطه ونقمته »> وبعداء من رحمته » ومن شفاعة نسه الكر د 
يوم القيامة لا مته » وانهم خالعون لربقة الاسلام» وخارجون عن سنة الرشوط 
عله السلام » أعلنوا بهذا اعلانا تعضده النجوى وأدوه ,شروطه الحارية عل 
مذاهس الفتوى وأحكامه اللازمة لكلمة التقوى > استرضاء لله وللخلافة 
النبوية » والامامة العلوبه » ورياضة للنفوس على بعتها الماركة المسمونة النقسة 
واستفاء لشروطها وأقسامها الواجة والمستححة والمندوبة » مستسلمين الى الل 
بالقلوب الخاشعه » ومتضرعين الى بابه الكريم بالادعية النافعه » فى أن يعرفهم 


خير هذا العقد الكريم » والعهد الصمسم » بدأ وحتاما » وأن بملحهم لك 


التى تصحبهم حالا ودواما لا رب غبره »> ولا خير الا خيره » اي على نفسةه 


بما فنه وعلى رعنته الرئسى أبو العلاء ادريس أسعده الله وأكرمه > وبتارت 
المحرم الحرام من عام تسعين وتسعماثة من الهحرة الشنوية «( انتهى ٠.‏ 

ولما حك هذه السعة دفعت للرسول وأكرم وكأفأه آم امو منين عل 
هدنة سلطانه ونوجه اك بالاده ببحواب مرشله « ولم بلنث أن رحعه سلطاته؛ 
ثالثة ووجه معه هدية ورسالة » وخاض القفر الى دار الخلافة » فوصل الى 
لاد تنكورارين وهناك اعتر ضّه منته فاعتل وهلك 2< فأشخص أولوا ار 
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الذيين سكورادين الهدية مع رفقائه القادمين معهة من عند سلطانه » فوصلوا 
بها الىى حضرة أم را مّمنين 0 وقدموا اليه رسالتهم وهديتهم فتضلهابقول 
حسن 6. ونم السرور وعظم الحور »> واستقامت للمنصور الامور : 


حت 


لما أدى الوفد الواردون على المصور من 5لسلطان ف العالاء صاحب مملكة 
برنو ما قدموا لاحله ردهم المنصور الى صاحيهم مكر مين » وانتخب رسولا عارقا 
محر با هممن لهم بصيرة بأحوال النودان شعثه معهم عبنا يأثنه بأخار الخلاد 
حتى كانه شاهدها » وبعث معه رسالة الى السلطان اسحق بن داود من آل 
سكية صاحب مملكة كاغو » من أرض السودان يأمره فها أن إبرانبت على معدن 
الملح الذى بتغازى سن المغرب والسودان» ومئه يحمل الملح الى أقطارالس.ودان» 
وظفاء» ا ,بتجعل كل من ,يبحمل هنه شنا من الوارد.ين عليه منفالا من الذهب 
العن الكل حمل » تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار 
د ل ل سل ا 

وكان المنصور لم يكاتبه فى ذلك حتى استفتى علماء ايالته وأشساخ الفتنا 
بها فأفتوه بما هو المنصوص العلماء رضوان الله عليهم من أن النظر فى المعادن 
سللف ل عر ا 2 لك ل ا ان تن نس ذلك الاعن 
اذن السلطان أو نائمه » وبعث المه المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها 
مع الرسول» وكانت من انشاء العلامة الاديب مفتى الحضرة المراكشسة المولى 
أبى ثالك عد الواحد بن امد الشترايف الاسجلماسى > الآ ناكا الاانشاء آنا 
المذكور من انشائها بقى عليه الصدر فلم إبدر كف بقول سس مخاطة اسحق 
سكية ولا كنف ببمدحه »م وهل يتوغل فى المدذح أو يتوسط فكتب أبو مالك 


حين تحبر فى ذلك الى. المنصور بما نصه : « أيدكم الله ونصر أعلامكم ان 





١١ 


مخاطة هذا الرجل الذى هو فى مرنة ممالبك الحضرة المولوية أمر تلعثم فيه 
لسانى » ووقف عن خوض لحته بنانى »> لان النأى عن هذه المححة قد مد 
بنى وببنها حجابا » وأغلق فى وجهى بابا » فلا آمن من أن أفتحم الوقوع فى 
تفرريط أو افراط > وخير الامور لو علمته الاوساط > لكن لا سيل الى معرفته 
الا بعد علم الطرفين » والعد محجوب عن ذلك دون مين تولك كح الات 
الله الصدر لمن هو به منى أقعد > وتتحامبت عقده لمن هو له أعقد » أبى فارس 
عبد العزيز الذى فاضت عليه أنواركم > وأضاءت له سبل هذا المخبر أقماركم» 
والا فرعت هواتف لسان الحال ممعى بقول القائل . 
نا بارى القوس بريا لبس بحسنه لا تظلم الموس أعط القوس باريها 
ولما بلغت رسالة المنصور الى السلطان اسحق سكية واطلع عليها شق عليه 
ذلك وماطل فى الجواب » وحيث أبطأ الرسول فطن المنصور لا انطوى عليه 
سكية من عدم اجابته لما طلب من الوظيف على الملاحة » فاشتد غضه وعزم على 
نوجيه العساكر الى السودان » فهذا هو الحامل له على قصد تلك السلاد 
وتدويخهاء ولا فتح سكورارين واتنوات قوى عزمه على ذلك » وطمحت نفسه 
الاستلاء على ما هنالك على ما نذكره ان شاء الله . 


دفاوضات ضور الملا تعن اصحا به فى كك -” كمة 


وما اك ينهم قَْ ذلك 
8 


فال الفشتالى رحمه الله : لما رجعت آرسال المنصور الله من عند اسحق 
سكية وأعلموه بمقالته وامتناعه واحتحاجه بانه أمير ناحبة » والمنصور أمبر 
ناحة > وأنه لا تحب طاعته عله » شاور المنصور أصحابه وجمع أعيان دولته 
والتقى أهل الرأى والمشورة فاجتمعوا » وكان يوم اجتماعهم يوما مشهودا » 
فقال لهم المنصور : « انى عزمت على منازلة أمبر السودان صاحب كاغو وبعث 





الالذل: 


الجيوش_اليهم لتجتمع كلمة المسدمين وتتحد الرعبة 6 ولان بلاد السودان 
وافرة. الخراج كثيرة المال ,تقوى..بها جيش . الاسلام ورشتد ساعد كتسته.> 
أن صاحب أمرهم والمتولى لسلطنتهم البوم معزول عن الامارة شرعا > اذ 
لبس بفرشى ولا اجتمعت شروط السلطنة فيه العظمى » فلما نثل المنصور ما 
كاه وأبدى ما فى خيئته وعرض ما فى عسته سكت الحاضرون ولم 
اجعوا بشىء » فقال لهم : « أسكتم استصوابا لرأبى أو ظهر لكم خلاف ما 
ذهر لى ؟ » فاجاب كلهم بلسان واحد ورأى متفق : « ان ذلك رأى عن 
الصواب منحرف وانه 6 عن الا راء السديدة ولا يخطر سال السوقة 
دكيف بالملوك» وذلك لان بمننا وسن السودان مهامه 00 فها الخطا » 
وتحار فمها القطا > ولس فها ماء ولا كلا » فلا يتأتى 
ا ا ا 
ابطين على شخامتها » ودولة الموحدين على عظمها ». ودولة المررشين 
فوتها لم تطمح همة واحدمنهم لق من 2 ادل 

' تعرضوا لما هنالك » وما ذاك إلا لمارأوامن صعوبة مسالكها 
وتعذر مداركها » وحسمنا أن انفنفى أ تلك الدول فان المتأخر لا يكون أعقل 
الاول » فلما قضى أولئك الاقوام كلامهم وأبدوا له رأيهم وملامهم » قال 
المنصور : « ان كان هذا غاية ما استضعفتم به أمرى > وضلتم به رأبى فلس 
الي ا ا 0 


الم ها د اعسافك 


١ 


مهلكة لحدوبتها وعطشها 5-0 نرى التجار على ضعفهم ووالة 
دادهم يشقون نلك الطرق فى كل وقت ويخوضون فى احشائها مثشاة 
كنانا وجماعة ووحداناء» ولم تنقطع ا ركان التجار عنها وأنا أقوى أهبة منهم 
حش همة لست ت للقوافل » وأما فولكم ان من كان قلنا من الدول الطنانة 
ا الشارمم لذلك » فاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الاندلس 
ومقابلة الافر نج ومن بذلك الساحل من الاروام » والموحدون اقتفوا مسسيلهم فى 
ذلك وزادوا بحرب ابن غانية » والمريشون كانت غالب وفائعهم مع بنى عبد الواد 
تلمسان > ونحن الوم قد انسد عنا باب الاندلس باستملاء العدو الكافر عليها 
( الع ا 8112 





ذلا 


جملة » وانقطعت عنا حروب تلمسان باستبلاء الترك عليها » نم ان أهل تلاك 
الدول لو أرادوا ما أردنا لصعب عليهم لان جبوشهم كانت فرسانا رامحة ورما 

ناشية > ولم يكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهة الصواعق » وأها 
السودان ليس عندهم الآن الا الرماح والسبوف > وهى لا تقاوم هذه المداف 
المستحدثة > فمقاتلتهم سهلة وحربهم أرسر من كل شىء > وأيضا فان بلا 

السودان أنفع من افريقية فالاشتغال بها أولى من منازلة الترك لانه تعب كك, 

فى نفع قلبل»فهذا جوابما عرض لكمءولا ,يحمانكم ترك الملوكالاولذ لك على اسعا 

القريبٍ واستصعاب السهل » فانه كم ترك الاول للاخر وقد يفتح على التأخ 

بمالم يفتتح به علىالمتقدم». فلما فرغ المنصورمن خطابه وأبدىمافىو طابهامتحم 

الخاضرون جوابه واستملحوا اشارته واستجادوا رأيه » وقالوا له : «قد طق 

المفصل وألهمت الصواب ولم بق لاحد ما .يقول » وصدق من قال:«عقول الملو 

ملوك العقول » . فانفصل الجمع على البعث الى السودان ومناهضة أهله ومتابه 

المنصور فى رأيه عليه . قلت : وفى كلام المنصور أمران يحتاجان الى مزي 

سان الاول ما قاله من أن الملثمين لم 0 لهم ساطنة على السودان يعنى بهم لد 

أفاموا بأرض المغرب ودبروا أمره مثل بوسف بن تاشفين وبنيه فلا يرد عل 
أن الامير أبا بكر بن عمر غزا السودان وفتح منه مسيرة ثلائة أشهر لان ذا 

كان بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره بها واعراضه عن .ملك المفرب 
بالكلية كما مر » الثانى ما قاله من أن الارود لم يكن فى تلك الدول الفارطة 
يعنى به لم يكن موجودا يها بكثرة بحيث يستغنى به الجيش عن غيره: ساء 

القتال » فلا يرد علمه أن ظهوره كان فى أوائل المائة السابعة لاول دولة شنى 
مرين كما مر اذ ظهوره فى تلك المدة كلا ظهور . والله تعالى أعلم بحقائق 
الامور . 
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'قالوا ومن اعتناء اللمنصور رحمه الله أنه بعث الى علماء مصر يستجيزهم 
غبة فى اتصال حبل السند واقتفاء لاحب ذلك الطريق الاسد » وممن أجازه: 
امام العارف بالله أبو عبد الله محمد بن الشسخ أبى الجسن البكرى رضى 
له عنه » ومن بعض فصول اجازته له قوله يمدح كناب المنصور اليه 
بثنى عليه بالفصاحة, والملاغة ما نصه : ولقد وصل الى المثل العديم الشال »2 
زرى نظامه بعقود اللاال. »> فاذا به السحر الا أنه الحلال > ولو ادعى أحد 
ن من معجزات أحمد صلى الله عليه وسلم أن يمد الله كراما كاتبين فى 
مان حله أمير المؤمنين أحمد بكتاب كريم على أسلوب قويم يرسلهالى محب 
بم من الشعة والصميم لم تكذب دعواه » فما من خارق فى الامة الا وهو 
ن معحزاته صلى الله عليه وسلم دال على علاه » وأما ما شرفنى به من طلب 
الاجازة فالست والحديث له » ولكن رب أب أرسل الى. ابنة على بيد عنده عطاء 
بله > والبه بامره حمله » وحيث وقع الامر فامر مولانا حتم » وطاعته غنم 
ذمولانا مجاز من هذا العهد » من جميع ما يجوز لهذا العبد » بجميع ما يجوز 
وعنه روايته. بشرطه المعّر عند أهل الامر » وكذلك محاز أهل العصر 
اجازة. عام بعام » لمكون أبناء الوقت جميعا على مائدة فضل مولاناوتحت ظلال 
ك الانعام » فانه هو السبب فى تحصيل ذلك المرام وكتب تحريرا فى رابع 
عر ديع الثانى سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة » محمد بن ابىا لسن الصديقى 
ط آل الحسن » اه . 

وممن استجازه المنصور أيضًا من علماء مصر : الامام العلامة أبو عند الله 

حمد بن بحبى المصرى الشهير ببدر الددين القرافى صاحب «ذيل الديباج .» 
لأجازه اجازة عامة بسط فيها القول ثم ختمها بقوله : 

أجزت. .من «تفطل. واستجازا وإبادر لاقتنا حشر وحتازا 

وأبرز فى سلوك العلى حالا به من فغل مولانا يجازى 





1 


امام كامثل عضوت البرايا 
وذلك بعد تشريفى بأمر 
ريت العا قير سم 
و لك ش11 
بشاتحة وسلة خير ههدى 
ال : الترشك] امكاء 
وأرجو منه يهدى لى دعاء 
بخاتمة تبلغفى مرامما 
وأشباخى يبلفثهم رضاء 


أمير المؤمنين حوى مجازا 
وقصد للاجازة فاستحازا 
ع مناهج من أج ازا 
بما صار الامام به مح كا 
وكلله :0 كار انكانا 
ا كاء من فضل محطزا 
لا أرجوه من خير مجاذا 
بيحنات أراها إلى مقف زا 
ويوصلهم الى خير يجا 


تجديد المنصور ولاية العهد لابنه المامون وما وقم في ذلك 


38 
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فالوا : وفى شوال سنه اثنتين و نسعين وتسعماثة حدد المنصور السعة لولده 
محمد الشبخ | لقب بالمأمون وأخذها له على اخوته خصوصا لانهم كانوا فى السعا 
الاولى قبل البلوغ فأراد أن يستوئق له منهم بعد الللوغ حسما لمادة النزاع لهم 
فارتحل المنصور من مراكئن الى نامسئا وبعث الناشا عزوز بن سعيد الور كم 
لمأنبه بولى عهده المذ كور من فاس > فتوافى القصد ان بتامسنا » وباشر الللصور 
كم الببعة له بنفسه » وحضر الاعنان وأهل الحل والعقد وأحض المصحف الك 5-1 
الذى هو مصحف عقبة بن نافع الفهرى رضى الله عنه وهو من ذخائر الخلفاء 
وأحض الصحبحان للشبخين » وفرىء ظهير السعة فتولى قراءنه الكانب أبو فارس 
عبدالعزيز الفشتالى» وبحنيه القاضى أبوالقاسم الشاطى يفسر ما أشكلمن لفظا 
الظهير . 
ولا أخذ الببعة أخر أولاده الى غد يومها فكوا خطوطهم عقمها بالموافقةعى 
ذلك والالتزام لدء» ووقع فى رسالة السلطان زبيدان رك زكرياء بدن عبد ا لمنعبي 
الامام بذكر هذه الببعة فقال : « انى حضرت ببعة محمد الشسخ صاحب الغرب 





١١ا/‎ 


سامحه الله وحضر أولاد السلطان فاستتحلفهم له الا أنا »فانه رضىاللدعنه قال: 
لان لا ,يحل ف لا يحتاج النه فيما تأمره به ونفعله وعظم ذلك على اخوتى وظهرت 
ى واجوههم لاجله الكراهة » اه . 
ولما فرغ المنصور من تحديد السعة رأى أن ,بررشح كلا من أولادة للامارة 
بقسم بينهم البلاد حتى لا تبقى فى نفوسهم احن ولا تنطوى قلوبهم على ضفائن > 
تعقد لابى فارس شقيق اللمأمون على السوس وسائر عمائره وعقد لابى الحسن 
ى مكناسة وما والاها » وعقد لزيدان على تادلا ثم عكس ذلك لامر اقتضاه الحال» 
دقل ز يدان الى مكاسة » ونقل أبا الحسن الى تادلا » ولم يزالوا على ذلك الى 
أن كان من أمرهم ما نذكره فى محله ان شاء الله . 


5-3 


ثورة الحاج قرقوش بملاد غمارة ومقتله 


س3 
فالوا : وفى سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ثار رجل يقال له : الحا جقرقوش 
بجبال غمارة وبلاد الهبط وتسمى بأمير المؤمنين » وكان فى ابتداء أمره حالككا 
تلبس بالزهد والصلاح > واعتقدته العامة ثم استحال أمره الى ما داك ناف شان 
ونتل وحمل رأسه الى مراكشس وانقطعت مادة فساده فلم تنكه أرض ولا سماء. 


د 


اك اعد الجامع دان 3 من حض رلا را ل حرسها الله 


كانت الحرة مسعودة أم المنصور وهى بنت الشسخ الاجل أبىالعباس أحمد 
ابن عند الله الو زكيتى الورززاتى من الصالحات حريصة على اقتناء المفاخر راغبة 
فى فعل الخبر» قال فى المنتقى : « وهى النى أنشأت المسجد اللامع ,بحومة باب 
دكالة داخل مدينة مراكثشن ووففت عليه أوفافا عظمة وكان ذلك سنة خمسس 
وتسعين وسعمائة : فال : «وهى التى بنت جسروادىآأم الرببع وغبر ذلك» اه 





١1 


قلت :المرقومعلى رخامة فر ها انهابنت جسر ين ,بلفظ.التثنية وتزعم العامة 21 
المسحد المذكور كفارة ا انتتهكتهمن حر مةرمضان و ذلك أنها دخلت ستانامن سان 
قصورها وهى فى حال الوحم فرأت به خوخا ورمانا فتناولتهما وأكلت منهماه 
نهار رمغان نم ندمت على ما صدر منها وفعلت أفعالا كثيرة.من باب البر رجاء 
أن يتحاوز الله عنهاء ومنها الجامع المذكور» ولا زال النساء والصبيان سبحعون 
بقضتها الى الا ن فيمولون : عودة أكلت رمغان بالخوخ والرمان » فى أسحا 
غير هذه.. ولفظ عودة مخفف من مسعودة على طريقة اللربر فى مثل هذا والله 


تعالى أعلم . 


بعث المنصور مياة الرخام الل جامع القرو سن من فاس حرسها الله 
7 :20 
قال ابن القاضى فى «النتقى المفصور » : 
الخصة العظمة سنة ست وتسغين وسعمائة الى جامع القرويين من فاس مع 
كرسى من المرمر توضع عليه وزنهما معا مائة فنطار » قال : « وهى : الخصة 
التى تحت منار الحامع المذكور » وقال ابن القاضى المذكور ضما نقش برفتها: 


0 ان المنصور رحمه الله بعثث 


امام دار الهدى المتصور شيدتى 
حزت الفاخر بالمنصور اجمعها 
من جاء يشكو الظما يوما وقبلنى 
لا تتكرن وجود الدمع من فرح 
واشرب هنيئامن السلساللا حرج 
فخر السلاطن من أبناء فاطمة 
وقد جرت مقلتى تحكى سحائيها 
ناك تدر وإلانها وديا 
انشائى فى زمن التاريخ وافقه 


بحر المكارم من أبناء عدنان 
ومن علاه سنام المحد رشا 
أغناه ماقد همى من صو ب أجفانى 
فالعين تدمع من افراط سلوان 
معين دمع جر ى من فيض خلجانى 
أشاع صيتى الى أطراف عمان 
كف الخلفة من أناء رز كدان 
ما هبحت عاشقا ورق بأقان 


للدين والاجز بح رالجود سوانى 
وفى هذه السنة اع سنة ست وتسعبن وتسعمائة فى ذى الححة منها 





حلدل 


افر المنصور الى فاس وببنما هو فى الطريق وافته البشرى بالفتك بنصارى 
سنة وان زعيم الفئة الجهادية وهو المقدم أبو العباس أحمد النقسيس التطوانى 
من لهم مع جماعة من الفرسان فى موضع فخرج النصارى باولاددمم 
حشمهم فحال النقسيس ببنهم وبين ستة وأوقع بهم وكاد يفتحها » وسر 
نصور بهذا الخر > وأنشده فى ذلك الكاتب أبو عند الله محمد بن على 
اافثتالى ستبن زجر له منهما الفال باستثلائه عليها وهما : 

هذه سيتة تزف عروسا 

وهى بشرى وأنت كفؤٌ اللواتى 

وفى اسن سبع وتسعبن ونسعمائة فى الوم الثانى من ذى القعدة منها 
خلى النصارى مددينة آصملا حملهم الخوف من كتنبة المسلمين المرابطة هنالك 
على الفرار بانفسهم فتركوها يابا وذهوا » وفى ذلك يقول أبو العاس ابن 
القاضى : 


نحو ناديك فى شباب قشيبٍ 


كافأت بعلها بفتح رز لكات 


انها الملصطور حر لفك 
أنضا كم سفا تف عداته 
وهزمتم الشذرك المتبن بعز مكم 
وأذتم لخاد الخسث ل 
ء 9 || 0 


لازال فى أنف الهدى شمماوفى 


فالله أبلغ فى العدا الأمولا 
وبكم غدا سيف الردى مفلولا 
من غبر سبف لم برى مسلولا 
وفتحتم دار العدا آصلا 
أضحى ارود العداة خلملا 
عيبن العلاء يشاكل التكجبلا 


واشار بقوله لسارود العداة خليلا الى ما صنعه النصارى دمرهم الله حين أرادوا 


الخروج من آصيلا فانهم حفروا تحت قصلتها وملا”وا الحفرة بالبارود وأوقدوا 
بلا قلغه ناره عند دخول المسلمين شهلكون ففر نصر انى منهم وأحشتان 
السلمين بذلك فنجاهم الله تعالى من مكيدة الوبال » وكفى الله المؤمنين القتال» 
وثال فى ذلك أيضًا الكاتب البارع أبو فارس عند العزيز الفشتالى شعرا ذكره 
2 احب »2 نشمر المثانى ل 

وكان فى زمن المنصور رجال من بموتات المغرب معروفون بالشسجاعة 
والنجدة فى قتال العدو ومنهم : أولاد النقسس التطوانسون » ومنهم : أولاد 





حرا 


الشهند أبو عند الله محمد بن الحسن أبو الليف من الشهامة والصرامة عدٍ 
ما كان عليه “ومن زعا للتسم تكاتة ف العدو الكافر الطنحى وبعد الى نهم جرد 
أمور به وبين صاحب عمل القصر-فسعى به الى المنصور فأمر برحيله الى فاس 
هو وعشيرنه مغر بسن عن وطنهم لانهم فى سحن »> فأفاموا بفاس هده لإ در 
هل هى سنة أماكثر الا أنى كنت أراه عند الشبخ سنة ثمان وتسعين وتسعمائة 
وأنا :اذ ذاك صغير > ويعنى بالشيخ والده أنا المحاسن رحمه الله » > فال : 
0 فضافت عليهم أنفسهم من الاغتراب تقال .بوما المقدم عمر لاخه السرء 
المقدم محمد : لو زرنا الشسبخ الوم وت ركنا به لعل الله ,يفرج عنا فان الناس 


كثيرا ما بتقصدونه فى المهمات » فقال له : م لا أتحرك فقذ غلب النأض » قبت 


المقدم عمر وحده فلما وصل ال الشبخ فال افد 52 فيط م » 0 - لتم 


بأسدى » فقال له الفسخ : « غدا يخلى سبيلكم ان شاء الله » فر جع الى أخه 


00 


وأخره > فلما كان من الغد بعث البهم القاضى أبو محمد عبد الواحد الحميدى 
فلما أتوه قال لهم:أبسروا بالسراح والرجوع إلى الوطن ان شاء الله » فانه 
قرىء الا ن بسن يدى السلطان بعض الغزوات التى ذكرها ابن النحاس وغ 
أبطال المسلمين فها » فقال السلطان أو غيره : « نرى هل بقى فى هذا الزمان 
من يمائلهم» فقالوا: فد بقَى من يفعل فعلهم > وها هم أولاد أبى اللمف المغر بون 
هنا يفعلون مثل ذلك » فقال السلطان سرحوهم الى بلادهم لبحموا نغورهم 
ويحاهدوا فى سيل الله فرجعوا الى بلادهم وفعلوا الافاعل فى عدو الدين الى 
أن استشهد المقدم محمد فى ربع الثانى سنة اثنتين وألف » اه . 
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غزو السودان وفتح عدئة كاغو ومقتل سلطانها اسدق سكية رمه الله 


قد تقدم لا ما كان من مفاوضة المنصور لحاشيته فى غزو السودان 
واستقزار رأبهم على ذلك فبقى النصور يقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن 
كان راسنة سبع وتسعين وتسعمائة فقوى عزمه واشتغل بتجهيز آلة الحرب 
وما يحتاج البه الجيش من آلة السفر ومهماته » وأمر القواد أن يتمٌوموا 
حصص القائل وما يحتاجون اله من ابل وخل وبغال » وان من أتى بجمل 
ضعيف يعاقب > واشتغل هو بتقويم آلة الحرب من المداقع والعحلات اللتى 
تحملها والارود والرصاص والكور > وتقويم الخشب واللوح والحديد 
الغلائط والسفن والفلك والمجاذيف والقلوع والبراميل والروايا لحمل الماء » 
وألف النحارون كلك فى لال أن تألف »> ثم خلعوه وشدوه أحمالا » 
واصتمر الحال الى أن استوفى المنصور أمر الغزو فى ثلاث سنين > ثم أأمر 
باخراج المغارب والمانى لوادى تانسيفت فخرجت الاحمال والاثقال من 
لك لوف الدوام السادس عشر من ذى الححة سنة ثمان وتسعين وتسعمائة 
ونزلت العساكر :وضربت''أشتها خلا رركا ( للها عضر وان ألما » ومعهم 
من المعلمين السحرية والطحية ألفان » فالمجموع انان وعشرون الفا » وعقد 
النصور على ذلك الحش لمولاه الاشا جؤذر وشد أزره بجماعة من أعبان 
الدولة » فاختار منهم من يعلم نحدته وبعرف كفايته » وتخبر من الابل كل 
بازل وكوماء » ومن الخل كل عتيق وجرداء » ثم نهضوا فى زى عخيم 
وهيئة لم ير مثلها » وذلك فى محرم فاتح سنة نسع وتسعبن وتسعمائة » وكتب 
المنصور ال قاضى تشكتوالفقه العلامة اق حفص عمر بن الشبخ محمود بن 
عمرءاقت الصنهاجى يأمره بحض الناس على الطاعة ولزوم الجماعة . 
ولما تهضوا من:انسسفت جعلوا: طريقهم علىثنية الكلاوى» ثم علىدرعةودخلوا 
القفر والفافى فقطعوها فى مائة مرحلة ولم يضع لهم عقال بعبر ولا نقص منهم 
أحد فنزلوا على مدينة تشسكتو غر السودان » فأراحوا بها أياما > ألم صتاروا 





يخدا 


فاصد.بن دار اسحق سكية » ولا سمع بدو مهم اللعطك أمم السودان وفائلها 
وفائل اللثمين المهاد نين لهم 5 ف من مدينة ار بحر الشوك والمدر 
بعال > أنه جمع مائة ألف مقاتل وأربعة آلاف مقاتل . 

السحرة وأهل النفك فى العقد وأرباب العزائم والسيصاء ناما مده أن اك 
ببغليه شسمًا» وههات» وبراحم الله أبا ادماة إإأد قال فيما إيشرت من هذا الحال 9 
الست أصدق أناء. من الكتن ١‏ . فى حده الحد بين البحد واللمس 
بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريب 


والعلم ف شهب الارماح لامعلدة سن الخميسين ا 0 السبعة اليك 


لن الرواية بل أن اللحوم وما صاغوه من زخرف فها ومن كذب 


خرصا وأحاديئا ملقئهمة لست يبع اذا عدت ولا غرب 

ولما تقارب الجمعان عن الناشا جؤدر كام وتقدم للحرب فدارت بهم 
عساكر السودانمن كل جهة وعقلوا أرجلهم مع الابل وصروا من الضحى الى العص> 
و كانت سلاحهم انما ه ىالحرشان الصغار والرماح والسوف ولم تكن عندهم هذه 
المداقع فلم تغن حر شانهم ورماحهم مع البارود شا » ولما كان آخر النهار هست 
ررح النصر وانهزم السودان فولوا الادبار . وحق عليهم البوار » وحكمت فى 
رقابهم سوف جؤّذر وجنده حتى كان السودان ينادون نحن مسلمون نحن 
اخوانكم فى الدين والسيوف عاملة فيهم وجند جؤذر يقتلون وسلون فى كل 
وجه ي, وفر اسح فى شرذمة من فومه ولم يدخل قلعة ملكه » وتقدم جؤذر 
قد خلها واحتوى على عا فيها من الاموال والمتاع « وكان ذلك منتصمة حمدى 
الاو لى من سنة تسع ونسعين ونسعمائة » ويقال : ان جؤذرا لم يدخل مدينة كاغو 
وانما تحصن بها اسحق فحاصره جؤذر فبها » وكتب الى المنصور بخر الفتح 
وبعث البه بهدية فيها عشرة آلاف مثقال ذها ومائتان من خبار الرقيق وغير ذلك» 
وامتدت العساكر المنصورة فى بلاد آل سكية تعيث وتفسد وانسبى وتغنم الى أن 
راسل اسحق الباثا جؤذرا فى تقرير الصلح على مال معين يدفعه الاآن وضريبسة 
بؤديها كلسنة فأجابه الوذلك على مشورة المنصور وامضائه. ايام» ثم كتبالى المنصور 





١ 


يذلك وكانت العساكر قد أصابتها الحمى ووخامة تلك الارض فاتفق رأى الامراء 
على الخو والايام جكبونال ب أناناتى جات اتصور» فر جوا روا حل حزا .بي 
انشاء الغلائط والسفن وتركيهاوما أكملها دفعهافى النيل» وما بلغ المنصورخبر 
الصلح قام وقعد وقوم عسكرا خفيفا وبعث به مع مملوكه الا خر محمود باشاء 
وهو أخو جؤذر وقلده أمر العساكر كلهاء وعزلجؤذرا عنها وأمر محمودا أن 
بيقيه معه» وكتب الى أمراء العسكر يعاتبهم ويوبخهم على ما فعلوه مع اسحق من 
الصلح » ويؤكد عليهم فى الرجوع الى بلاده واتباعه حيئما توجه ولو عبر النيل 
الى العدوة الاخرى » وخرج محمود باشا فيمن عين له من العسكر فى زمان 
الحر فى وقت لا يقدر على الحركة فيه الا القطا الكدرى وقطع القفر فى خمسين 
مرحلة أمر لم يسمع بمثله ونزل بالعساكر على ظاهر تنبكتو علىرأس سنة الالف 
فأراح بها ثلاثا نم شحن الغلائط والسفن والفلك بالرؤساء والملاحين ووجوهالحند 
فساروا فى النيل وسار السواد الاعظم فى البر الى أن نزلوا على مدينة كاغو فاعدة 
ملك اسحق سكية » وكان اسحق لما رجعت عنه العساكر الى تنكتو احتشد أمم 
السودان المجاورين له وتذامروا وأصفقوا معه على الموت » فلما بلغه رجوع 
العساكر الى كاغو قصدهم فى جموعه » ولما التقى الجمعان لم يكن الا مقدار فواق 
ناقة حتى انهزم السودان من سماع رعد المدافع والمهاريس وارتفاع القنابلد فى 
الحو وهدير الطول »> وتبعتهم العساكر يقتلون ويأسرون الى أن غشيهم ظلام 
اللبل ورجعوا بالغنائم والسبى فاستراحوا ثلاثا » ثم أمر محمود أخاه جؤذرا أن 
يقيم بمدينة كاغو عامرا لها » ويترك معه عددا من العسكر يكون ردءط لهم » وسار 
هو فى اتباع اسحق الى أن لحقه ببعض الجهات فأوقع به وقعة شنعاء وفر فى كل 
من قومه فعبر النيل الى العدوة الاخرىوتبعه محمود فعبر الثيل بعساكسرء 
فى السفن وسار خلفه الى أن لحقه فأوقع به وقعة ثالئة احتوى فيها 
على ما معه من المال والحريم ودخل اسحق القفر فهلك فيه » ثم كان 

لمحمود وقعة أخرى مع أخه الذى كان بنازعه فى الملك فانه قام كلك 
أخنه و- جمع الجموع وزحف الى محمود باشا فنهض الية محمود فهز مهوقتله 
فمن معه من جنده وأتماعه » وتمهدت له البلاد واستولى عليها استبلاء ء كلأ » 
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كك بخبر الفتح إلى المنصور . 
ولما بلغه هذا ١‏ الفتتح ورته كان 


6 


فبه الصدقات وأعتق الرقاب »:وأقام مهرجانا عظما بظاهر الحضرة خرج له 


عنده ذلك البوم عبدا من الاعناد أخرج 


عامة الناس للفرجة والنزهة وزينت الاسواق وأخرجت المداقع باللفضط 
وانسابفشت الضول َّ وأطعم المنصور الناس عدة أ.يام ونظم كه 
ورفعوا أمداحهم » وأجازهم بما 'تحدثك الناس به دهرا > و كنب بخر الفتتح 


لشعراء فصائدهم 


وصورته نسخ وجهت الى جميع الا فاق » وكان مما قبل فى ذلك من الشعر 
بز الفشتالى فقال : 
جبش الصباح على الدجا متدفق فساض 


0 الكاتب ابو فارس عند العز 
ذالسواد ذلك بمحطق 
طلعت على السودان سصا تخفلق 


ا سح الس الم 


كاه زا كات عشك ال ا 


نشرت لتطوى منه لبلا د 

رشتين حرائحا و جور م 
وسرت فكان دليلهن اللهم 

لهى الدالى فد جل 1 
صعقت بهن رعود نارك صعقة 
سحقا لاسحق الشقىوحزربه 
رام النجاة وكيف ذاك وخلفه 
جنش "أواخره. نايك سبله 
لم يشعروا الا وأسوار االردى 
إكتت الاله على عداتنك البح 
ضلت ملوك ساجلوك على العملا 


3 يشيهوك ولا شسه برى لكم 
بشر ملوك الارض اك فاتح 
وبقاصل لك ذى الفقار فرق 
دامت طبور السعد وهى غوارد 


أضحى سيفك ذى الفقار يممزق 
فى كل محلها عكران - قَّ 
مشحوذ عزمك والسنان الازرق 
نور الدوة ص جسنك شرق 
رحت لصحتها |/ لعراق ولتق 
فلقد ا ال ول 
من جبش جؤذرك الغضنفر وبلق 
عرم وأوله كر شرن 
ات عليهم من وتالكا و شن 
فنص لسهمك غربوا أو شرقوا 
سفها وشأوك فى العلا لا لحق 
فى الخلق أبن من اللجين الزئبق 
بالمسرفى على الولا ما غتقفوا 
ما جمعوه وجامع ما فرقوا 


بالشتهى لك والسرة :نطو 
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دام 0 علاك فى صحف الث أصل الفخار كل غَرك ملحق 
والمشتهى والمسرة ستانان للمنصور ورى بهما هذا الشاعر وُتالكشى 
لكلام عسهما . وكان محمود باشا لما استوسق أله الامر هنالك بعث ,نصف 


حيشه له المنصور مع هدية عظيمة فها من الذخائر ال ببحصى » من ذالك * 


6 
1 5 ١ 5 : . 

: ع ب ١‏ 2 3 + 5 

أب وماثتان ن متحير الرفيق اخوارى والغلمان « واربعون حملا من 


لتر « وأربعة سروج ذها خالصا > وأحمال 2 من النانور وقفطوط الغالية 
عر ذلك » ولا وافت المنصور سر بذلك سرورا عظيمما وأمر بعمل المفر حات 
ى بلاد المغرب وبتزيين الاسواق غدوة وعئثسة ثلاثة أأيام» ووفدت عليه الوفوذ 
3 كل ناحية مهنشين له بما متحه الله من الظفر والنصر 2 وانتظمت الممالك 
لسوداسة فى سلك طاعته ما سن البحر لظ من أقصى المغرب الى بلاد بر نو 
لنآخمة لملاد النوبة المناخمة لصصد مصرتال الفشتالى: فكلمة المنصور :نافدةسمابين 
لاد النوبة الى البحر المحصبط من ناحمة المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم 


, يكن لمن قبله » والله يتى ملكه من يشاء > ولما قتح الله عليه ممالك الللاد 
سوذانة لحمل الله من الشر ما بعى التخاسين © واتخر الناطر بن © الحتى كان 
نصور لا ,بعطى فى الرواتب الا اانضار الصافى » والدينار الوافى» وكان سابه 


ل .بوم أربع عشسرة مائة مطرقة لضرب الدينار الوافى دون ما هو معد لغير ذلك 
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إاذ 


ن صوغ الافراط والحلى وششسه ذلك ولاجل هذا لقب بالذهى لفنغان الذهب 
أيامة والامور كلها بيد الله . 





للا 


وفاة ام المنصور الحرة مسعودة الوزكيتية رحمها الله 
كانت ١ل‏ ة مسعودة هذه من الخبرات الصالحات وتقدم بعض ما ثرها 
من بناء المسحد الجامع ساب دكالة وغيره . وكانت وفاتها سبحر .يوم الثلاثاء 
السابع والعشير.ين من المحرم فاتح سنة ألف » ومن المستفيض انها ريئت بعد 
مواتها فسئلت ما فعل الله بها فقالت : « غفرلى » بسبب انى كنت ذات يوم جالسة 
لقضاء الحاجة فسمعت المؤؤذن شرع فى الاذان: فرددت على ثابى اعظاما لذكر 
الله تعالى حتى فرغ المؤذن من آذانه فشكر الله لى ذلك فغفر لى ».. 
وفى سنة احدى وألفأتى بالفيلة من بلاد السودان الى المنصور» وكانبوم 
دخولها ارالاكن يوما مشهودا برز لرؤيتها كل من بالمدينة من رحال وسساء 
وشبوخ وصبيان ألم حملت الى كان ف رمصان سنة مع وألف .قال ف 
«نشر المثانى» 7 لكان دخول الفيل لك فاس .بوم الانسن سادس عشر رمطان 


تحف وأموال عرريضة وخرج أهل فاس فى ذلك الوم للقاء الفيل يتحو مانا 
ألف نفس ..» 

فال بعضهم : « وبسسب دخول هذه الفيلة الى المغرب ظهرت هذه العثسة 
الخبيثة المسماة بتابغ لان أهل السودان الذين قدموا بالفيلة .يسوسونها قدموا 
بها معهم يشر بونها ويزعمون أن فها مناقع » قشاعت منهم فى بلاد درعة 
ومراكشس وغبرهما من بشاع المغرب » وانعارضت فيها فتاوى العلماء رضوان الله 
سبحانه » قاله اليفر نى 5 

قلت : من ان أدق ا فى قواعد الشر بعة وآدابها علم إنشنا أن اتاول 
هده العشية حرام َ« لانها من الخائث الى حرمها الله تعالىى على 56 امه 
المطهرة » وبذلك وصفها فى الكتب السالفة اذ قال تعاللى : « الذرين يتتنعون 
الرسول النى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجل يأمرهم 
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المعروف وينهاهم عن المدكر ويحل هم الطسات ويحرم عليهم الخبائث » . 
وسط هذا المقام : اما ان عل أن الله 'تعالىى اختار هذه الامة من بسن بسن سار 
مم .قال 3 « كلتم خير أمة اخرجت ت للناس «( واختار لها من الم 

د العادات ما هو أفضلها » »> قال تعالى 2 البوم كيلك لكم دينكم امت 
عليكم نعمتىي ورضت لكم الاسلام ا وأتضكن يلتك 

لعسادات كلها الصلاة النى هئ م الدين بمنزلة الشراتن 0 

ائر الجسد » ثم اذا أمعنت النظر ريت الشارع صلوات الله عليه قد بالغ 

ى الاحتاط لهذه العادة الشريفة والاستعداد لها باستعمال كل طيب آأمكن » 

اجتناب كل خخيث أمكن » فشر ع أولا الطهارة الكبرى الشاملة لسائر البدن. 

.حظر من مقاربة الصلاة وما هو فى معناها حال الخلو عنها » م شرع وام 

لطهارة الصغرى التعلقة باطراف الدن زيادة.فى الاعتناء بها لانها ترز فى 
نالب الاحوال ففعلق بها من الاقذار مالا يعلق بغيرها > وألزم المكلف استعمال 
هذه الطهارة عند عروض كل حدث مستقذر حتى الرريح والسبب الداعى الى 

خروجه »انم ندبه الى استعمالها عند القيام الى كل صلاة من السيرات الخمس. 
'نم انا اذا تأملنا أفعال هذه الطهارة وجدناها تشتمل على مالغات كشرة 


ستدعى غاية النظافة وتنفى كل قذر وان فل > فشرع الغسل فى اعضاء الوضوء 


كررا » وشرع مسح شعر الرأس بالماء دفعا لما يعلق به من الغبار » وشرع 
شبع مسام الوجه بالغسل والتنظيف كالمغمغة والاستنشاق ثلاثا تطسا للنكهة » 
شرع مسح الاذنين من ظاهر هما و باطنهما حتى الصماخين ازالة لما بداخلهما 
5 ن تلكالفضلة» مع أن ن الحى ودمعه وعر قه ولعابه ومخاطه كلها طاهر ةتعأو ا مس ف 
ذاائلن مدي أن الحكمة فى هذا كله انما هو المالغة فى النظافة وتطسب 
إرائحة والنكهة اذ بذلك يستحقالععد أن يتلس بالعنادة ويدخل حضرة الرب» 
شرط للدخول فيها طهارة اللدن والثوب والمكان من سائر المستقذرات حتى 
بكون على أكمل الحالات بععدا عن القذر بكل وجه > ثم لم يكتف الشارع 
هذا حتى شرع السواك عند القيام الى كل صلاة وقال : لولا أن أشق على أمتى 
لأمرانهم بالسواك عند كل صلاة » كل ذلك المقصود منه طنت النكهة فانفر 
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ونامل اعتناء الشارع بتطربب رائحة فم المؤمن ونلهته حنى فى حق الصائم لدع 
« خلوف فمه أطبب عند الله من ريح المسك » هذا كله فى حال الصلاة . 

على هذه الحال واللقاء عليها سائر أوفاته متى قدر على ذلك وتمسر له . وم' 
هذا المعنى: ما حرم الله تعالى علىهذه الامة من تناول المستقذرات كالمتةوالدم 
رثائن الانات اد اعلكة - سكه الزضاء وناول) 01لا اكر)) 6مشدرة 
كالنتجاسات اجماعا » وكالحشرات وما تعافه النفوس على مذهب الشاة 

رضى الله عنه » أومضرة كالسم والطين ونحوهما مما يضر باللدن او بعض 


الاعضاء مه >2 أو امد يلف > اسل النلي] ع كال ]20 الك | ملكا (لكه 
و ر ع و 


وه 
ا 


ظلاهر . فالشارع له غرض أكيد فى اجتلاب الطسات واجتناب ما يضادها من 
المستخثات » وقد ثبت فى الصحبح أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعملون 
فى حوائطهم فاذا حضرت الجمعة اتوا الى المسحد وأبدانهم سهكة فأمرهم النبى 


صل الله عليه وسلم بالاغتسال عند كل جمعة » ثم منع كل من تلس برائحة 
كرريهة كالثوم والنصل والكراث من حضورها »م وحب الى اللبى صلى الله عليه 
وسلم من دنانا النساء والطبب »> وندب أمته الى استعماله فى المشاهد العامة مثل 
الجمع والاعباد ونحوها » وخصال الفطرة انما شرعت لهذا المعنى ففيها كفاية لمن 
تأملها » وقال صلى الله عليه وسلم : « ازرة المؤمن الى انصاف ساقه » دفما 
للسرف والخلاء » ولثلا يعلق به شىء من النحاسات والاقذار الى غير هذا مما 
لو استقصى لطال » ودل دلالة قطعية على أن المطلوب من الععد أن يكون ننظيفا 
طبب الرائحة حسن اللزة طاهر البدن والثوب محانما لكل خيث مستقذر » 
وهذه حالة أهل الحنة والعكس بالعكس » وأنت لا تحد أخث ولا أقدر من 
من رائحة أفواه شربة الدخان » ولا أنتن ولا أعفن من نكهات المستفين لغمار 
تابغ » وهذا النتن من أشبح العسبوب فى نظر الشرع حتى انه جعل الخبار لاحد 
الزوجين اذا كان صاحه أبخر »> فاذا لانشك أن استعمال هذه العشية الخثة 
فى الفم أو الانف من أعظم المحظورات لانها تصدم غرظضا كبيرا من أأغراض 
الشارع وتضاده وتنفيه » وأقول لو كان نتنها يعلق بعضو من الاعضاء غير الوجه 
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ان هبنا لكنه يعلق بالفم والانف اللذذين وضعهما الحكيم العليع فى وسط الوجه 
الذى. هو أشرف الاعضاء » فأى .مضمضة وأى. استنشاق وآائ سواك يزيل ذلك 
اتن الذى ,يرسخ .فى أنفاس. أهلها وأفواههم وخباشيمهم. رسو خالا يماثله شىء 
ولقد أفصح العامة عن شدة نتن هذه العثسبة وصادفوا الصواب ححث قالوا: 
فضلة الدخان المسماة بالقير تنيجس النحاسة هذا الى ما يتبع ذلك من المفاسد 
عددة من تغسر عقل متعاطبها حتى أنه اذا انقطعت عنه صار كالمجنون لا الى 
بدا يصدر منه » ومن دخول الشك فى صامه لان بقايا ذلك الدخان أو .ذلك 
الغبار قد .يمكث فى حلقه الى طلوع الفجر وما بعده » لان جلهم اذا قرب الفجر 
والوا استعماله حتى يكون هو خاتمة سحورهم »> وبالجملة » فلا يستعمل ذلك 
من لا خلاق له ولا يكترث بمروءة ولا دين وهو قادج فى «الشهنادة 
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والامامة والله تعالى الموفق بمنه . 


اكبة الفقيه ابى العباس احمد بابا السودانى وعشير تهمن]آل اقيت 
والسبب في ذلك 


كان بنو آفبت التكروريون من أهل مدينة تنبكتو وممن لهم الوجاهنة 
الكسرة ؤالرهياسة الشهيرة بسلاد السودان دينا ودسا بحصث تعددت يهم 
لعلماء والائمة والفضاة وتوارنوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من ماثنى سئنة 
وكانوا:من أهل البسار والسؤدد: والدين لا مالون .بالسلطان. فمن دونه > ولا 
: جش المنصور بلاد السودان أبقاهم الماشا محمود على حالهم آل أن كانتت 
منة اثنقين ولف فكان أهل السودان قد سئموا ملكة المغاربة وآسوا منهم 
لال آفيت فتخؤف المنصور منهم > وربما وشى البه بهم » فكتب ال تعا مله 
محمؤد بالقيضن عليهم وتغريهم الى مراكش > فقبض على جماعة كنيرة هنهم 
كان فيها-الفقه العلامة أَبْو:العناس "أن بو أجذ. بن أحمد ثلاقة أجامد بن عمرببوخ 


(الاستعما 2 لحان 27 9) 
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محمد آفبت المدعو : باب » صاحب «تكميل الديياج» وغبره من الا لينف .وكا 
وغبرهما » وحملوا مصفدين فى الحديد لك مراكين ومعهم حريمهم والتهبت 
ذخائر هم وكتتهم . 

قال فى «بذل المناصحة» : « سمعت الشبخ أيا العاس أحيد بايا يشقول : 
أنا أقل عثسرتى كنا وقد نهب لى ست عشرة مائة مجلد » وكان القيض عليهم 
فى أواخر المحرم سنة اثننين وألف > ووصلوا الى مراكش فى أول رمضان ٠‏ 
النشنة المذكورة > واستقروا مع عبالهم فى حكم الثقاف الى أن اك 
المحنة » فسرحوا يوم الاحد الحادى والعشرين هن رمطان سنة أربع وأله 
ففرحت فلوب المؤمنين بذلك . 

ولا دخل الفقه أبو الساس على المنصور بعد تسريحه من السحن وجده 
يكلم الناس من وراء حجحاب وبذ 4ويهم كلة مسدولة على طريقة خلفاء نى 
العساس ومن إنشسه بهم « فقال الخ يك الله 'نعالى شول «وما كان 3 
أن يكلمه الله الا وحما أو من وراء حجاب » وأنت قد نشبهت برب الارباب فان 
ورفعت الاستار » فقال له الشسخ : « أى حاجة لك فى نهب متاعى وتضيع كنبى 
وتصضدى من 'شكتو الى هنا حتى سقطت عن ظهر الجمل واندفت سافى ؟ » 
وقال له المنصور : «أردثنا أن تجتمع الكلمة وأنتم فى بلادكم من أعانها ف 
تلمسان فانهم أقرب اليك منا » فقال المنصور : « قال النبى صلى الله علبهوسام: 
«اتركوا اذك ما تر كوكم» فامتثلنا الحخديث »قال أبو العاس: «ذاك زمان »> 
وبعده قال ابن عباس : « لاتنركوا التر كوان نركوكم » فسكت المنصور وانفض 
ارد 

وللا سرح الشيخ أبو العاس تصدر لنشر العلم .وأهرع الناس البه 
للاخذ عنه »ولم يزل بمراكش الى أن مات المنصور لانه ما سرحهم حتى شرط 
عنيهم الشكنى بمرراكش » ولما توفى أذن ابنه زيدان لال آقبت فى الرجوع الى 
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5 دهم بعد أن مات جماعة منهم بمراكش > وقد كان الشيخ أبو العباس يتشوق 
الى رؤية بلدته ويسكب العبرات عند ذكرها ولم ييأس من روح الله فى العود 
الها » وله فى ذلك شعر على طرييقة اافقهاء . ولما خرج من مراكش قاصدا 
بلده شيعه أعبان طليتها فأخذ بعضهم ببده عند الوداع وفرأ قوله تعالى : «ان الذى 
فر ض علنك القرآن أرادك الى معاد» على ما جرت به العادة من قراءتها عندوداع 


| 


سافر فبرجع سالمأ » فانتزع الشيخ ابو العاس بده ,سسرعة وقال: «لاردنى الله 


1 هذا المعاد ولا ر جعنى إل هذه البلاد «( لم لحق بتشكنو فاستقر بها الى أن 


مات الك ست وثلانن وألف رحمه الله 


شمهةه 


قد تسن لك بما قصصناه عليك من أخار السودان ما كان عليه أهل لك 
بلاد من الاخذ بدين الاسلام من لدن قديم . وانهم من أحسن الامم اسلاما 
وأنومهم دينا وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلا ومحبة » وهذا الامر شائع فى جل 
سدالكهم الموالية للمغرب كما علمت » وبهذا ,يظهر لك شناعة ما عمت به اللوى 
د المغرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا » وجلب القطائع 
ثيرة منهم فى كل سنة وببعهم فى أسواق المغرب حاضرة وبادية » يسمسرون 
بها كنا شمسر الدواف بل إفحمن © فد تمالا الناس عل ذلك وتوالت عله 
أجبالهم حتى صار كثير من العامة .يفهمون أن موجب الاسترقاق شرعا هو 
وداد اللون وكونه محلوبا من تلك الناحية » وهذا لعمر الله من أفحش 
اناكر وأعظمها فى الدين » اذ أهل السودان قوم مسلمون فلهم مالنا وعليهم ما 
عابنا » ولو فرضنا أن فبهم من هو مشرك أو متدين بدين آخر غير الاسلام 
الثالن عليهم الوم وقل اليوم بكثير انما هو الاسلام » والحكم للغالن » ولو 
رضنا أن لا غالب وانما الكفر والاسلاة. متساويان هنالك فمن لنأ بان المحلوت 
منهم هو من صنف الكفار لا المسلمين . والاصل فى نوع الانسان هو الحرية 
الخلو عن موجب الاسترفاق > ومدعى خلاف الحرية مدع لخلاف الاصل >» 
ولا ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم للا تفرد وعلم فى الباعة مطلقا مسن 





١١ 


هو أكثر من ذلك » كيف ونحن نرى أن الذين يحلبونهم أو يتحرون فبهم اهما 
هم من لا خلاق لهم ولا مروءة ولا دين » والزمان كما علمت وأهله كما ترى؛ 
ولايعتمدأيضا علىوقول ذلك العدنفسه أو الامة نفسها كما .نص عليه الفقياء 
لاختلاف الاغراض والاحوال فى ذلك » فان البائع لهم فد يضربهم حتى لا 
بقرون الا بما لا يقدح فى صحة ببعهم » وقد يكون للعبد أو الامة غرض 
الخروج عن ملك من هو بده يأى وجه كان > فيهون عليه أنيقر على نفس 
بالرقبة كى ينفذ بسعه عاجلا الى غير ذلك من الاغراض > وقد استفاض عن أ: 
العدل وغبرهم أن أهل السودان البوم » وقل اليوم » يغير بعضهم على بعه 
ويختطف بعضهم أبناء بعض > ورسرقونهم من الاماكن النائية عن مداشرهم 
وعمرانهم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب فى اغارة بعضهم على بعه 
واختطاف دوابهم ومواشيهم أو سرقتها والكل مسلمون >.وانما الحامل لهم على 


ذلك قلة الديانة وعدم الوازع » فكيف يسوغ للمحتاط لدينه أن يقدم على 


شراء ما هو من هذا القبل » وكيف يجوز له التسرى بانائهم » وفى ذلك ما 
من الاقدام على فرج. مشكوك . 
وقد قال الشبخ أبو حامد الغزالى رضى الله عنه : فى كتاب « ااحلال 

والحرام» من «أحماء علوم الدين»! نصه : اعلم أن كل من قدم اليك طعاما 
هدية أو أردت ان تشترى منه او تتهب فلس لك أن تنفتش عنه وتسأل وتقول: 
هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه » ولسن لك أيغا أن تترء 
اللحث فتأخذ كل مالا تنقن تحريمه » بل السؤال واجب مرة » وحرام مرة 
ومندوب مرة » ومكروه مرة » فلا بد من تفصمله والقول الشافى ضه.: هو 
مظنة السؤال مواقع الرمة» ثم أعلال رضى الله عنه فى تقرير ذلك » وصر 
بأن الائع اذا كان متهما على تروويج سلعته لا يعتمد على قوله . فاذا كان هذا : 
الاموال فكيف باسترقاق الرقاب وملك الابضاع الذين للشارع بهما مزيا 
اعتناء كما هو معلوم من الشرع وأصوله . 

وقد ذكر الشيخ أنو الساس أحمد بابا فى تقسده الموضوع فى هذه المسثلة 
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السمى «بمعراج الصعود» تفصيلا حتم به كلامه وذكر ضائل من كفار السودان 
مثل: موشى وبعض فلان وغير هم : وقال : ان لل من كان من هؤلاء القائل 
دجوز استرفافه » . وكذلك ذكر ولى الدين ابن خلدون : « ان وراء النيل 
دوما من السودان يقال لهم لملم » ذال : « وهم كفار ويكتوون فى وجوههم 
وأصداغهم » فال : « وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويسعونهم 
انجار فيجلبونهم الى المغرب وهم عامة رثيقهم وليس وراءهم فى الجنوب 
عنران يعتبر » الى آخر كلامه » لكن هذا التفصيل الذى ذكره الشبخ أبو 
اباس انما ينفع أهل تلك البلاد المجاورين لهم والمطلعين على المجلوب منهم 
رءن غيرهم » فأما أهل المغرب الذين هم من وراء وراءوبينهم وين أرض 
السودان مهامه فيح وففار لا يعمرها الا الرريح » فمن الذى يحقق لهم ذلك » 
ودد فلنا انه لا .يجوز الاعتماد على فول الجالبين لهم » وأيضًا فمن لنا بأن أولئك 
بائل لا زالوا على كفرهم الى الا ن على أن الناس اليوم لا ,يلتفتون الى ذلك 
أصلا » ومهما رأى أحدهم العبد أو الامة يسمسر فى السوق الا ويقدم على 
شرائه غافلا عن هذا كله لايسأل الا عن عيوب بدنه لافرق فى ذلك بين أسود 
د أبيض وغيرهما » بل صار الفسقة اليوم وأهل الجراءة على الله يختطفون 
أ لاد الاحرار من فائلالمغرب وفراه وأمصاره وسبعونهم فى الاسواق جهارامن 

نكر ولا امقاض للدين » وصار النصارى والبهود يشترونهم وسترقونهم 
«رأى منا ومسمع » وذلك عقوبة من الله لنا لو اعتبرنا فانا لله وانا اليه راجعون 
ما دهينا به فى ديئنا ٠‏ 

فالحاصل أنه لما كان الاصل فى الناس هو الحرية كما قلنا » وعلم تواترا 
أن أهل بلاد السودان الموالية لنا جلهم أو كلهم مسلمون » واستفاض عن أهل 
لعدل وغيرهم انهم يغير بعضهم على بعض ويختطف: بعضهم أبناء بعض و سعونهم 
نللما وعدوانا » ورأينا باللشاهدة أن الحالبين لهم والمتجرين فيهم :انما هم من لا 
١ق‏ لهم ولا دين لهم لم يق لنا نوقف فى أن الاقدام على شراء هذا الصنف 
محظور فى الشرع والمقدم عليه مخاطر فى دينه » وأما وضع يد الجالبين لهم 
علبهم فلا تكفى شرعا فى جواز الاقدام على شرائهم منهم لضعف هذه العلامة 
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بما إحتف بها من القرائن المكذبة لهاء ولمستفت المرء قلبه فقد فال صلى الله عد 
وسلم « اسيتفت_قلبك وان أفتوك » فانه منى رجع الى .قلبه فى هذه المعضلة الا ولا 
يدر أن .يحوم حول هذا الحمى حال » ثم .ننزل عن هذا كله ونقول : لو م 
يكن فى ذلك الا.الفسهة القوية وفساد الزمان ورقة ديانة. أهله لكان فى هذه 
الامور الثلاثة .مع ملاحظة سد_الذريعة.الذى. هو أجد أصول الشريعة لا سما 
عند الامام مالك رضى الله.عنه ما يقتضى وجوب التخلى عن_ملابسة هذه المفسدة 
المززنية :بالعرض والدين > فنسأله سبحانه أن يوفق من ولاه أمر العاد» لحسم 
مادة هذ! الفساد.» فان سسب الاسترفاق. الشرعى الذى كان على عهد النبى د 
الله. عليه وسلم والسلف الصالح مفقود اليوم » وهو السبى الناشىء عن الجهاد 
المقصود به اعلاء كلمة الله تعاللى » وسوق الناس الى دينه الذى اصطفاه لعناده 
هذا .هو ديننا الذى شرعه لنأ. نبنا صلى الله عليه وسلم وخلافه خلاف الدب 
وغيره غ المشروع والتوفيق انما هو بد الله «. ربنا ظلما انفسناوان لمتغة 
نا.وترجمنا لنكونن.من. الجاسرين » . 


شاء قصر البدديع بحضرة التن حرسها الله 


1 

قال فى. « مناهل الصفا » : كان السب الحامل للمنصور على بثاء النديع 
وانفاقه شه جلائل الاموال ونفائس الذخائر هو أله نات الك تكون لاهل الب : 
به مأثرة وشفوف على دولة الرابر من المرابطين. والموحدين ومن بعدهم» فا 
كلا من: أهل تلك الدول أبقى بناء ببحما به ذكره > ولم يكن لاهل الببت فى ذا 
المعنى شىء تزداد به حظوتهم معأنهم أحقالناس بالمجد والسؤدد الاثيل قتصدة 
لنائه بقصد نشريف أهل البيت لان البناء كما قبل : 

همم الملوك: اذا أرادوا ذكرها .2 من.بعدهم.فنالسن الننبان 

ان الناء اذا تعاظم ا أضحى يدل على عظيم الفسفان 

قلت : هذا اعتذار بارد كما لا بخفى . 
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وللا أراد المنصور أن شرع فيه مر أهل العلم ومن يسم بالصلاح 
بحينوا أوانالابتداء ووقتالشروع فبه فكانابنداء الشروع فى تأسيسه فى شوال 
خامس الاثهر من خلافته سنة ست وثمانين وسعمائة » واتصل العمل فيه الى 
نة اننتينوألف . ولم يتخال ذلك فترة . وحشد له الصناع حتى من بلاد 
لافر نجبة» فكان ,يجتمع كل .يوم فيه من أربابالصنائع ومهرة الحكماء خلقعظيم 
حتى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجار ببضائعهم ونفائس اعلاقهم »وجلبٍ له 
رخام من بلاد الروم » فكان يشتريه منهم بالسكر وزنا بوزن على ما قبل . 

وكان المنصور فد اتتخذ معاصر السكر ببلاد حاحة وثوشاوة وغيرهما حسبما 
كر الفشتالى رحمه الله « ف المناهل «( 

وأما جبصه وجيره وبافى أنقاضه فانها جمعت من كل جهة وحملت من 
كل ناحية حتى أنه وجدت بطافة فيها أن فلانا دقع صاعا من جير حمله من 
ن شكتو وظف عليه فى غمار الناس .. 

وكان المنصور 2 ذلك ,بحسن اك الاجراء غاية الاحسان ويحزل صلة 


لعار فين بالبناء وبوسع عليهم فى العطاء ويقوم بمؤن أولادهم كى لا تتشوف 
فوسهم واتتشعب أفكارهم . 

وهذا البديع دار مربعة الشكل وفى كل جهة منهاقبة رائقة الهيبلة 
احتف بها مصانع أخر من قباب وفصور ودور فعظم بذلك بناؤّه وطالت مسافته 
سات أن هذا البديع من أحسن المانى وأعحب المصانع بقص عنه شعب. بوان 


و شسسى 0 عمدان > وسخس الزهراء والزاهره» ويزدى بقساب الشام واهرام 
لقاهرة « وه من الرخام المجزع والمرمر الإبمضص والاسود ما ,احبر الفكيرا 
ويدهشنالنظر وكل رخامة طلى رأسها بالذهب الذائب وموه بالنظار الصافى 
وفرشت أرخه بالرخام العجبب النحت الصافى الشرة » وجعل فى أضعاف ذلك 
الزامج المتنوع التلوين حتى كأنه خمائل الزهر » أو برد موشى من عمل صنعاء 
وتستر »> وأما سقوفه فتجسم فها الذهب وطليت الجدرات نه امع .يديع النمعش 
ودائق الرقم بخالص الحبص ‏ فتكاملت فيه المحاسن > وأجرى بين قبابه ماء 
غبر آسن > وبالجملة فان هذا البديع كان من المانى المتناهية البهاء والاشراق 
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المماهية .لزوراء العراق ومن المصانع التى. هى جنة الدنا وفتنة المحبا » ومنتهي 
الوصف. وموفف السرور والقصف : 


كل قصر بعد البديع بيذم 
ل ا ل 


ان.مراكشا به فد تناهت 


فيه طاب. المجنى وطاب المشيم 
وثرى عاطر. وقفصر أشم 
مفخرا فهى للعلا الدهر تسمو 


وبه من .الاثعار المرقومة فى الاستار »> والابسات المنقوشة فى الجهات 
على الخشب والزليج والمبص ما سير الناظر. ويروق المتأمل ويسهر العقول 
وعلى:.كل قبة ما يناسبها » وفى بعض القساب مفاخرة على لسانهامقابلتها وتع ذلا 
بطول لكن لا بأس أن نلم قنا بثمالة من ذلك الحوض ونخوض فى بحا 


ى 


| 


تلك البدائع بعض الخوض > اذ فى ذلك عبرة أن اعتبر 


9 وترويبح للقلور 
بكيفية فعل الدهر بمن غير » فمن ذلك ما نقش خارج القة الخمسينة لان فم 
خمسين ذراعا بالعمل من انشاء الكاتب البليغ أبى فارس عبد العزيز الفشتالى عل 


لسان القة المذكورة . 

سموت .فخر البدر دونى. وانحطا 
كلل ا 1س 
ولاخت بأطوافى الثريا كأنهاا 
وعديت عن. زهر النجوم لانى 
وأجريت من فيض السماحة والندى 
عفدت عليه الجسر للفخر فارتمت 
ينض ما بين الغروس كأنه 
حواليه من دوح الرياض. خرائد 
اذا أرسلت لدن الفروع وقتحت 
.يرتحها مر النسيم اذا سيرى 
شق ديعا ادها الحرد واليدى 
٠.ومنالت‏ :سلسال اللحين . حصاضه 
تطلغ :'منها ونشط وسطاه :دفيسة 


ع 


وأصح فرص الشمس فى أذنى فرطا 
ونبطت بى .الحوزاء فى. عنقى سمطا 
جعلت على.. كيؤان رجلى منحطا 
خلمجا على نهر المجرة قد غطلاأا 
اليه وفود البحر تغرف ما أنضفاأا 
وقد رفرفت حصاؤه حبة رفطا 
الفح حر رن ااا قر الم 
جنى الزهر لاح فى ذوائيها وخطا 
كما مال نشوان. تشرب اسفنظفا 
سواء لديها القيث أنكب أم أبطا 
بسحارا غدا عرض السسط لها شطا 
ه ىالشمس لانخثئى كسوفا ولاغمطا 
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حكت .وحباب الماء فى جنباتها 
اذا غازتها الشمس ألقى شعاعها 
توسمت.فيها من صفاء أديمها 
اذا اتسقت يض _القبان فبلادة 
ل لتك 2م 
قدود ولكن زادها الحسن عرييها 
نندت _ عدا نجانها فكتتدرت 
فالك شأوا بالسعادة مهبلا 
وكعبة مجد شادها العز فابرت 
ومسرح غزلان الصريم كك 1 
فلكن به ما طاب ١لا‏ الاثل والخمطا 
ف املك الت م شر 
وان باكرته نسمة ينسرى بها 
أقرت له الزهراء والخلد وانثنت 
جناب رواق المحد فيه شنب 
امام يسير الدهر تحت لوائه 
وفتاح أقطار الللاد بشيلق 
تطلع من خرصانه الشهب فانثنت 
كان كران درك المفتتتة 
اذا فا عفتتيان رابة علو نككةه 
فيا للسما تلك هله شم 
يطاوع أيدى المعلوات عناتها 
بد لامير المؤنيين بكفها 
أدار جدارا للعلا وسرادفا 


عن اللدر حل من نجوم السماوسطا 
على جسمها الفضى نهرا بها لما 
نقوشا كأن المسك ينقطها نقطلا 
فانى لها فى الحسن درتها الوسطا 
عذارئ نضت عنها القلائد وااريطيا 
وأجمل فى تنعيمها النحت والخرطا 
فوارير أفلاك السماء بها ضغطا 
بأكنافه رحل العلا والهدى حطا 
تطوف بمغناها امانى الورى شوطا 
حنايا قاب لا الكثب ولا السقطا 
ووسدن فيهالوشى لاالسدروالارطا 
اذا مازجته السحب عادبها خلطا 
الى كل أنف عرف عنيره قسطنا 
أواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خبر من يعزى لخب رالورى سبطا 
وترسى سفائن العلا حيئما حطا 
يفلق هامات العدا بالضبى خنطا 


ذوائب أرض الزنج منضوءها شمطا 
جرت قتلها الاقدار تسيقها فرطا 
جعلن ضمان الفتح فى عقدها شرطا 
كا ل د 6 شم 


فبعتاض من قيض الزمان بها سطا 
نك رد ال او شين هيا 
يبحوط جهاتالارض من رعبه حوطا 


وقال أيضا مما.كتب بداخل القبة الذكوزة : 


ا شم 


ودونق منظرى بهر الجفونا 





ا 


ودد حسنت بموسى واستصطارت سنا .يعشى عيون الناظريئنا 
واطلع ‏ سمكى الاعلى 2 نجوما 2 وافب لا تغور الدهر حينا 
وجوى من دخان الند الى على آرضى الضاهب والدجونا 
علوت دوائر الافلاك سببء ا نذاك الدهر ما ألفت سكونئا 
فصغت من الاهلة والنايا أآسور والخلاخل والبررنا 
تكنفنى ‏ حاض مالحسشسسات أمامى والشمائل ولليسئنا 
يقيد حسنها الطرف انفشاحا. ويحرى الفلك فيها والسينا 
دافم نهرها تحوى فلما عسلاه اللبحر فى غدا دفينا 
وقد نشر الحباب على سماها لالى. تزدرى العقد الشمينا 
فخرت وحق لى لا اجتا: الحلنة) أمر” المؤمتييكا 
هو المنصور حائز خصل سبق2 وبانى المجد إنيانة مكينا 
ولسثا وعى اذا زآأر امتعاخاتتا] بروع زئيره هندا وصئنا 
اذا أأمت كتائيه الا ادى بعكن- برعبه جيشا كمينا 


يدير عليهم من كل حرب تدقهم رحى أو منحنونا 
امام ابالمغارن يلاح شمسعت كينا بها الشزق اكتسى نورا! مما 


تحف بكم عواكف عند باتى ملك كاه كسام 
لك البشرى أمير الموؤامكن اد خلوها مع الم 
وفال أيا مما كنب فى بهوها بمرهر أسود فى أبيض : 

لله بهوعز ممه ناير لا غدا كالرؤض وهسو نضر 
رصفت نقوش حلاه رصف قلائد فد نضدتها فى اللنحور الحور 
فكانها اوالدر تال خلاله)" ‏ لوثم ' وفصة تر بها ١‏ اكافتطور 
وكأن أرض قراره دياجة قد زان حسن طرازها تشجسر 
واذا اتضاعد | الاه) انول نفى أنماطة > تورا يه ممط77ططسيون 
شأو القصور قصورها عن وصفنه سان فيه خورنق وسديير 
فاذا أجلث اللحظ فى جداتئنه براتد وهنتو بحداته' محس د نور 


بقبت بذى القصور؛ الغر. بندرا تلوح بأفقهن "مددى ١‏ الستستها 
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وكأن موج الوكين السام 
صنت ااطفهاة اتمائل .فصكلة 
فتدير من صفو الزلال مسلا 
ها بين آساد يهيجح زثيرهها 
ودحت من الانهار أزض زجاجة 
راقت فمن حصائها وفوةاقع 
وكانما زهر الررياض جه 
ولدسته الاسمى تخر رصفه 
ملك أناف على الفراقد رتة 
قطب الخلافة تاج مفرق دولة 
وجرى الى أقصى العراق. لرعبها 
نجل النبى ابن الوصى سليل مسن 
بحر . اللدى لكنه متموج 
طود يخف لخلمه ووقاره 


ويحدده 


7 


امت معاانه ودام 


وتعاهدته من الفتوج ا سجر 
براتاده 


ما زال منزل سعده 


وجرت به مرحا جماد مسرة 


حراكات سحب صافحته و 
ملك النفوس بحسنها تصويبر 
سرى الى الارواح منه سرود 
وأساود يعلو لهن صفير 
فأظها فلك ضراء ملتسن 
طن اها اللولة اللا حون 
باهى نجوم الافق وهى تور 
حث.النفت اكواكن وتنندور 
فخر الورى وامامها الملصور 
وأقلة فقوف 2 السماك) سن تيسن 
رمبت بححفلها اللهام لون 
جمس على جسر الفرات ور 
الدناء وفك (واهر و لسن 
سف العلا. لكنه ملرور 
ولجيشه يوم النزالك سر 
طوق على جيد العلا مزرور 
يعدو عليه بها مسا ويك ور 
نصر يرف لواؤوّه اللشور 


وأدار اكقاس الانس فه سمير 


يا نأظرا بالله قف وتلأمل 
واذا نظرت الى الحقيقة فلتقل 


وانظر الى الحسن البديع الاكمل 
ال فى الشكان الاافى اللشرك 


وقال بعض الكتاب ايضا مما طرزت به الاستار المذهة المحكمة الصنعة 


المغرب بالخائطى. ففى الهة الاولى : 





لج جاتواكك تق رد لاسي 
هذى الربا والروض من جرعائها 
انى.. لروض أن ,سيروق .بها 
فالروض 'نغشاه السو 


وفى اللهة الثانئة : 


ع 
هه 
2و 


أم 


من كل حا والمصا اذا تكن 


ولفد شرت على 


الاك دو 
وجروت..ديل: باللخرة عاشنها 
ما نبط مثلى فى ,القباب ولاازدهت 
وفى الحهة الثالثة : 
ملك تقاصرت الملوك لعزه 
غيث المواهب بحر كل فضلة 
فرد المحاسن والمفاخرة كلهمسب 
ملك اذا . واقئ ٠‏ الملاد. 'تأرجت 
ود اليه اكه 
واذا تطلع بدره من هالة 
أيامه عزر: ا ,تعلق لجنا 
0 الم انس ماه 
ما مال بالغصن النسم وكرلكلك 


مثى وان ,جرى على مقباسسبى 
تأوى الى كف ظذاء 35 اس 
تزرى بغصن النانة الل اس 


ونطرت من شزر ال المفكاس 


فخرا_ بمجترعى: أنى' الملتتتاس 


ورماهم. بالذل. والاتعماس 
لبك الحرون امسعن الا وطلاسن 
قطب الجمال أخو الندى والناس 
من الوهاد ببعاطر . الاقفاس 
يعشبى سناه نواظر الحلاس 
ع من عاد 10 ع ركان 
رك ل 6ل اا 


درد الندى ف جيده المسياس 


وقال ابو فارس الفشتالى مما كتب على المصرية المطلة على الررياض المرتفعه 
على القبة الخضراء من بديع المنصور »> وكان انشأها فى جمدى الاولى من 


شيئة خمس و تسعبن وسعماثة : 
باكر لدى من السرور كؤسا 
واعرج على غرفى المننفسماؤها 
واذا طلعت بأوجها قمر العلا 
شرق الفصور بريقها لا احتلت 


ادن للد أله و رفيا 
تلق الفراقد فى حماى جلوؤسا 
لا تراتضى غير النجوم جليسا 
منى على بسط الررياض عرزوسا 
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واعتضت بالمنصور 0 ضيغما 
ملك إرى كل امرك الك 
وهناك يا شرف الخلافة دولة 
وقال ايا مما كنب فى بعض 
معانى الحسن تظهر فى .المقانى 


1 ان ركف 
وتعطو ١‏ خز رانة من حماها 
الجدك .تتمى الكن ناهمسا 
يدين لك ابن ذى يزن ويضشو 
غدت حرما والكككن حل ف 1 
مبان املكتيلات 


فصور مالها فى الارض شيه 


بالخلافة 
الدننا 


وردا نخبر مر بدك بععى خسسا 
لعالاه والدنا عليه حمسا 
تلهى برايتها طلائع عسسا 
ل 

ظهور السحر ف حدق 6 أن 
تت 1 امنا للعو 

تكون , فى. ‏ استقامة خوط 
مواصلة 


بان 


الاق 


بحسن السابرى مر واء: 


بسالفة القطيع البرهمائنى 
الىى صنعاء 


ان ك2 م اكاك 


من اللكدان 


اذ 


ما صنع اللدان 


لو فدكم الامان مع الامانى 
بها تلو الهدى السبع المثانى 
لاهل الارض من فاص لتم 


وما فس المحد للمنصور ان 


وفال مما نقش فى بعض الابواب : 


هذى وفود الستعد نحوى تر تمسى 
نمت إلى عفناة عر فك مكل هذا 
حعلت بمصر اععى السعود شائرا 
وأوان صنعى أن تقول ولا تل 


وقال الفشتالى ! عرضت عله هذهالابات استحيتها الاأنه كرة 
بعر مها تكسا > وفال الوباير 


له ه 
حنه أو 


الشيظمى مما كنب على باح قبة الزجاج : 


ان شت تاريخ اكمال اديع ققل 


وطلائع البشرى لابى تتتعسى 
يسمو ا لمجبج الى سقاية زمزم 
لاحت عل الشرنات نشل الاسكم 
سديع ألحمد جنة المتعم 
لفغاة 


ددا 
ا 


الاديب أبو لذن بن ملصور 


انوان أحمد آنوان السعاذات 
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وقال الوزير المذكور مما نقش على أحد ابواب البديع : 


ان أن اكراعشكل امتيشكرلن واكانما الفضر الففد اللتكال 
ولذاك سمى بالبدريع وحاء كان !عراف والتحنسر فإلامسشكفال 


ل 


وأتى التمام فقلت فى تاريخه بسّا كاد ع منت وك ل 

صرح على تشوى من الله اننى فى طالع لكك الاو شكال 
وقال أيضا فى تمام البديع مهنا : 

باملكاملكه فيمن ملك كطلوع الفجر من بعد الخلك 


ع هذا القصر فاسكنه على حسن حال بدوام المللك لك 


وكان الفراغ من نمام البديع سنة اثندن وأنف » وفى تاريخه يقول 
الوزير المذكور وهو مما نقش باب الرخام أحد أبواب ادبع : 
الحسن لفظ وهذا القصر مشاه ,اما أميلح مرآه وابهنتاه 
فهو البديع الذى ‏ راقت | يدا شفصفة وطابق اسم له قه مسماه 
صرح أقيمت على التقوى فقواعده ودل منه على التاريخ مناه 
ولاح أيعًا وعين الحفظ تكلاه تاريخه من تمام قل هو الله 
فال فى نفح الطبب : « اخترع المنصور من المصانع ثلانة أشياء فجاءعت 
غرسة الشكل بديعة الحسن > وهى : البديع © والمشرة © والمشتهى © وفنهما 
يقول المنصور موريا: 
شان حسك اعت ره | تكتته ولكم نهنت القلب عنه فما انته.سى 


واقوام غك المشراة تش با تحن 'رمان بنه.( 


للمة مشتهى » ام 


قال السفرنى : والذى ذكره صاحب 2 كاب البنان المغراب عن: خسان 
المغرب > وهو الشيخ أبو عبد الله محمد :بن عذارى الاندلسى حسمما رأيته 
في السمر الثاتى منه : ه أن أول'من انف المسرة التى بظاهن جتان ,الطالحة 
عد المؤمن بن على كبر الموحدين » قال : « وهويبستان طوله ثلائة أميال وعرضه 
قريب منها فنه كل فاكهة تشنتهى وجلب الله الماء من أغمات واستشط له عبونا 
كك 


مرة » . 
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قال ابن البسع : « وماخرجت أنا. من مراكشسن ف اسسنة ثلاث وأربسصن 
وخمسمائة الا وهذا الستان الذى غرسه عند المؤؤّمن سلع مبيع زيتونه وفواكهه 
ثلاثين ألف ديئار مؤمشة ع لمر خص الفاكهة لسن » اه ولعل المنصور حدد 
معالم المسرة بعد اندراسها » وافاض سحال الحماة على مبت غراسها » وكان 
المنصور يشتخر بالبديع كنا ووه بقدره » وفى ذلك شول أبو فارس الفشالى : 
هذا البديع بعز اششله بدائع الدعين م ايام 2لا 
أضى العزالة لجيه حدذا لللله أببيدى عليها للاصل شحويا 
والفصت | |01 للد ة |الدانات 
شدتهن مضايعا ' و صا ]ا 


وجرربت فئ كل الفخار لغاية 


فانعم بملكك دام فيه مؤيدا 2 تحنى به فتن التص سك 
ولما اللا المنصور البديع 


فر 2 من 29 نميو بردانه وتطر لو حلته ضحي 


رو 0-7 

مهر جانا عظيما ودعا الاعبان و ال فقدم لهم من ضروب الاطعمة وصئوف 
الموائد » وأفر غ .عليهم من العطايا ومنحهم من الموائز ما لم يعهد منه قبل ذلك » 
ذاكاث ممن دخل فى غمار الناس رجل من اللهاليل ممن آكانك اله اسسهشكرة 
بالصلاح الوقت فقال له المنصور مباسطا :0 «كيف 6 دارنا هاه يافلان؟» 
فقال له : « :اذا هدمت كانت كدية كيو من التراب » فوجم لها اللنصور وتطير 
منها. وتحكى هذه الحكاية عن غير المنصور فالله 7 : 

قال البفرنى : وقد ظهر مصداق ذلك على يد السلطان المظفر المولى اسمعيل 

ابن الشسريف فانه أمر بهدمه سنة نسع عشرة واقاثة ولف 0 ببطول شر حه 
فهدمت معالمه ومحبت مراسمه > وفرق كان به من. جموع لاس » وعاد 
حصيدا كأن لم يغن بالامس> حتى صار مرعى للكلاب والمواشى ووكرا للصدى 
ل ل ل ل العا نب أنه لم 
سق بلد.من بلاد المغرب الا 0 شىء من أنقاض البديع ولقد تذاكرت بهذا 
م حكاه بعض مؤرخى الاندلس: أن:الزاهرة التىبناها المنصوربن أبىعامر» و 
من عجائب الدنيا » مر عليها فى أيام المنصور بعض أهل البعائر وهى فى نهاية 
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العمران والازدهاء بسكانها » فقال : « يأدار فيك من كل دار فجعل الله منك 
فى كل دار » ثال.: « فضرب الدهر ضرباته وسلط عليها أيدى العدوان فهدمت 
وخربت وتفرقت محاسنها حتى نقل. بعض, أنقاضها الى العراق . 
قال اليفرنى : ولما دخلت البديع مقفى من الرحلة ورأيت ما هاللنى 
أنشدت أباتنا أنشدها الشسخ محبى الدين بن عربى فى كناب المسامرة لا دخل 
الزاهرة فوجدها متهدمة وهى : 
ديار لأكناف الملاعب ‏ تلمع وما أن بها من ساكن فهى بستقع 
ينوح عليها الطبر من كل جانب2 قتصمت أحيانا وحينا ترجع 
فخاطت: منها طائرا «تفردا له شحن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكى ققال على دهر مضى ليس يبرجع 
وأشدت ما أنشده ابن الاباد فى تتحفة القادم : 
فلك كوا كدان كر نكن 0 ات اللرراةم عرشكم 
فأجابت هنا أقاموا يللا شم ساروا ولست أعلم أينا 
ثم قال البفرنى رحمه الله : 
لطيفة : تأملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجحمل مائة 
وسبعة عشر > وهذا القدر هو الذى بقى فيه البديع قائما » فانه فرغ منه سنة 


النتين وألف » وشرع فى هدمه سنة نسع عششرة ومائة وألف »> فمدة عمره 


مائة وسبع عشرة سنة على عدد اسمه وذاك من غريب الاتفاق فسسحان من 
دقت حكمته » وجلت قدرته » وعمت رحمته © لا اله الا هو الحكيم العليم . 
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نام ب اكلا الما يان سلدد ال بي وامفيله 


كان الناصر هذا فى حياة أبيه عبد الله الغالب بالله خليفته على تادلا 
نواحبها » ولما توفى أبوه المذكور وقام بالامر أخوه المتوكل كما استوفينا خبره 
بض على الناصر فاعتقله فلم يزل معتقلا عنده سائر أيامه الى أن قدم المعتصم 
مش التر لك وانترع الملك من يد المنوكل كما مر: فرح لوعن 0 
لاس رك عمق ارغد عيش الى ١ن‏ توفي ى المعتصصم بوم وادى المخازن 
ا ل 0 ل 
لبحر منها الى الاندلس فكان عند طاغية قشتالة مدة طويلة الى ان سرحه 
اي احداث الشقاق ينهم » فخرج 
ناصر بململية ونزل بها لثلاث مضت من شعبان سنة ثلاث ولف © واتسسامعت, به 
لغوغاء والطغام من أهل تلك ١‏ النلاد فأقلوا المه يزفون > فكثرت حموعه وتوفرت 
صوشه واهتز المغرب بأممره لالت ١‏ 
وذكرا القن ا ع ل ل 
مانا كنك كتابا الى الشيخ الصالح 22 الك ير ير عل إن رون من 
هل بلاد 0 ا الكلمة بها بحضه على الاستمساك بدعوة اللنصور 
أن .يلزم الطاغية له » فوفع الكتاب فى يد المنصور فعرف للشيخ القصار حقه » 
لا وقد عليه بعد ذلك وله وولاه الفتوى والخطية بجامع القرويين وتغراقة 
0 المساكين 0 
ثم ان الناصر خرج من مليلية قاصدا نازا فدخلها واستولى علها ونزعت 
لبه القبائل المحاورة لها كالبرانس وغبرهم » فتألبوا عليه وقالا'وا على اعزازه 
نصبر ه > ولا دخل تازا طالن علدا بالمكس وقال لهم : «ان التصارى بغر مون حتى 
على السمض ». ولا سمع المنصور بخره أقلقه ذلك وتخوف منه غاية» لان الناصر 
هتز المغرب لقيامه وتشوفت النوسن اله ليل القلوب عن المنصور ده وطأته 
اعتسافه للرععة » 
( الاستقصا ‏ خامس - 10 ) 





١55 


قال فى « ابتهاج القلوب » فى ترجمة الولى الصالح أبى الحسن على بز 
منصور البوزيدى المعروف بابى الشكاوى دفين شالة : « انه كان سائرا يوما 
على بغلة ومعه أصحابه فقال لهم : « يافقراء أتسمعون ما تقول بغلتى ؟ انها تصب 
بالنصر لمولاى الناصر وكذلك الشحر والحجر وانى أرى غير ذلك » فكاز 
الامر كما قال ؟ اهتز لقيام الناصر كل شىء نم قتل عن قريب ولم يتم له أمر» ا« 

انم ان المنصور بعث الله جيشا وافرا فهزمهم الناصر واستفحل امبر 
وتمكن ناموسه. من القلوبءتأمر المنصور ولى عهده اللأمون بمنازلته فخرج الب 
من فاس فى انعسة حسنة وهيئة نامة فلما التقّى الجمعان كانت الد برة على الناصر 
بالموضع المعروف بالحاجب >ومر على وجهه فاحتل بالحاية » بلدة من عمل بلا 
الزيس > فلحق به ولى العهد فلم بزل فى مقاتلته الى أن فبض عليه فأزال رأس 
ردك الس اكسشن" كان كلك سه خسر ا ]لضا © ويل 20 1م ولك 

قال فى « نشير المثانى » : « كان مقتل الناصر وادخاله مقطوع الرأس ال 


فس يبوم الثلاناء الثالث والعشرين من رمطان سنة أربع وألف وهو الاصح 
وذكر الشسخ أبو على البوسى فى «المحاضضرات» ما نصه : « حدثوا عز 
صلحاء تادلا: أنه ا! قام على السلطان أحمد المنصور ابن أخه الناصر قال الشخ 


أبو العاس أحمد بن أبى القاسم الصومعى : ٠‏ ان الناصر يدخل تادلا » يعو 
دخول الملك قلما بلغ الخر الى الشسخ أبى عند الله محمد الشرفى التادلم 
قال: « مسكين بابا أحمد رأى رأس الناصر قد دخل تادلا فظنه الناصر يدخلها 
فكان الامر كذلك فانه هزم فى نواحى ازا ثم قطع رأسه وحمل ١‏ لىمراكثر 
فدخل تادلا فى طريقه » اه . 
وما قتل الناصر سر المنصور بذلك وأأتته الوفود للنهنئة وفال الشعراء ف 
ذلك منهم الكاتب أبو عند الله محمد بن عمر الشاوى فال : 
تهنا أمبر المؤمنين فقد جرت سطوتك الافدار جرى السوابق 
أضاءت لك الايام واحلولكت على عدوك وارتجت رؤوس الشواهق 
وذاك الذى قد خب الله سعده2 تردى فلم تنفعه نصرة مارق 
فكان كما قد فك لكن رأسه أتى سابقا والرجل لست سابق 
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شمن قول بعضهم فى الوزير ابن الفرس وقد رآه مصلوبا منكوس الرأس : 
لقد طمح المهر الجموح لغاينة تقطع اعنلى الجياد السوابق 
حرى فحرت رجلاه لكن رأسه لأتى سابقا والرجل لست ,سابق 
وكتب المنصور بخر هذا الفتح الى الا فاق . 
اه للشبخين الامامين أ عبد الله محمد زين العابدين الكرى 2« 


ل عند الله محمد بدر الدين القرافى رسالة يشول فها ما نصه : 
#من عند ربه المجاهد فى سسله أحمد المنصور بالله 0 المؤمنسن الحسنى» 
لى الفاخل الذى اعتحر بالتقوى وهو زين العابدين» وتحلى بحل المعارفالربانية 
تلك حلى العارفين» والسالك الذى برز فى الطرييقة » وسلك على المجاز الواضح 
لى الحشقة ففات شأو السابقين > والعارف الذى تحرد عن رعونة الاههواء 
انفسانية » فكان سلوكه على التحرزيد الى حضرة الواصلين ااشيخ العالم الححة 
لوافى» السبد بدر 'الدين القرافئ» والشيخ العارف الواصل» السر الكامل » 
ملالة العلماء » سط الفضلاء ؟ أبى عند الله زين العابدين بن الشيخ السامى 
لقام > فطب المشايخ الاعلام » فخر علماء الاسلام » الشهير البركة ف الانام 5 
بى عبد الله محمد بن أبى الحسن الصديقى »> أبقاكما الله وأرواحكما تتعطر 
رياحين الامس فى حضرة القدس » وتتنسم النفحات الهابة من رياض المشاهدة 
لى مدارج الانس ومعارج النفس > وسلام عليكما ورحمة الله تعالى وبركاته . 
وبعد حمد الله مفيض انوار عناية احمد على صاحه الصديق » مظهر 
كنوز المعارف الربانية جلا بعد جيل من ببت عتيق > والصلاة والسلام على 
سدنا محمد الذى اختار لمرافقته صاحه فى الغار والعريش والطريق »> 
والرغًا عن آله أثمة الخلق وسبوى الحق» وأصحابه الذذين فاضت أنوار هدايتهم 
على الغرزب والشرق وبر كتنهم اتتسق لنا الفتتح انتساق الاسلاك وبفضلهم يعلم 
سعدنا على الكفر علو القطب على دائرة الافلاك » فكتتنا هذا الكم من حضرتنا 
مراكش حاطها الله » وصنع الله لها مفعم !السجال وواسع المجال» وعزمتها الماضة 
بعث الى العدا رسل الاوجال »> والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهذه المغارب 
أسمة ااثغور» مؤذنة باتصال أمرها العزيز بحول الله الى أن تطوى ملاءة الدهر» 
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هذا وأنه اتصل بعلى مقامنا كتابكما الذى صدحت على أفنان البلاغة سواجعه 

وعدت فى اموارد المحة الصديفة مناهله ومتارعة © ولطلفت فى كل مع مره 
المعانى أفانينه ومنازعه » وتألفت على الاجادة فى كل معد من المقاصد مواصل 
العذبة ومقاطعه 6 وَأسْعت بأزهار العنابة الربامية اباطحه الفح وأجارعه 6و مع 
المنظومات التىسحت بالحكم ديمهاء ورسا فىالبلاغة قدمهاء وربا فىمتالمواهم 
الربانية براعها الفصبح وقلمها » وحل من نفوسنا موفعها العحيب محلا من دون 
الثريا فى مطلعها » والبدر آملة تمامه اعحابا بها وتنويها بمهديها » وابتهاج 
بالخوارق التى أطلق الله على نسان مديها » والى هذا فلبحط علمكما بار 
مقامنا تنفق فيه على الدوام ان شاء الله نفائس بضائعكم » واتثمو قه مع الايا 
سعود مطالعكم » وتسمو شه على كل مقام مقامانكم» وتستوضح فيه على المح 
الصممة اماراتكم الواضحة وعلاماتكم » فعلى هذا 'نتعقد منكم الخناصر» وتشتا 
الاواخى والاواصر »> بعز الله ومئند >» 3 مما ستطرد لكم 2 على جهه 
الشرى »> واهداء المسرة الكرى « اعلامكم آن عدو الدين طاغية فشتالة الذى 
هو الوم العدو لكر للاسلام » وعميد ملل التثليث وعبدة الاصنام > لما ل مر 
تلقاء جنابنا نار العزم تلتهب منا التهابا » وبحر الاحتفال تضطر بأمواجه ا'زاخر 
بكل عدد وعدة اضطرابا » وهممنا قد همت بتحد يد الاسطول 6 والاسككاز من 
المراكب المتكفلة للحهاد ان شاء 1اله بقضاء كل دين ممطول »> وعلم أن الحدبه 
اليه يساق » والى أرضه بالخحسف والتدمير حول الله يهفو كل لواء خفاق 

رام خذله الله مكافاتنا على ذلك بما أمل أن يفت به فى عضدنا الافوى > وعزمن 


الذى بعناية الله يزداد ويقوى > فرمى بمخذول من أبناء أخبنا عبد :الله كاز 


ربى لديه « وطوحت به الطوائح مند ثمانية عشر عاما اليه « لله مليلنة أاحدى 
الثغور المصاقة لغرب ممالكنا الشريفة التى الى كفالة ولدنا وولى عهدنا كافل 
أالامة من بعدنا > الامبر الاجل الارضى > حارم العزم المنتضى > وحسام الديز 
الامضئ : أبى عند الله محمد الشسخ المأمون بالله » وصل الله لرايته التأبند 
والظهور »> والعز الذى ,ستتخدم الايام والدهور » فالتف عله من اغتر بأباطل 


الواهة المناء » من أو باش العامة والغوغاء » ومن قضى له من أحناد الماك 





١. 


لناحية بالشقاء » جموع تكاثر الرمل » وتفوت الحصا والنمل » لاح بها للشقمى 
خلب بارق أكذبته أمنيته » اذ صدقته مننته » فصمم نحوه ولدنا أعزه الله 


حنود الله التى اليه » ويعساكر تلك الممالك التى ألقنا زمام تدسرها فى 
ديه» فما راع الشقىالا انقضاضه عليه من اللو انقضاض الاجدلءو تصسمه اله 
عزائم ندك الطود وتفلق الصخر والجندل » فاستولى عليه بحمد الله للحين» 
على جموعه الاشقباء فى يوم أغرمحجل » وماعة أنزل الله فيها على الخوارج 
المارقين العذاب المعجل » فاستأصلتهم الشفار » وحصدت هشيمهم الملصوح 
لسنة ١أنار‏ » وهض على الشقى فى ,يوم كان شفاء ا » ومنتزها لحملة 
السبوف وربات الخدور »> وأحرز الله تعالى فخر هذا الفتح ح العظيم > والمن 
تحسيع » لولدنا أعزه الله عز وجل فى خاصة أجناده » ونهض وحده باعائه 
نحن 0 رض تلكا وادعون مطمئنون » وأجنادنا فى اوطارنا لاهون 

» قلم يحتج الى انحاده من قلنا ولا امداده » والعافة التشفن »> 
3 لله حمد الشاكرين » وعرفناكم لتأخذوا بحظكم من السرور بهذه 
الشرى التى سرت الاسلام » وساءت بحمد الله عندة الاوثان والاأضام » 
تعلموا مع ذلك ما عليهالاحوال البوم بحول الله لدينا من خفق رانات العزم 
شحذ آراء الحزم > وأعمال عوامل الجزم الى مجازاة عدو الدين ان شاء الله 
لى فعلته التى عادت علمه أسفا ولهفا » واعادة ما كان أسلف من ذلك ان شاء 
إلى بالمكيال ا > وقدمنا اليك كم التعريف لتمدونا ان شاء الله بأدعتكم 
لصالحة فى أوفات الاجابة» وتحرصوا على التماسها هنالك وبالحرمسن 
تقر فق كن كل اذى خضوع وانابة » أن يؤيدنا الله على عدو الدرين بفغضله » 
ينجز ثنا وعده الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله » ويسهل علنا 
فطله ومعونته أسساب فتح الاندلس »> وتجديد رسوم الايمان بها واحناء اطلاله 
لدرس > حتى ينطق؛ لسان الدين فى أرضها بكلمة الله التى طلما سكت عنها 
نداؤّه وخرس »© وشرق بريقه ففص وخنس > فسده الحول والقوة » وعنايته 
لعناية المرجوة» ثم نوصيكم بحسن الوقوف مع أصحابنا فيما يشترى من الكتب 
العلمية برسم خزاتتنا الكريمة إلامامية العلية » ثم الاتحاف بديوان الشيمح 





وهأ 


والدكم التماسا لحميل بركاته » وتمسكا بما سبق من الاجازة العامة فى سائر 
منظوماته وموضوعاته ومروياته » وهذا موجبه اليكم » والسلام الاتم معاد عللكم || 
ورحمة الله وبركاته » فى ربيع الننوى سنة خمس وألف ءاه .وهذه الرسال 
من املاء اللمتلصور على ما فل . 

ومما كتب به أيضا بخط بده الى سلطان مكة والمدينة والححاز الشر 
أبى المحاسن حسن بن أبى نمى بن بركات ما نصه : 

من عند الله المجاهد فىسسله الامام المتضور بالله أحمد أمير المومنين .ابر 

أمين المؤمنين الشريف الحسنى الى الاصالة التى تبحبحت من ذؤابة هاشم و 
صميمها » وتوغلت من غرفات حرمة الله ببن زمزمها وحطيمها » ونمتعت مر 
عرارة نحد بانتشاق نفحاتها الاريجة وشميمها > اصالة السلطان الاثل الاثم 
الاسنى الاسمى الازكى السلطان حسن بن أبى نمى أبقاكم الله والمبت ذ 
الاستار تتفئأون ظلاله » وتلثمون من الححر الاسود الاسعد خاله » وسلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذى أعز هذه المابة العلوية » الامامية النبوية > العز,يز 
الانصار > السامسة المحتد والنحار > الساحبة أذيال عزها الوريف الظلاا 
على أهل البيت السامى المقدار © سكان المى والدين واوا الدار 
والصلاة والسلام على مولانا محمد الذى أطلع شموس الهداية الساطعة الانوا 


والرضًا عن آله الذين تتتضاءل لمجدهم السامى المنار الشموس والافمار » وعر 
أصحابه الذين استأصلوا شأفة الكفر بمواضى الشفار وحلة الدعاء لهذا المما 


العبى الامامى المنصورئ الحسنى بنصرتجنى الفتوحمن فضب رماحه»وتجرء 
الاقدار على وفق اقتراحه »> فكتابنا هذا اللكم من حضرة مراكش حاطها ١لا‏ 
ووسع لها المحال فى ماديين السجال والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهد 
المغارب باسمة الثغور > مؤذنة باتصال أمرها العزيز بحول الله الى أن تطوء 
ملاءة الدهور »> بعز الله وعنايته . هذا وان شيخ الركب المغربى وهو المرابط 
الخير الحاج محمد بن عبد القادر لما أزمع الى المعاهد الشريفة الرحيل لتجدي 
رسم الطاعة الذى ليس بعاف' ولا محيل > وهب له من محارم :الله نسيم يميل» 





الل 


آن للمطايا أن تعمل الوخد والذميل » مد الى على مقامنا أكف الرغنة فى كتاب 
كريم يتشرف بحمله » ويتعرف منه السعادة بحول الله فى مرتحله وحله > 
تضمن الايصاء به اللكم فى المورد والمصدر »> ومدة مقامه من جواركم بحرم 
لله تجاه الست والمشعر > فحمالناه هذه العحالة لترعوا له ان شاء الله عنها 
لحق المعتبر » وتولوه من جاسكم بما يصدق به الخبر » وتدنوا له من آماله 
تطوف كل فنن مهتص » ومما نكلفكم النهوض لاجل حقوق الاخوة باعبائه 
رنطالبكم لوشائج الرحم بالاعتناء بأدائه التماس الدعاء معالاحبان تجاه الببت 
لحرام وعند الملتزم والمقام ان يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله » وينيجز 
0) وعلدء الصلدف فى اطهار ديه عل ال لشن كللله و شهل عانكا 
فضله ومعواته أسساب قح الاندلس »> وتحديد رسوم الايمان بها 
واحاء اطلاله الدرس > حتى ينطق لسان الدرين فسها بكلمات الله التى طالما 
سكت عنها نداؤه وخرس »> وشرق بريقه ففص وخنس» فذلك دعاء لا يرد لانه 
جرى من أهله فى محله ومعاد اأسلام الاتم عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى. 
وفوله حتى ينطق لسان الدين فيه تورية بابن الخطس رحمه الله . 


ذكر احتفال المنصور بالمولد الكريم واعتنائه ماءك الاعاك 
1 
نمل 
قال الفشتالى : « كان ترتمب المنصور فى الاحتفال بالمولد النبوى الكريم 
أنه اذا طلعت طلائع شهر رببع الاول صرف الرقاع الى الفقراء أرباب الذكر 
علىرسم الصوفة والمؤذنين إلنعارين فى الاسحار فبأتون من كلجهة ويحشرون 
من سائر حواضر المغرب »> ثم يأمر الشماعين بتطريز الشموع واتقان صنعتها 
فشارى فى ذلك مهرة الشماعن من كن ما مارى التحل ف نسج اشكالها 
لطفا وادماحا فيصوغون أنواعا من المع الى تحبر النوار ولا تذبل زهورها 
النواض فاذا كانللة المولد تهنأ لحملها وزفاف كواعبها الصحافون المحترفون 
يبحمل خدور العراس عند الزفاف فتز نون لذلك ويكونون فى أجمل شارة 





ذل 


وأحسن منظر ويجتمع الناس من أطراف المدينة كلها لرؤيتها» فيمكثون الى حين 
سكن حرالظهيرة وتحنح الشمس الغروبدبخرجون بها عبىرؤوسهم كالعذارىو 
يرفلن فى حلل الحسن »> وهى عدد كير كالنحل » فيتسابق النان لرؤ تهت 
وتمتد لها الاعناق » وتترز ذوات الخدور ويعها الاطال والابواق » وأصحاب 
المعازف والملاهى حتىتستوى على منصات معدة لها بالا.يوان الشر.يف وتصطف 
هنالك فاذا طلع الفجر خرج السلطان فصلى بالناس وقعد على أريكته وعليه حا 
الساض شعار الدولة » وأمامه. تلك الشموع المختلفة الالوان من بض كالدمي 
ع ٍ 
وحمر جلت فى ملاس أرجوان وخضر سندسية واستحض من أنواع لكك 
والماخر ما يلهى المحزون وبيدهش الناظر 6 ثم دخل الناس أفواجا على طقاتهم 


فاذ! استقر بهم المجلس تقدم الواءل فسرد جملة من فظائل النبى صلى الله علب 
وسلم ومعحزانه وذكر مولده ورضاعه وما وفع فى ذلك باختصار > عاذافر : 


اندقع القوم فى الاشعار المولديات > فاذا فرغوا تقدم أهل الذكر المزمزموز 


بكلام الششترى وأشعاز الصوفة > و,تذلل ذلك نوبة المنشدين للستين > فاذ 
فرغوا من ذلك كله قأم شعراء الدولة >» فتقدم فاضى الجماعة الشاطئق بز 
منابر الجمع والاععاد فينشد قصدة يفتتئحها بالتغزل والنسيب > فاذا نم مخلصر 
مدح الننى صلى الله عله وسلم ثم ,بختم بمدح اللملصور والدعاء له ولولى عهده 
فاذا قضى نشيده انقدم الامام المفتى المولى أبو مالك عبد الواحد الشر.يف فبنشه 
قصدته على ذلك المنوال » فاذا فرغ تلاه الوزير أبو الحسن على بن منصور 
الشيظمى» ثم تلاه الكاتب أبوفارس عند العزيز الفشتالى » ويليه الكاتن محمد 
ابن على الفشتالى » ويه الاديب محمد بن على الهوزالى النابغة » ويليه الاديب 
الفقيه أبو الحسن على بن أحمد المسفيوى » فاذا طوى بساط القصائد نشر 
خوان الاطعمة والموائد فسدأ بالاعبازعلى مراتتهم ثم ,يؤذن للمساكين فيد خلوز 
جملة ناذا انقضت أيام المولد الشريف :برزت صلات الشعراء على أقدارهم 
هكذا كان دأبه فى جميع الموالد » ولا ,يحصى ما يشر غ قنه من انواع الاحسان 
على الناس » اه من كتاب « مناهل الصفاء » . 

وقال صاحب « التفحة المسكة « «فى السفارة التركبة» : وهو العلامة 





الل 


المشارك أبو الحسن على بن محمد التامجروتى : « حضرت المولد الشريف 
بعد القفول من بلاد الترك فاستدعى المنصور الناس لايوانه السعيد» واستدخلهم 
القصره البديع المشيد . المحتوى على قاب متقابلة عالية وقد مد فيها من فرش 
الحرير » وصنت النمارق وتدلت الاستار والكلل والحجال المخوصة بالذهب 
على كل باب قبة وحنية سرير » ودار على الحبطان حائطبات الخرير التى هى 
كأزهار الخمائل مارئيت قط فى عهد الاولئل » وتلك القاب مرفوعة الجوانب» 
على فقواعد وأساطين من رخام مجزع مطلية الرؤّس بالذهب الذائى » مفروش 
جلها بالمرمر الاإسص مخططا بالسواد يتخلل ذلك ماء عذب »> فيدخل الناس على 
طبقاتهم وياخذ كل مرتته من قضاة وعلماء وصلحاء ووزراء وقفواد وكتاب 
وأصناف الاجناد » فبيخل لكل منهم أنه فى جنة النصم » والسلطان جالس فى 
فاخر ملابسه تعلوه الهسة والوقار » وترمقه الابصار بالتعظيم والاكار» ويداس 
من عادته الحلوس ويقف على رأس السلطان الوصفان والعلوج وعليهم الافية 
المخوصة والمناطق المرصعة والحزم المذهة مما يدهش الناظر > وركز أمامهم 
الشمع اللون وآذن لعامة الناس فدخلوا من أصناف القبائل على أجناسها من 


الاحناد والطلة « وسكت بعد حبن الحلية أ بأنواع لطعام ف القصاع 
المالقة والللنسة المذههة والاوانى التركية والهندية»وأوتى بالطسوس والاباريق 


وصب الماء على أإيدى الناس > ونصيت ماخر العثير والعود وأبرزت صحائف 
الفضةوالذهب واغمانالر يحانالغض فرش بها الساطورش منماء الوردوالزهر» 
وأنشدوا قصائد وتكلم المنشدون وأحسن اليهم السلطان ثم ختموا المجلس 
بالدعاء للامير . واذا كان يوم ااسابع عون رك أبدع من الاول > وهذه 
سيرانه داثما » اه . 

وهكذا كانت سيرته فى شهر رمضان علد ختم صحيح البخارى وذلك 
أنه كان اذا دخل رمضان سرد القاضى وأعبان الفقهاء كل .يوم سفرا من نسخة 
اللخارى وهى عندهم محزأة على خمسة وثلاثين سفرا فى كل يوم سفرا الا 
بوم العسد وتالنه > فاذا كان يوم سابع العد ختم فبه صحيح النخارى وتهنا له 
السلطان أحسن تهبىء» الا أن العادة الحارية عندهم فى ذلك أن القاضى 





٠6 


يتولى السرد بنفسه فسرد نحو الورقتين من أول السفر » ويتفاوض مع 
الحخاضرين فى المسائل > ويلقى من ظهر.له بحث أو توجه ما ظهر له ولا 
لمان لحت المحلس وذهبس الفاضى ار 


شكمله سردا فى نه > ومن الغد يبتدىء سفر! آخر »> وهكذا والسلطان فى 


يزالون فى المذاكرة فاذا انعا/ 


6 


جمسع ذلك جالس قريب من حاشية الحاقة قد عين لحلوسه موضع . 


ار 


: «-وكان المنصور يعطى أموالا لذوى الحاجات عند انقضاء 


2 


قال الفث.تالى 


رمضان » وشيم مهر جانايوم عاشوراء لختان أولاد الضعفاء » وكل من ختن منهم 
أعطى أدرعا من كتان وحصة من الدراهم وسهما من !١‏ » امه . 

وأما ثر السب حش المنصور وعادنه فى قا فسنذكرها فى الفصل بعد 
هذا ان شاء الله » ولنذكر بعض القصائد المملادية التى أنشدت بمحالس المنصور 
حسسما تقدمت الاشارة البه »فمن ذلك فول القاضى أبى القاسم بن على 


الشاطى ر حمة 2411 

يك ولمتكنات 5 وو النهم 
.يعيش فيك عواذلى لوهم 
وتسح نهرك سائلا من أذدمعهطى 
ها اذفت اماء لاك افن سنه الكترى 
عرض اذا حدنت عن بان الحمى 
اروى حديث. الرقمتين. مسلسلا 
ونلق من جيب النسم تحبلة 
ياجيرة العلمين دعوة شق 
فخذوا بحرعاء الحمى قلى فقد 
ولحشدو| ايان أهتال نجدانهم 
فى كل غرب دموع عينى مشرق 
صلبت بنار الشوق نم رفت الى 
وتسلسلت عراتها شوفا لمن 
خير الانام محمد الهادى الذى 


وشح الاحنا عراك ‏ خابتع 


راث سرت افك كاده وعتانا 
أو ليس نهر السائلين حراما 
الا انشهت فكان 0 ل له 


فحدايث قلبى بالاجارع هاما 
عن دمع باكية الغمام سجامنا 
أضحى الهوى بردا لها وسلاما 
ديد عدن ننه رشع 
ذلك الرفانه الت لظم نش 
سلوا الفؤاد وأدنفوا الاجساما 
لكوااف فيها.ء اثرن. طلامك]) 
اشانها 6 لله افدر عملم 
صلاتها وسلاما 
أزدى الغلال وجي منه.سناملا 





كنز العوالم سر طئة آدم 
وأكل أربال الله ونشن شه 
وتقاصرت عن فرده اعدادهممم 
أشرئ ال السبع الطاق فأقلت 
فى لبلة غصت بأملاك السما 
ياخر من بهر اللمعاند شأئنه 
أعبى جلالك أن يحيط بوصفه 
حك علكك إل 1 ررد لكك 


خير الورى وامامها المنصور من 
أضفى على الارضن ظل مهابه 
وسما على الدننا عقاب لدوفتية 
ل للملوك هوا لمالككم فلكدئ 
هذا الذى ببحبى اللاد لا 
هذا الى وعد الاله أله 
اكه 
العلا 
وأمينها المأمون عض سمامها 
وأحل مضطلع تخره الورى 
وحاء الحمد عيد أمه الحمفتات 


لا يبعدون النصر سيسفك ل 1 
خذها يم على العسر مدبيحها 


با مشبه المهدى فى 


أنت ) الذى ١‏ سه أشاء 


١ وه‎ 


ولخنط ذاك الثر حاء ا حاما 
فد لاذ يونس حين خاض ظلاما 
فلذا تقدم فى الخمساب اماما 
الملائيك اعظامبا 
خلف م 


زمر وقده 
فتسبر ركابه 
ععجزا فخص بريقه افحاما 
وصف البليغ وأخرس الافلاما 
روغا ففتح زهيره الاكماما 
الا بمدحى من شبك اماما 
فرطل الانام أناما 
فحمى بها حام العاد وساما 


دولته 


فانتقض بيفترس الاسود بهاما 
وخذوا لانفسكم لديه ذداما 
وكن رماما 
يطوى البلاد ويفتح الاهراما 
حزما عز مانه 
أرسى البلاد ووطد الاسلاما 


ويعيدها 


شرا 


وف اقداما 
حأ 


عا 
عا 


ب الوشيج تبوأت آجاما 
علم اناف على الهضاب سنامسا 
الآفام فقدموه آمامقا 
فوفى ' فكان لرعه الناا 
سيف يحوط الدين والاسلاما 
ويفض عن مسك الختام ختاما 


ببعد 


وقال العلامة مفتى الحضرة أبو مالك المولى عند الواحد بن أحمد الشرييف 
الفلا لى : 
35 ل 
أرقت وشاقتنى البروق اللوامع 


وذكرى خلبط هبحتها المرإبعمع 





كا 


مر ابع عفتها الروامس ول ضع 
اك لم 1 من فل قدما أو اهلا 
كرت عهد الاجازع واللوى 
سحنا بها ذبيل انصابة مذككهة 
وقفت بها بالبزل والالى دامس 
نهل قدموا نحو العقيق صدورهم 
بخبر عن دار الرسول وفربها 
ديار بها حل الحمى سنك الورى 
علك صلاة الله حر مر شل 
تلولاك عدا الكون ا آل 21 
لك الفخ رف ىالدار بن والموففالذى 
نحت لوايك 

ازاك رت الشري فزنت افلا 
وتحادى أماها ‏ فد نيه اليكم 
قدم 00 با ابن كت مفردا 
ودام ولى 3 ببعدك صارما 


هو لا الأؤّمون مر : 0 فدات 


فا" دمهم والكل 


ففك أقول 1 دواع كه 


بكم ناس هذا القن د 02 


تراق من الاشواق فها المدامع 
أذ السلك منظوم وشملى جامع 

بن اللوى منى ود 0 
0 الردئ عنا وحاشاك هاجع 
أنازعها الشكوى بها وتل زع 
وصت هواهم بعد ذاك الافالع 
ولاح لهم برق من الغور لامع 
عراص بها للوحى فاضت يشإبع 
وهت عل 6 منها زعازع 
وياخير من د تتلى عليه الاصابع 
نت الذى بر جوه عاص وطاء 
لاهقوالته ككل الكين 
ولس كه والله اك شام 
أأصول ا كدوام فوارع 
عوارف لط أعناقنا 9 وصنائع 
الك د شتراؤها وعبرك بانع 
د 
لفيض القي من راحشه تداقع 
أحادبث صحت لبس فها منازع 
وفاضت ببحور للعلوم هوامع 


أشار بهذا الى ما أخرجه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ا أن الله سعث على رأ 0 قرن من يحدد لهذه الامة أمر ها 6" 
وحمله بعض اميه على أن المحدد من الملوك « وفشل من العلماء 6 وقشل 

هن الاولب اء والصوان الاطلاق 
وقال الوزير القائد أبو الحسن على بن منصور الشسظمى ره الله تقال © 
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2 مر د عكل كا 
ولى الشفاء بشربهم وهم جلا 
كه 2د المكشران فكاين من 
بانوا وهاج الشوق ذكر ربوعهم 
وسدا بهم حادى الر كاب فكاد أن 


كن 1 كان 


ل 


مساعدى 


كك 052 امازل كاف[ 


محبى الهدى ماحى الضلالة والردا 
]ا عله اللكه ها ددح البعكا 
حا اد 6 
وعلى صحاته الك م وال 
درم بوارث محده وعلائه 
خير اك 0 المنصور من 
الصارم الهندى فى سنى 'الهكدى 
2 نكا املك القدى اش وفتكم 
ذخر الله لقف الفتوح وصانها 
لجرك من شح يروفك واضح 
مكلك الحرم الشيرريف و ستمى 
وترى الجهات وقد ست قاد 
وتقر عنابالكلفة مهم 


بمحمد المأمون خير من ار فتكى 


دوف ركد دعر ذاك عراكئن 
ا فى الخواطر من صدى وصداء 
تلك الفا فت اك شرل 
ذات الما واتركد والاضواء 


2 ١ 
و محسب داعى البعد بعد بدذابى‎ 


الكش ادا الكادى الاك 
سي كار 22 قوداء 
5 تولج فى ضمير ححاء 
تحرى القلوع بها برريح ولحشتاء 
وأزور تحن معاه تكد الككر واراء 
هى ظل أحمد بغتى ومنائى 
وطئته رحلا خاتم اللتفشتياء 
بالنض والخطة السمراء 
لما وما أجلى الدجا ابن ذكاء 
ككس بهم من تت 
بط الرثالله عذره الامشتتشاء 
حاز الكمال وشرط كل عشكالة 
والكوكب الوفاد فى الظلماء 
حاط الهدى كك |/ صذاء 
الزهر فى الاكمام والأورعماء 
كالصبح دن ف :حور عداء 
للوائك اللتعسدور 0 مراء 
بطكت نك اللنتادة الحتشاء 
وزد اللرية عد الامراء 


درج الكمال ودب للعاياء 





١م‎ 


و 


5 فى أآصله ولقد حكى 


سقاستد افلتدت بدك و وهلا 


وقال الكاتب أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى رحمه .الله 'تعالى : 


هم سلبونى الصبر والصر منشأنى 
وهم أخفروا فى مهجتى ذمم الهوى 
لثن أترعوا من قهوة البين أكؤسى 
وان غادرتنى بالعراء. حمولهحم 
قف العبس واسأل ربعهم أية مضوا 
وهل باكروا بالسفح من جانب اللوا 
وين استقلوا هل بهضب تهامة 
وهل سال فى بطن المسيل تشوقا 
لك اا 
وهل عرسوا فىديرعبدون أم سروا 


سروا والدجا صبع المطارف فانثنى 


وأدلج 2 الاسحار سص شابهم 
للب تن را كط الى الاك احلواة 
أرحها مطابا قد تمشى بها الهوى 
ويمم بها الوادى المقدس بالحمى 


واهد حلول الحجر مله 7 
لقد نفحت من شبح يثرب نفحة 
وفتت منها الشسرق فى الغرب مسكة 
وأذاكرى ححدد| وليك اعلكازاره 
أحن إلى تلك المتافش انيه 
وأهفوا مع الاشواق للوطن الذى 
وأصوا الى أعلام مكة شائقا 
أهبل الحمى دينى على الدهر زورة 
ىلعي جدى اربع ارد 


وهم حرموا منلذة الغمض أجفانى 
فلم يثنهم عن سفكها حبى اللانى 
فشوفهم أضحى سميرى وندمائى 
كفى أن فى جاهلد أثر اأطفائى 
أللجزع ساروا مدلين أم الان 
ملاع اإآراء هفاك وعشدولان 
أناخوا المطايا أم على كسب نعمان 
نفوس ترامت للحمى ف حتمان 
أزمتها المادى ال معت دوا 
يوم بهم رهبانهم دير نجران 
بأحداجهم شتى صفات وألوان 
فلحن نجوما فى معارج كثبان 
اذا زمها بدنا نواعم أبدان 
تمشى الحميا فى مفاصل نشوان 
به الماء صدا والكلا نست سعدان 
تفاوح عرفا ذاكى الرند ولالان 
فهاجت مع الاسحارشوقى واشحائى 
سحت بها فى أرض دارين أردانى 
نسيم الصبا من نحو طبة حبانى 
معاهد راحاتى وروحى وريحانى 
به صح لى أنسى الهنى وسلواني 
اذا لاح برق من شمام وشهلان 
أحث بها شوقا لكم عزمى الوانى 
يزج بها فى نوركم عين انسانى 





١ 


ومن لى بأن يدنوا لقاكم تعطفاً 
سقى عهدهم ,الشف عهد تمده 
والحك اف ان العفيدى أرالكلة 
وحما ربوعا بن مروة والصفا 
برعا الى الوشكة شا 
وأول أرض باكرت عرصاتها 
وعرس فبها للنبوة موكب 
وأدى بها الروح الامبن رسالة 
هنا لك فض حتمها أشرف الورى 
محمد خين المتتالمن كمركا 
ومن بشرت بالبعث من قبل كونه 
وحكمة هذا الكون. لولاه ما سمت 


لا زخرفت من جنة الخلد أربع 


ولا طلعت شمس الهدى غب دجة 
ولا لحقت بالمذسين شفاعة 
له معدزات أخرست كل جاحد 
له انشق فر صالدرشقين وارتوى 
وأنطقت الاونثان نطقا تبرأت 
دعا سرحة عجما فلبت وأقبلت 
وضاءت فصور الشام من نوره الذى 
وفد بهج الانوا بدعوته التى 
اسك آله 
وعدى على شأو الليِغ ببانه 
نبى الهدى من أطلع اللق أنجما 
حريكا ذل الااكشا درت الاك 
درن للد ين الى (الظطنا 


وأن كتاب الله 


ودهرى عنى دائما عطفه انان 
سوافح دمع من سؤونى هتان 
بأشائها ظل المنى والهوى دائنى 
تحبة مشتاق لها الدهر <يران 
أفانسن وحى سن 0 ومشكران 
وطرزت البطحا سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
أفادت بها المشرى مدائح عنوان 
وفخر نزار من معد بن شان 
وسد. أهل الارض الانس والحان 
نوامس كهان وأخار رهان 
سماء ولا غاضت طوافح طوفان 
تسبح فيها أدم حور وولدان 
تجهم من ديجورها ليل كفران 
يدود بها عنهم زباتى نيران 
وسلت على المرناب صارم برهان 
بماء همى من كمه اأكلن العلما ن 
الى الله فه من زخارف مان 
تجر ذيول الزهر ما بين أفنان 
على كل أفق نازح القطر أودانى 
بها اقتضح المرتاب وابتأس الشانى 
فهبهات منه سجع فس وسحبان 
ا ودع دافا |افلك ومان 
لل ايا رز فاان 


تراث الملوك الصد من عهد يونان 
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وتقع من سمر القنا السم فيصرا 
وأضحت ربوع الكفر و|الشرك بلقعا 
وأصحت السمحا تروق نضارة 
أيا <ير أهل الارض با ومحتدا 
فمن. للقوافى أن تحبط بوصفكم 
الك اها كا 1د 
أجرنى اذا أبدىالمساب جرائمئى 
فأنت الذى ذو لاه وكائل عفظتره 
عليك سلام الله ما هت الصا 
وجل فى جبب الملوب تحبة 
الى -.العمرين .صاحبك كليهما 
وحبى عليا عرفها وأريجها 
الك رسول الله صممت عزمة 
وخاطبت منى القلب وهو مقلب 
شالك شعرى هل أزم كلائضى 
وأطوى أديم الارض نحوك راحلا 
ا 0ط الل إلى لمكم 
وهل تتحون عى لخطابا افترتا 
وما ذا عسى يثنى عنانى وان لى 
اذا صد عن زوارك الناش والمنا 
عمادىالذىأوطأ السماكين أخصى 
متوج املاك الزمان وان سطا 
وفادرى أسود الغاب بالصيد مثلها 
هر ب اذا ازاز السكلاد رزيرة 
وان اطلعت غيم القتام جبوشه 
عدن عل أرض العداة صواعقا 


فجرعه منه مجاجة تان 
يناغى الصدا فيهن هاتف شبطان 
ووجه الهدى بادى الصاحة للرانى 
وأكرم كل الخلق عجم وعربان 
ولو سجلت سيا مدائح حسان 
لسفى بنزن من أاذتك هكان 
ا تر 0 
لما فحت أبواب عفو وغفران 
وماست عل كشانها لع فصان 
يفوح اع دل ادل ا ان 


وتلوهها فى الفضل صهرك عئمان 


ع 


ووالى على سسبطك اوفر رضوان 
اذا مت قاكءدحط والقرب سكالة 
على حمرة الاشواق فيك فلمانى 
الك يدانا 


باك جاها صهوة العز عق 
فحود ابنك المنصور أحمد أغنانى 
وأوفى على السبع الطباق فأدنانى 
أحل سبوفا فى معاقد تيجانى 
اذا أضرب الخطى من فو قجدران 
دن ف ا 1 حنكاإن 
واززم فى مر اكومهة رعد يران 


أسلن عليهم بحر خدمف ورجفان 





اكتائب لو بعلون رضوى لصدعت 
عديد الخحصا من كل أروع معلم 
اذا جن ليل الحكرب عنهم طلى العدا 
من اللاء جر عن العذا غصص الردى 
وفتحن أقطار الكلاد فاشك 
امام ارتم من على نحاره 


دعائم ابمان “وأركان سؤدد 


6 العلويون اد 0 


وفيهم أتى الذكر الحكيم وصرحت 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودو<ة محد معشب الروض بالعلا 
بمجدهم الاعلى الصريح تشرفت 
أوائك, فخرى انفخرت علىالورى 
اذا افتنسم المداح فضل فخارهم 
امام له فى ججهةالدهر ميسم 
سما فوق هامات النجوم بهمة 
وأطلع فى أفق المعاللى ختلافة 
اذا ما احتبى فوف الاسرة وارتدى 
نوسمت لقمان الحجا وهو ناطق 
دان هذره حثر النكاء دهقة 
أيا ناظر الاسلام شم بارق المنا 
قضى الله فى علباك أن تملك الدنا 
وانك تطوى الارض غير مدافع 


آكا 


صفاه اللياد الخرد تعدو بعقان 
ل كم الا م لكان 
هدتهم الى أوداجها شهب خرصان 
وعفرن فىوجه الثرىوجه بستان* 
تؤذىا تزاج ابلرزل* أملاك اعتوذان 
ومن عترة سادوا الورى آلزيدان 
ذووهم فد عرست فوق كيوان 
بدور اذا ما احلولكت شهب أزمان 
على هضضبة العلياء نابت أركان 
بفضلهم آيات ذكر وقرآن 
فناهك من فخرين قربى وقربان 
جحاد ا اموا ار ثاللةه ور كان 
معد على العرباء عاد وفحطان 
ونافس افى "الولا دين الظتمرن 
فقسمى بالمنصور ظاهر رجحان 
ومن عزه فى مفرق الملك تاجان 
ييحوم بها فوق السموات سيران 
عليها وشاح هن علاه وسمطان 
على كبرياء الملنك ‏ .نخوة سلطان 
وشاهدت كسرى العدلفى صدرايوان 
اك 2ك شك ان 
وباكر لروض فى ذرا المجد فينان 
ونفتحها ما سن سوس وسودان 
فمن أرض سودان الىأرض بغدان 


* المراد به سبستّيان ملك البر تقال لكنه عربه فقّال بستان 


ل 2 1115 
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وعالدف عسشرن راف الكواقة 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا 
فلو شارفت شرق البلاد سيوفكم 
ولو نشسر الاملاك دهرك اصبحت 
وشابعك السفاح يقتاد طائعها 
فما المجد الا ما رفعت سمّاكه 
وهاتيك أبكار القوافى جلوتها 
انك أشر اللؤمن كأنيكا 
تعاظمن حسنا أن يقال شبيهها 
فلا زلت للدضا تحوط جهاتها 
ولا زلت بالنصر العزيز موزرا 


انتهت المفصدة الفريدة . 


على الخر مين أو على رأس غمدان 
ووافت بك الشرى لا أطرافعمان 
أ"ناك استالابا تناج ا وخافان 
قيدام على علباك أبناء مرو'ن 
براتّه السوداء أهل خراسان 
على عمدى سمر الطوال ومران 
تغازلهن الحور فى دار رضوان 
لطاء 


تقاد لك الاملاك فى زى عبدان 


قال فى نفح الطب : « أخبرنى ناظمها أنه أراد بشوله : « ونافئس إستى 
فى .الولا ب< سلمان » قسلة سلمان التى منها لسان الدين ابن الخطس» اشارة 
الى ولاء الكتابة للخلافة كما كان لسان الدين رحمه الله » وه مع ذلك تورية 


سلمان الفارسى رضى الله عنه » انتهى . 

وهذه القصدة على طولها من غرر القصائد ولذا لم يذكر فى المتقى 
من الامداح المنصورية غيرها » وقد أثنى عليها فى « نفح الطبب » جدا »2 
وتتبع ما قيل فئ هذا الاحتفال » واقامة المولد العديم المثال » من الامداح 
يفضى الى الطول وفى هذا القدر كفاية وبالله التوفيق . 
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د كر شير ةالميو فى رب دوشه وحالات أسفاال 


0 
7 


قال الفيتاك) : 2 إكانك ١١١‏ : ة على عهد أبى عد الله المهدى وولده الغالي 
ارال ال و تاو الاك وار زفية دلت اين 
ولس درا لتر را اده وبسح اليها فى. 'سائر ‏ شؤّونه 
لا رأى منها فى بلاد الترك حبث كان. بهاء»ة فكره الناس ذلك وأنفوا منه 
وفوفا مع العوائد . فلما جاء الله بالمنصور ألف بين سيرتى ١‏ لعرب والعجم » 
واصطفى من العجم موالى رباهم بنعمته وأشملهم درور احسانه » منهم : 
مص طف باى > ومعناد بلغة الترك : قائد القواد » ويختص به قائد الاصاحية ؟ 


اادار بيده مفاتبح بوت الاموال . ومنهم القائد علوج فائد جيش العلوج ؟ 


والماشا' جؤذر فاتح السودان وهو قائ: د جيش الاندلس . وكان لاهل الاندلس 
جبش عظيم رماة وعمار قاقد جمشس ١‏ لسوس فهؤٌلاء أكابر العلوج . وتليهم 
تنائفة أخرى منها ببخشار « وبغا ام ات جيشس العجم من الانن اك والعلوج 
كسمة الى أقسام ا الاك : وهم أهل القلانس الصفرية المذهة ذوات 
الاعراف من ريش النعام الملون شفون سماطين أمام فته أو فسطاطه . 
والسلاق : أهل القلانس الطويلة الببض المرسلة على المناكب ويناط بها من 
على اناه جعاب صفر مذهية وويصفون البها وفت احزام 0 ل 
بلفونها أيضا من ريش النعام الباقى على أصل خلقته ويركزونها فى الجعان 
امنوطة بالقلاس من أعلى المناه ويرسلونها الى وراء ويقف هؤلاء خلف 
الساك . بللدروش . وهم أهل اللقاشئف وهى رماح فصيرة غليظة العصى 
مغشاة 0 ومر صعة بالمسامير انض اكت عليها سك عظام وزجاج 
هائلة بات امن رشتى كل سئان منها اضلاع مستقيمة » ويقف هؤلاء خلف 
النتلاق "* والشنشرية ٠‏ وهم اهل الطعام وضعا ورفعا لا غير وقائدهم خسار 
من سبى وادى المخازن . والقسجية.: وهم أهل حفظ الابواب وغلقها وفتحها 
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وقائدهم مولود المشاورى > وطائفة من هؤلاء تحرس ليلا وتطوف على مسايف 
السور المحط بالدار » ومن وظفة هؤلاء خدمة الكرسى والسرير اللذين 
يجلس عليهما السلطان بالايوان وتعاهد 'نماط الجلوس وكلسها . والشواش: 
وهم الذين .يتولون ضبط المبوش .فى المصاف فى حرب أو سلم وانهاء الك 
والرسائل للحهات بخر أو شر : 

قال الفشتالى : « وهذا مما زادت ببه دولته على سائر الدول »> .قاذا خرج 


عٍِ 


فى .يوم عبد أو ملافاة أو تهنئة خرجوا متزينين وكل فاند ريقف عند مبدا 
انبعاث بحل جشيه نحت ألوية معفوقا حش من رؤساء جنده أهل ا 0 
وهم الذين يدعون عندهم 9 باللكاشات « فاصل" بذلك سن جشه وجحشس ُ 
يردفه خلفه » وهكذا يمتد الى اننعاث الحشس من تلقاء ان المومنين > و 
يعرف واكرة وراسته لا بتعداه الى غيره بتقدم أو تأخر ولا ييحد الشمل 
الى ذلك لو أراده » . 

قال الفشتالى : « والترتسب الذى جرى به العمل فى عساكر نان أن 
يتقدم أولا جيش السوس ثم يردفه جيشس شراكة وكل منهما ينقسم حبلين » 
ثم يردفهما العسكران العظيمان عسكر الموالى من المعلوجى من انضاف البهم 
عكر الاندلس ومن لبس جلدتهم ودخل ف زمرانهم « وهذان سير آل 
صفين متساو يبن لاستولاء مرتتهما م العطاء نارة يتقدم هؤلاء وثارة هوّلا 2 
غبر ان الموالى يكونون فى الممنة لمزية الولاء » وكلاهما يحظى بموالاة ركاب 
السلطان »> ويتقدم قائدهما محمود قائد المواللى » وجؤذر قائد الاندذلس > وترنم 
على د كل منهما الرايات وبحفه كر من بلكساشات . ثم يتصل بهدن 
العسكر ين الدخاة العظمة المؤلفة من الساك والسلاق وبللدروش فتسير الفرق 
الثلاث أمام المنصور صفوفا متساوية » فأما الساك فلون ركابه يحفون به يمنا 


وشمالا ويرقع اللعض رماحه البزنة المنصوبة لفافة « ومنهم صاحب المظنل 
المرفوع على رأسه كالغمامة يحمله حالة ركوبه أفربهم درجة لقائدهم ابرويز» 
واذا مشى المنصور الى جامع المنصور من جهة شور الاشراف أو لنمشتهى 
وهو الروض المتضل بقضر اللديع على رجلليه حمله ابرويز بنفسه > سير 





بحل 


عن يمينهم وشمالهم السلاق » ويسير عن يمين هؤلاء وشمالهم بلبدروش آهل 
اللقاقيف > وتتكيف من الجميع صورة تزرع الرعب فى القلوب »© وتسير 
المنائب ضما ببن سماطى هذه الدخلة يجنوبة صفا صفا الى ألوية عساكر النار 
ومشعث حالها المعدودة هودها صنت يدعدون السراحة: رككانا » كانت 
جنائب الخلفاء يقودها الرجل من الوزعة وهذا أكمل مزية ؟ وجيش الاصاحية 
اذى الى نظر بلارباى ينقسم كتبيتين عظيمتين تسير احداهما ذات اليمين 
والاخرى ذات الشمال أمام الموكب الذى يرفع اللواء العظيم الاببض المدعو 
للواء المنصور > علامة على شعار الدولة على رأس المنصور ,سامته من خلفه؟ 
وهناك ألوية كثيرة ذات ألوان مختلفة . وأمامه الطبل العظيم الذى يسمع دويه 
ن مسافة بعدة ؟ ومن خلفه الطول الاخر معها الغنطات ‏ واحدتهاغيطة ‏ 
نولى النفخ فبها قوم من العجم أساتيذ تعلمونها فينفخون فيها فتنبعث منها 
أصوات وتلاحين لا تحرك الطباع ولا تبعثها على شىء دون الخحرب » فانها 


سجع الحمان وتقوى جأش اام © حكمة فشلسوشة ؟ وهناك مزامير أخر 
جعان طوال صفرية على مقدار النفير تسمى الطرنناط مما أحدثه أيضا فى 
ولنه وزادت به دولته فخامة وضحامة > م بردف هذه الالوية والاالات من 
خلف أمير المومنين موكبه العظيم . فهذا ترتيب جيش المنصور اننهى باختصار 
ل « مناهل الصفا » » ولسن اتخاذ المظل مما أحدثتته الدولة السعدية 


كما زعم بعضهم > بل كان ذلك موجودا فى الدول القديمة شرقا وغريا . 
قال اللفرنى : « وما ذكره الامام الفشتالى من توافر أجناد المنصور 
وتكائر جموشه هوكذلك » وقد أولعت العامة فى ذلك بأخار واهسة » وزعموا 
ن المنصور خرج مرة الى الرميلة بظاهر مراكشس ولم تعلم اصحابه بخروجه» 
فحين علموا بخروجه شعوه خفافا وثقالا فامر بعد ما معه هنا لك من اشن 
فوجد مانن ألفا » فقال : « ياسبحان الله » قد خاطرنا بأنفسنا حيث. ركينا فى 
هذا العدد » ستقله ؟ ولا بخفى ما فى هذا الكلام من الافراط » والذى 
ذكره التبخ أبو العباس أحمد أفقاى الاندلسى فى كتابه المسمى ب « رحلة 
النساب الى لقاء الاحاب » ما معناه قال : ان جزيرة الاندلس التى استردادها 





كا 


من أيدى :الكفار سهل واسترجاعها منهم قريب لما دخلث مراكثن فى أياء 
النلصور وجدت عنده من الخيل نحوا من ستة وعشرين ألفا » فلبو تحر كد 
همته لفتحها لاستولى عليها فى المين اه بالمعنى » اه كلام البفرنى . 

وزأما بيان حالة المنصور فى السفر فقد فال شارح « زهرة الشماريخ » 
« ان المنصور كان فيل الاسفار > وانما سافر' الى فاس مر تبن لا غير > وانم 
كان متفرغا للذاته واستيفاء شهواته مدة خلافته » . قال اللفرنى : « وبه يعل 
أن ما شاع عل الالستة امن أنه كان يمكث. بفاس امتة أشهر و بمراكثن مثلها 
لبس سيم والله أعلم © . 

وكان المنصور اذا سافر استعد غاية الاستعداد وأحسن فى التهرئة م 
ثاء .قال صاحب النفحة المسكة لكان ذلة قصر من عود مسمر بمسامر 
وخاطيف وحلق وصفائح مفضضة على هرئة عظلمة » وقد احدق بذلك كل 
داخل القصر المذكور القاب الملونة سضا وسودا وحمرا وخضرا كأنه 
أزاهر الررياض قد نقشن ذلك أحسن النقش ومدىء بأبهى الفرش > ولنسرادق 
الذى هو كالسور أبواب كأنها أبواب القصور المشيدة يدخل منها الى دهاليز 
ونعاريج ثم .ينتهى منها الى القصر الذى فيه القساب وهذا القصر كأنه مديئة 
تنتقل بانتقاله وهو من الابهات الملوكية التى لم .يوجد مثلها عند الملوك 
الماضين » اه . 

وهمما يتعلق به ما حكاه أبو فارس الفشتالى فى المناهل قال : « خرج 
المنصور يبوم الاثنين عاشر شعبان له اثنتين و تسعبن وتسعمائثة لزيارة أضر حة 
الصالحين بأغمات 53 قال 2 وتأخرت وراعءه فلحقنى المولى عند الواحد بن 


أحمد الششريف وأنا فى. أخريات الناس فأنشده : 
أبا فارس بان الخلبط وودعوا » 


فقلت : وولوا وحسن الصبر منىثيعوا 
فقال : 


وغرد حادى الببن واشقت العصا وكاد فؤادى للنتنوى بتقطسم 
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فقلت : 
الى الله أشكو فرفة منهم وقد تجرعت من كأس النوى ما تحرعوا 
بم رودت 
ثن شرد السلوان عنى .بعدهم ففى صحبة المتصور أنسى أجع 
ثم قال : 
تدور.. عله هالة...لقافه ومركزها قصر الخلافة يلمع 
فقلت : 
سماج به بحر اندى متموج ومن أفقه شمس الامامة تطالع 
زتكان المصور خرج لزيارة أغمات فى شارة حسنة > فلما.بلغ أغمات 
مكث فبه يومين وفى الثالث نهض الى زيارة الامام أبى عبد الله الهزميرى > 
وعاج على ضريح الشسبخ سيدى عد اليل ووقف عند الحانة الكبرى فدعا 
ها نسس وفرة ف أموالا عل ذوى الخاجات على يد القاضى الشاطى » والفقيه 
الامبن ابى الحسن على بن سليما سلمان الثاملى » وكان معه الفقيه القاضى أبو مالك 
رد ناخب 1 لايد استقدية رسن فاش رم القراءة معه ؟ 
وكان الحسدى لوذعيا خفيف الروح > وق هذه السفرة صدرت منه الابات 
التى.تنارى فى معارضتها شعراء الدولة » وقد ذكرها فى النرهة فلتنظر هنالك » 
ومما يتعلق بأخار الحميدى المذكور : أن المنصور سافر.مرة الى 
تارودانت ومعه حماعة من الاعبان كالقاضئى الحمبدى وأبى العباس المنجور 
وغبرهما » فخمم الملصور ماب 'نارودانت وضرب النا سن أخيتهم » فمر رجل 
عليه أطمار بالية وهيئة رثة > ويقال ان هذا الرجل هو أبو عثمان الهلالى 
الرودانى > فوطىء على طنب من أطناب خباء القاضى الحميدى فصاح القاضى 
« من هذه البقرة التىقوضت على خيمتى ؟ » متهكما بالرجل ! فألقى اليه الرجل 


فرطاسا فنه أببات وقال : « البقرة من لا يجيب عن هذه » ونص الاببات : 
الل بابك السالى» مساتتل ترتقى. .تقطن لهن: با خندى :واصتدق 
فما الحكم فى الاوزاغ هل ساغ أ كلها وما الحكم 2 موتى المجانين فانطق 
وهل جاز للمسوق بعد تشهد دعاء اذا ما رام اكمال ما بقى 
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وما جع قله لصاع فحقق 
ونا وركه تسا ولانن واتنا ٠‏ الحم سواء والففتد للق 
وبين نا (من) فى أعود برنا , من ابلس والتخمين فى الكل فاتق 

فبدا للحميدى ما لم يكن سحتسب وتوقف عن المواب » فرفعت القضة 
الى المنصور فاستغربها وقال : « هذا رجل من أهل البادية فضح قاضى قضاة 
الحواضر » وأمر اللملجور فأجان عنها » يقال بعد أربع سنين وبعد موت 
السائل “> ونص الحواب : 


وما وزن لبس ا أديب ولك 


جوابك فى الاولى اباحة أكلها 
كدان كن فالحتاتن ألاحه 
وقد صل فى الاوزاغ بحرم أكلها 
ومستقدر بيحكى المخالف- متعففة 
ورجح ما يحكى المخالف بعض من 
ومبت محلنون جرى خلف حكمه 
وتحشقها ان المنون التدى ‏ ذا 
فاونة بعد اللوغ طروه 
وآونة اثر الصلاح وفوعه 
وحنا يدوم للممات وتارة 
ويندب للمسبوق دعوى تشهد 
ولس له فعحل كقال وأصله 
وحمعك صاعا فى القلسل #أصوع 
وانة شاك افيد فير جمة آضعنا 
وصاع كعام عينه فرع ضمة 


ومع سواء فالذى منئنه حامد 


ومقصد (من) فى العوذ بدء لغايبة 


بمذهبنا فاجزم بذاك وصدق 
لمحتاجه مل العقارب فاسسق 
وَدلك فى الكاق رسف فى 
واتكر لبد فلاني :رب 
لخدن ل اسان 
بعلم كلام لا تكن غير مق 
يصير كموت فصل الحق يق 
وحبنا ريرى: قبل اللوغ فطبق 
وحبنا إبعصيان الكيرة يلتقى 
يفيق فخذ حكم الممبع ووئق 
وفاق امام فى المناجاة فارتق 
بكسر لاء فاكسر العين ترتق, 
وأصؤّع بهمز الواو فانهج ونمق 
لضابط تصريف فللعلم شوق 
وتحريكه فتح فزنه وحقق 
بأسوية علم يقاس ففرق 
سواسية تقل فالحق فانطق 
فابليس مبدأ العوذ عند الموفق 
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ورما آل اله آم لااق ذلك 


كان المأمون كما ققدم ولى عهد أبسه النصور > وكان خلفته على فا 
أعمالها سائر مدة أبسه:» وكان للمنصور اعتناء تام به واهتمام ,شأنه حتى 
ل إن للصور كان لا بحتم على صندوق من صنادبيق المال الا فال : «: جعل 
لله فتحه على بد الشبخ » رجاء ان .قوم بالامر بعده » فلم ساعد الفشدر 
خرج الامر كما قال القائل : 

ما كل ما ,تمنى المرء يدركه تحرى الرياح بما لا تشتهى السفن 


00 


فأناء الأثرل ال : اجر الرعة ' 
قال السفرنى: «و كان فسسقا خبيث الطوية» مولعا بالعث بالصصان» مدمنا للخمر 
فاكا للدماء ؟ غير مكترث بأمور الدين من الصلاة وشرائطها . ولما ظهر 


ساده وبان للناس عواره » نهاه وزير أببه القائد أبو اسحق (*) ابراهيم 
لسفيانى عن سوء فعله فلم ينه واستمر على فبح سيرته > تأعاد عليه اللوم 
لج فى مذهه ؟ ولا أكثر عليه من التقريع سقاه السم فكان فيه حتف القائد 


لذكور . ومما انكر عليه انه ففض على كاتب أنه أبى عبد الله محمد بن أحمد 
بن عسبى وهو مؤلف كناب : «الممدود والممصور من سنا السلطان المنصور» 
وظف علبه أموالا وابتزه ذخائره حتى كان مما أخذ منه ثمانون حسكة 
ذهسة ومائة تخت من الملف المختلى الالوان . فلما كثرت فائحه وترددت 
شكايات لابيه كنب اليه ليتكف عن غيه وينزجر عن خئه » فما زاده التحذير 
لا اغراء ؟ فلما رأى المنصور انه لم يكترث بأمره ولم ينزجرعن فائحه عزم 
على التوجه الى فاس بقصد أن يمكر به ويؤدبه بما يكون رادعا له » فسمع 
لشسخ بذلك فجمع عساكره وهأ جنده ودفع المرتب لاصحابه » وكان عدد 
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جيشه فيما قبل اثنين وعشسرين ألفا كلهم بكتساوى الملف والخرير على أحسن 
شارة وأكمل زى »> وعزم انه ان بلغه خروج اببه من مراكش أن ,توجه فى 
أصحابه الى نلمسان ويستحيز بالترك ؛ فلما بلغ المنصور ما عزم عليه الشيخ 
من الذهاب إلى تلمسان تخلف عن الخروج من مراكش »> وكتب الى /١‏ 

يلاطفه ويأمره أن لا يفعل » وولاه سجلماسة ودرعة وتحلى له عن خراجهما » 
وقال له : « قد.سوفتكه ولا أطالك نمه » ومراده بذلك أن تسكن نفرته 


ويرجع اليه عقله ؟ فأظهر الشيخ امتثال الامر وخرج يوم سحلماسة > فم 


انفصل عن فاس بشىء يسير حتى ندم ورجع اليها » وعاد لما كان عاكفا عليه ؛ 
فبعث اليه المتنصور أعنان مراكش وعلمائها فنصحوه ووعظوه وخوفوه سخط 
والده وحذروه عافة العتقوق > ولم يألوا جهدا فى نصحه » فوجدوه مشغول 
|ااقاى عن نصصحتهم » مغمور اإذهن بخلاف قولهم إلا اكه لين الرجوع 
عما كان عازما عليه من الفرار عن أببه » وأفصر فى الظاهر عن بعض تلك 
الشافى ؟ فر جع الوفد الى المنصور وقالوا له * « انه قد ناب وحسنت حاله 
واطمأنت نفسه وانه واقف عند الامر والنهى » ؟ فلم يطمئن الملصور لقولهم 
وقال لهم : « لعل هذا إطفاء للار الشحناء وكذب لاصلاح الباطن » وصمم 
على المكر بالشسخ » فكتب البه كنابا طويلا ,يلومه فيه على بعض الاشساء و 
ضمن ذلك سكين خاطره حتى يسغته على حبن غفلة » ونص الكتاب : 

«من عند الله تعالى المجاهد فى مساه الامام المنصور بالله آمير المومنينابن 
أمير المومنين أبى عبد الله محمد الشبخ الششريف المسنى أيد الله أوامر 
وظفر عساكره » الى ولدنا وولى عهد:ا! الامير .الاجل الافضل الاكمل الاعز 
بايا الشبيخ وصل الله كمالكم وس كن شن الذارن آمالكم وسلام عليكم 
ورحمة الله ؟ أما بعد » فكتابنا هذا اللكم من حضرة مراكش حاطها الله ولا 
جديد الا ما عوده مولانا من الخير لله الخحمد وله المنة . هذا » والذى أوجبه 
أسعد كم الله وكلاكم انه بلغنا. انكم قد استخدمتم هناكم حماعة من أولاد طلحة 
ا ل لسك 
لهم فى اعطياتهم نحو خمسة آلاف » والى هذا اى مصلحة ظهرت لك فى 





ا١ا/ا‎ 


استخدام هؤلاء القوم حتى تتحمل كافة فرض هذه الفروض > بل ما.فى 
ذلك الا الفساد البين لان هذا الذى تمرضتم له لا يفى به المغرب ولا يقوم 
مه بكم شىء 6 ومسئلة هؤلاء اولاد طلخة ان اكت ارايت الت<ناما واردت 
تقليدنا فى ذلك واقتفاء سيرتنا فبه فاعلم ان بسننا ونكم فى هذه المسئلة فرفا من 
وجوه )أمنها"”: ان مراكشس الست كفامل » وان خدمتهم هنا لعدهم عن 
بلادهم لست كخدمتهم هناك > وأيضا هؤلاء الناس أنا أعرفهم وكنت فى 
بلادهم » وهذه الخدمة كانوا قد «للوها منى وأنا هناك فوعدتهم أذ له حمق 
وأنا ببلادهم الا مساعفتهم » فلما جاءوا اليوم وطالونا بالوعد لم يمكن الا 
الوفاء لهم به فعليه شر طنا عليهم مراكش وسكناها وعلىهذا الشرط استخدمناهم 
ومع هذه الوجوه كلها والاعتتارات نقد ندمت والله على استخدامهم غاية الندامة» 
وكنت فى ذلك على خطأ اذ كان الاولى "'ن كنا حاسناهم وانر كناهم من الخدمة. 
وأما أنت ففى مندوحة عن هذا كله لانه لا وعد لك سابق حتى ,يلزمك الوفاء 
به » ويمكنك أن تحلهم على اذننا ومشورتنا فنكفهم عنك بالشرط الذى شرطا 
عليهم من الخدمة هنا بمراكش وسكاها . وعلى هذا الشرط استخدمنا منهم 


من استخدمنا » والى هذا فالذى نؤكد به عليك أن تنقصهم من الخدمة ولا 


تستخدم منهم حتى فارسا واحدا أصلا من الذين ذكرنا لك ومن غبرهم 
من كافة أولاد طلحة > وأمرناك أن تتنصل لهم فينا وتقول لهم : ان السلطان 
منعنى من استخدامكم هنا وتقرأ عليهم كابنا الواصل اليكم صحبة هذا 
لتنفادى منهم » ولكن الحفاء مع عذا كله لا تظهره » بل تحسن اللقاء بهم 
واتواليهم باظهار النشر والقول وباب 'لطمع تسده دولهم . 

والذى شق علنا أعظم من هذا كله واستنكرناه ولم نجد صبرا عليه 
هو ما وجدناهم قد أطلعوا عليه » اعنى أولاد طلحة على بن محمد وغيره » 
من أحوالكم 'وأخاركم وألفناهم قد توصلوا من ذلك الى ما لم توصل اليه 
د لفن آكانا خدامكم أهل بلاد“ا وخواص أهل ساطنا » لان أهل بلادنا 
أحماء ما لهم بحث الا فى مصالح أنفسهم © هؤلاء انما ينتقدون ويحثون عن 
الغزة. وعورات المملكة .. فاذا بكم تتخذونهم بظانة وأضدقاء وتطالعونهم 





1لا 


بأحوالكم وأموركم مع ان القوم لا زالوا ببلاد العدو وببن أظهرهع وما يطلعون 
عليه تحتاج تقطع و تجزم بأن الترك قد اطلعوا عله حتى كأنهم شاهدوه ووففوا 
بأنفسهم عله . وأيضا لو كانوا أص.دفاء ولا يرريدون بنا الا خيرا فالقوم. عرب 
لا يتحفظون على ما يطلعون عله ولا يفهمون ما يحسن اخفاؤه ولا ابداؤه ولا 
يتمالكون قولا ولا نطقا ؟ وبالحملة > وقد أحرقتنا هذه المسئلة وتفطرت لها 
أكبادنا » وصارت قلوبنا منها مطعونة وما عندكم علم بأن الناس كانوا يتحفظون 
فى أقل الامور أن يطلع علنها الاجانت وان كانوا أحت من كل بحت اوافوث 
من الكل را وهل ما عندكم علم بأن أخانا بابا منصور كان عرض له 
غرض ضعيف جدا أراد أن يطلله من أخنا بابا عند الله وحضر فى المجلس 
منصور بن المزوار فلم يرد بابا منصور أفطنته أن بذكر ذلك حتى يشاور من 
بازائه اثلا .يكون عبس فى ذكر ذلك بمحضره » فعلمه شاور القائد دحو بن 
فرج كان بازائه ‏ فقال له : « هذا رجل برانى فلا تطلب شيأ قدامه » 
على أن منصور بن المزوار هذا كان مع اسلافنا من أقرب ما البهم من خواص 
الخدام أهل بساطنا محبة وفربا لانه أسلف معهم خدمة عظيمة »> فقد كان عدوا 
للترك وبنه وبنهم أرواح » وحضر مع أخنا بابا حمو الخران جمبع ما كان فى 
تلك البلاد أيام استثلائه على المغرب الاوسط » ثم مع بابا عد القادر كذلك » 
وشرب معهم الحلوة والمرة . ولما جاء من نلمسان جاء بأولاده منها راحلا كما 
جاء منها بابا عبد الله بأولاده » وكما .جاء معهم خدامنا أهل تلك البلاد ؟ وما 
زال على الخدمة والوفاء حتى حصلت له بد عظيمة مع أسلافنا وناهصك بمن 
بلغ الى ان فلدوه حاضرة تازا 'نمبلاد الفحص التى لا تعطى كلتاهما الا 
لاكرب الخدام الموثوق بمحتهم وخدمتهم وفربهم » ومع بلوغه الى هذا الملغ 
كله:حصة وصداقة وهحرة وانقطاعا حتى انه فى دخول صالح رئيس مدينة 
فناس رحل,أولاده مع السلطان الى هنا كما فعل أهل هذه اللاد » وحين 
دخلنا نحن من جهة الشرق لفاس رحلوا أيضا مع صاحب البل الى مراكش » 
ولا بعدوا أنفسهم من هذا الانب ابدا فى الحديث والقديم ؟ ثم ان الناس 
امسشعدوا أن يطلوا أقل المسائل بمحضره » وقالوا انه برانى فضلا عن هؤلاء 





١/7 


الذين ما زالوا الى الوم فى بلاد العدو ساكرونه ويراوحونه فاذا بكم ترلون 
معهم الى ان تطالعوهم على اموركم : يتوصلوا الى المعرفة بأحوالكم فما 
#الكنا لهذه المسثلة ولا وحدنا علمها صرا ٠‏ ومن حملة الامور الى غاظتنا وقلنا 
كيف بيتوصل الرجل البرانى الى *مثال هذه الامور أن على بن محمد كان 
يتكلم يوما معنا وأخذ يثنى عليكم 
31 الحاجة 6« ثم قال : دالا لل اليل أسست عنده لا ف الخركة الاولى ولا ف 
الثانية لان القائل أهل الخبل امتنعوا من الحركة معه » وهى التى غاظتنى 
وقلت : كيف يتوصل الرجل البرانى الى أمثال هذه الامور حتى أننا ما وجدنا 
الا الرد عله وعكّس ما عرفنا انهم اعتقدوه وقلنا اللهم نسة التقصير اليكم 
ولا اعتقادهم .خلو البلاد من الخيل لاننا فهمنا منهم ذلك 6 ولهذا أجته وقلك 
له : ان ولدنا لم يعطهم شيأ وأعطى من لا يستحق من ضعفاء القواد المعروفين 
بأكل المال وعدم المخزضسة > ولو أعطى تلك القائل لحشرها عله لان أولاد 
5 9 5 . |ه اه 00 ع 0 . . 5 5 
مطاع عندهم من الخيل نحو الثلاية "الاقف > عند أولاد أبى عزيز نحو ألف 


فى نحدتكم وصبركم عد القددة وسخائكم 


ونصف » وعند الغرسة وعند اولاد عمران وعند عندة وعند الشساظمة وعند 
أولاد أبى رأس وعند أحمر وعند اانابهة أهل سايس وعند المنابهة أصحاب 
عمر بن محمد عو > وجعلت اعدد له قائل السوس وقائل مراكش وأحصى 
له خبلهم بما بهته » وقلت 'له : لو أنصفهم لخرك منهم معه ستة عشير ألفا 
أو 'أكثر » ويكون قد ملا” بهم تلك البلاد » وسال عليها من سيل العرم 
لا.نى الحركة الاولى ولا فى الثاة » ولو وجه اليهم المحر كين والرماة لانوه 
أيضًا بلا خلاص ٠.‏ والى هذا نوصكم على المحافظة من أولئك الناس ومن رقع 
الحجاب لهم عن أموركم والاطلاع على أحوالكم وعدم الغفلة عن أمثال هذا . 
واعلم أن من جملة ما بلغنا أيضا ان الخلط رجعوا كلهم رماة على يد مصطفى 


باشا مع حديث عهدهم بالفساد والخلاف »> وكنا انتشينا معهم بالعودات قاذا بهم 
اليوم بالمدافع وعدة الناد””* وهل هذا فم ببحوز عليكم حتى سمحوا فه مسنع 
ان .هذه المسائل لست بغاشة عنكم سمعتموها بالسماع فقط ولا طويلة عهد 
0 تنساها » بالامس شاهدت وباشرت ورأيت فما الذى أنساك فعلهم وما 





ئى,>,) 


زال جرحهم الا ن لم ,برأ » لان خروج القائد مؤمن الخارج الاآن ما كان 
الا البهم . والا ن نؤكد عليك أن تنقصهم من الخدمة ولا تسمع لمصطفى فى 
هذه المدثلة ؛ وقد سمف] أرضا أن فواد الفساد الذين عندكم من أولاد حسين 
حر لني عن بت ادس الى إذاد لين وكانيم نسيتم أيضا ما 
عل أولاة حسين بالامس دون بعد من النهب وأضرموا من الفساد فى البلاد 
حتى ينزلوا ناك المنازل ؟ والى هذا فساعة وصوله اللكم تقض على قواد 


رو 


ع 


الفساد هؤلاء خصوصا : أحمد بن عند الحق من أولاد يحبى بن غانم الذى 
كان أبسوه حاجا عند المرينى فهو آصل الفساد م نم لا ترك لقبائلهم نحا 
واحدا . وزد للقائد مؤمن بن ملوك ألف رام لتتوق لكم الغرض فى هؤلاء 
وأمثالهم من كل ها هر ه به»لان شه الرماة هنا لك ما فه الا الاشتفال 
بالفساد فى المدينة فتحتاج أن تنولاهم بالقتل كل يوم باطلا فكان خروجهم 
اذذاك دفعا لمضر انهم وجلا للمصالح بهم ؟ وحتى الكاتب اللائق بأمثالكم 
ورسائلكم لم يكن علدكم لان كنكم تأتى ببخط سالم وهو غير عارف 
بالانشاء وتارة ببخط الكرينى وهو جاهل » مع انك لا كنت حليفتنًا وولى عهدنا 
كنت بصدد ان يكتب لك كل أحد لا صاحب 38 ولا صاحب توس 
وحتى صاحب الترك وصاحب النصارى » وكل من يكتب للا من ملوك 
الارض بصدد أن يكتب لك فتحتاج حنائذ الى من بحسن اللواب عنك لكل 
من يكتب اليك ويكون أيضا ممن .يوق ,ه فى المحافظة على أسراركم» والى 
هذا فلابد من تعسن. تمد المحلة وحاجب وكانب سرك وصاحب مشورك 
وصاحب المظالم كما هنا هو عندثا السبد على بن سليمان »> واغلم ان مما تحتاج 
ان شهك عله مسثلة القواد الذين بر دون أن ببحملوك أ قال أولادهم مثل ما 
فعلت فى أولاد القائد بركة (*) واخوتهم الذين استخدمتهم وجعلت لهم 
حخمسمائة أوفية » فنؤكد عللك أن لا تستخدم منهم أحدا فما أعطيناه سلا الا 
لبررقع فيها أولاده واخوته وكذلك الحكم فى أمثاله ممن أعطيناه عملا وقلدناه 
شادة ومن جملة من نحذرك من استخدامهم فى الرماية اهل المال منأهل 


(*) لله الذى تنسب البه عين بر كة الداخل ماؤها لمدينة سلا . 








١/٠ 


الصحفة والدينار فلا تستخدموا منهم أحدا والا فاعلموا أنكم ما أردتم حينئد 
ان يغرموا لكم ولا يعط وكم شيأ » وان أردتم الخدمة فهاهم أهل هذه البلاد 
ل زعل السو وأهل درعة وأهل مراكش » فكل ما تستخدمون من هؤلاء 
فلا عليكم » واذا لم 0 هؤلاء وكان ولابد من غيرهم فمن أهل فاس 
سكان الخاضرة »> وأما من عداهم فلا : على ان الرماة أهل السوس هاهى 
هنا عندنا كثيرة » فكل ما تريد منهم عرفنا تبعثهم النك ونضمفهم أ نت 4 
ونؤكد عليك أن تكتب بجواب هده الامور كلها فصلا فصلا مع المملوك 


ل 


1 


الحامل لهذا الكتاب ان شاء الله ولابد ولابد » وهذا موجه اليكم »> والله 


تحرس بمنه علاكم والسلام . وقى مهل حمدى الوا من عام احد عشر 


وألف ا 

ثم لم .يلث النصور أن بعث إلى ولده زيدان ‏ وكان خلفته على تادلا ‏ 
ببأمره أن برسل مانلة من الفرسان على طراكق ناقسللات « 00 من وحدوه 
قاصدا للغرب من ناحية مركن بردوله »> نسل مولاه مسعود الدورى على 


طريق سلا يفعل مثل ذلك » وخرج كك ا انا 


أؤاثل حمدى الاولى سنّة احدى عشرة وألف » وحد السير 3 فلم بمص الا 


رو 


أيام فلائل حتى نزل بالدوح » موضع قريب من فاس »> والشيخ فى جمبع ذلك 


فنعث يوما عنونه يرصدون له من 


لا شعور له ببخروج أببه ولا بما هو عليه 
قدم من مراكش »> ويكشفون عن الْبر » فما راعهم الا الاباطح تسيل بأعناق 
الحناد » وأفواه الشعاب تقذف بالحبوش من بطون الاودية والوهاد > لانهم كانوا 
قد عمبت عليهم الاناء بقطع المنصور للسابلة . فرجعوا الى الشبخ مسرعين » 
والرعب يفت فى أعضادهم ويطفىء جذوة عزائمهم » فقصوا عليه ما دهمهم 
وأخروه بما رأوا » فعلم أنه حاط به فلم يمكنه الا الفرار ؟ فركب من حيله 


وفر لك زاوية الشبخ الصالح ل ااشتاء من بالاد فشتالة قرب نهر ورغة : 


وكان الشسخ أبو الشتاء قد توفى قل ذلك سنة سبع وتسعين وسعمائة 
كنا ف المرآة 31 درل بالزاوية ومعه بطانته وأصحاب دخلته من الاحداث 


بعد ان استخلف عليها ولد؛ ابا فارس 








١ك‎ 


رفرناء السوء » فبلغ خره المنصور فبعث اليه الاشا جؤذرا مع القائد منصور 
النبيلى » وحلف لهما بأغلظ الايمان ان لم يأتياه به ليمكرن بهما ويحعلهما 
غرْة ؛ فذهنًا آله فامتنم من الدخول فى بدهما » وانعزل فى أصحابه حتى 
ناوشوه القتال > وتراموا بالشال > 'نم قيضوا علنه وأنوا به الى المنصور فى 
تخر طويل © فأمر به أآلى مكناسة فسحن بها . 

ودخل المنصور دار الملكث من حضرة فاس المديد وشكر الله على ما 
١ولاه‏ من الظطفر واللصر من غير ارافة دم » وتصدق فى ذلك بأموال عظلمة ِ 
كك بذلك الىولده أبى فارس خليفتة على مراكش يعلمه يماكيف اللدله 
من الظفر والنصر » ونص الكتاب . 

« الى ولدنا الاجل الارضى :لاكمل الاسعد الاصعد الامجد الاسمى 
الاسنى بابا أبى فارس وصل الل كمالم م له آمالكم وسلام عليكم 
براكانة . و كد > فكانا هذا اليكم أسعد كم الله من محلتنا السعيدة 
بالمستقى ولا شىء الا ما جرت به الاقدار »وحكم به الفاعل المختار » وما جاء 
به من عجائب الدهر الليل والنهار» وهى فضية أخكم ال ارك آل ا 
صرروف الدهر من مكمنى »> وطلعت على من مأمتى » الا ان الله تعالى بصنعه 
الجحمل كفانا أولا » ثم شفانا آخرا لله الحمد دائما والشكر واظضاء وشرح 
ذلك أسعد كم الله ووفاكم السوء ان الحال كان انتهى فى معالحة أمره الذى 
تحاوزنا فى وجوه الخبر الله حد الاستقصا » وأتينا فى محاولة استصلاحه من 


ورحمة الله و 


2 


أحوال السياسة المرجوة النجح بما لا بحصى » الى ما كنا سوغناه من ولاية 


سحلماسة ببخراحها ا درعة ام له التوجه البهما بحملته وجمعه » 


رجاء أن تسكن بالانتاذ البهما نفرته » وتطمئن نفسه ورثوب الله قله الطائر» 
ويراجعه أنسه اللائر » فأظهر أولا التوجه اليهما » ونهض مرتحلا عن فاس 
موريا بالقدوم عليهما » ثم بدا لد على الحين فكر راجعا الى فاس > ورجونا 
أن يكون قد ذهب عنه النفار والشماس » وثاب لنفسه السكون والاستئناس »> 
فاذا به قد انطوى برجوعه على خلاف ما أظهر » فأبدى ما أضمر > فما كان 
الا ان طرأ عليه خبر نزولنا بالدوح فلم يتمالك أن أقلع ليلة الخمبس خامس 
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عشر شهر تارريخه اقلاعا أزعحه من الدار فريدا » وطارت به النفرة الى أن 
حل ,بزاوية الشيخ ابى الشتاء وحبداءفتلاحق به من جيش رماته اليكشارية 
ومتفرقة سماسرة الفتن و طلائع الشؤّم والمحن جمع عظم 6 وغدد. من أكثرانه 
١‏ يريم » شادرت حننئذ ,تجهيز جؤذر باشا من غير اغفال فى حمسمائة 
صائحة ومعه القائد مؤمن بن هلوك فى حمسمائة فارس > ثم أردفناه _سعوث 
خر تلبت الله وتنائلت عليه تناهز الالفين ورماة بابا زيدان حفظه الله 
أحدقت به من كل اللهات » وملكوا عليه الفجاج والئسات » ونحن مع ذلك 
خلال هذه الاحوال لم نهمل مقابلة نفرته بالتسكين »> وما بخشن من أحواله 
التليين » بارسال المرابطين تجاهه بموائيق تهنيه » وعهود تؤنسه وتقرب أمانيه 
جاء أن يوب الله ثائب استتصار » أو يخطر له خاطر اقلاع عما هو علبه 
افصار > وقرناء السوء المتلاحقون به من جشه يقدحون للشر نارا » ويزينون 
+ عقوتا ونفارا » فدهمتهم حننئذ عساكرنا المظفرة بالله فى مصافهم دونه 
دارت سن الفريقين حرب عظيمة فخدمت النار من وقت الظهر الى العصر 
أظهر الله تعالى فئة الحق على فئة الباطل > وقضى بما جرى به القضاء المحتوم 
لحكم 
جعل بمكان الاحتاط عله من مكناسة فكانت مشسئة الله فى ذلك من احدى 
لعجائب والعير » وعرفناكم أسعد كم الله لتستثعروا صنع الله فى هذه الداهة 
لتى فحت بها الايام ودهمت > والغائسة التى اعتكرت وادلهمت »> وتقدروا 


التادل > وككناء اللي وقد حصل افا القضة كما .5 4 الفضاء والفدر6 
2 عي 1 ل ى 7 سسبو 9 


1 صنع الله فى ذلك من حسن العافة حق فكدره « وتشكروه فهو الحدير 
رجانب الوفاية حتى لا تساوًا شر يب مآمون » ولا سعد مظنون > وو لبلة 


الثلاثاء الموفى عشسرين من حمدى الاولى عام أحد عثير وألف » اه . 
رز ان آم الشسخ واسمها الكزران بعئت الى أعبان مراكش الذين 
ددموا مع المنصور ترغب اليهم فى أن ,شفعوا لولدها عند أبسه ويعتذروا عنه 
بما يزيل ما فى باطنه عليه > فتقدموا الى المنصور وقالوا له : « ان الشبخ قد 
صلحت <الته » وتاب مما كان عازما عله » وانه ندم على ما فرط مله » 
0 0127 
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فقال لهم : « اذهبوا الى مكناسة واختيروا أمره كافيا » وانظروا هل رجه 
عن أباطله » وتنصل من أضالمله » : فلما أتوه وجدوه أخث مما تركو 
وعاينوا منه من القشائح ما بقصر عن وصفه اللسان » فلما جلسوا اليه فى محسس 
لم يسألهم الا عن اصحاب بطانته وفرناء السوء من اهل غيه» ولميظهر الاسف 
الا على تلك العصابة ورآهم أهل الاصاية : 

وكان من الاعبان الذين وجههم المنصور أولا وآخرا أولاد الش* 
ابى عمرو القسطلى» واولاد الشسخ ابى محمد عبد الله بن ساسى؟واولاد الش 
أبى زكرياء يحبى بن بكار وغيرهم . فلما رجعوا الى المنصور من مكناس 
سألهم عن الخبر فنافق بعضهم وقال : « وجدناه تائيا نادما على ما صدر منه 
وتكلم بعض اولاد الشبخ ابن ساسى فقال : « لا والله لا داهنت فى حق الل 
ولا واجهت الامير بالخديعة » ان ولدك لا تأذن لك أن تتؤمره على انين ولا 
تحكمه على عبال الله فانا وجدناه خيث الطوية فسح السريرة لم يندم على م 


فرط منه » فسكت الخاضرون ولم ,تكلم أحد » فقال لهم المنصور : « افتونم 
فى أمر هذا الولد ؟ » فلم بيجبه أحد الا باشاه عبد العزيز بن سعيد الوز كيت 


فانه قال له : « الرأى أن تقتله > فانه لا ينجير أمره ولا يرجى صلاحه وفا 
رأثت ما صنع » فلم يعحب المنصور ذلك وقال : « كيف أقتل ولذى 9 » سم 
بعث الى مكناسة يأمر بالتضسق على الشيخ والزيادة عليه فى ذلك . ثم خرج 
اللصور فنزل بمحلته فى ظهر الزاورية فاصدا مراكش بعد ان استخلف ابن 
ززيدان على فاس وأعمالها » وقد كان كنب الى ولده أبى فارس خامفته على 
مراكش برسالة أجابه فيها عما كنب به اليه فى شأن الوباء الذى ظهر بالسوس 
ومراكش هل يفر منه أم لا ' ونصها : 

« من عبد الله تعالى المجاهد فى مسله الامام الخليفة المنصور بالله أمير 
المؤمنين ابن أمير المومنين الشريف الحسنى أيد الله بعزيز نصره أوامره 
وظفر عساكره > وأسعد بمنه موارده ومصادره » الى ولدنا الاجل الافضل 
الاكمل الاعز الابر الاسعد الاجد الارضى بابا أبى فارس »> وصل الله تعالى 
عنايتكم ووالى بمنه رعابتكم وسلام عللكم ورحمة الله . اما بعد > فكتابنا هذا 
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يكم من حضرتنا العالية بالله المدينة اليضاء حاطها الله عن الر والعافة » 
نعم الله المتوافية » لله الحمد وله المنة » وانه اتصل بعلى مقامنا كتابكم الاعز 
ئسية .يوم الثلاثاء فكتبنا اليكم 
الديوان ما كنا نؤخر كنب الجواب لحم عن ساعة و.صوله فى اليوم بنفسه 


صبحة .بوم الاربعاء « ولولا انه وصل .بوم 


عرصا منا بذلك على المنادرة بوصوله النكم فق الحين ّ والى هذا أسعد كم الله 


ن أول ما شادرون به شل كل شىء هو خروجكم اذا لاح لكم من 
لامات الوباء ولو أقل القلدل حتى ,شخص واحد »> وريقى فى القصة وصفنا 
سعود مع القائد محمد بن موسى بن ا 0 « وتتركوا مائة رام تثمون بها 
نْ رماتكم مع أصحاب السقيف وتتكلون على الله وتخرجون بالسلامة > ثم 


' 'نعملوا كعملنا فى الاقتصار على الرمملة والتقللب بهاء بل لا تزيدوا اذا 
رجتم على المقام أكثر من يومين > نم اطووا المراحل الى ان تنزلوا بسلا 
تدخلوها دخول هناء وعافة ان شاء الله » وهناك يكون لقاؤؤنا بكم لقاء يمن 
سعادة ان شاء الله » 'ثم لا تغفلوا عن استعمال الترياق امعدكم الله فلازموه» 
اذا استشعرتم منه حرارة وتخوفتموها فاستعملوا من الوزن الوصف 
عروف منه ولا نهملوه . وأما ولدك حففله الله فلما كان من سن الشسسة 
حيث يمنعه الحال من المداومة على الترياق فهاهى الشسربة المعروفة النائمة 
اذلك قد نر كناها كثيرة هناكم عند التونسى > شكون ستعملها هو والابناء 
الصغار المحفوظون بالله » حتى اذا أحس برد المعدة من أجلها نعطوه التررياق 
لرة لامر نين على قدر الخحاجة ضشعود اليها والله تعالى بمنه وبحرمة صفوة 
نلقه خير الشر محمد صلى الله عليه وسلم يتولى حمايتكم ججمبعا ويحلكم من 
ميل كلاءه ورعايته حصنا منيعا » وأن يعافى اللاد والعاد بمنه وفضله ؟ 
والسلعة أسعدكم الله تنادرون بارسالها الينا » وكذلك القائد مسعود الشيلى 
عزمون بارساله الى حبث أمرناه بالمقام من خنق الوادى بالسوس وطرييق 
تاحظشت ؟ واعلم أسعدكم الله ما قد أرضانا أن أمرها يتم » وقبل عقلنا 
الكريم ان أهل درن يتحرون سسها » ولكن هذا سب يكون ححة علبهم 
ان ثاء الله» وأنتم تحاولون اسعدكم الله سلوك الناس على بويباون علىالعادة» 
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وتجهدوا فى أن تكون ان شاء الله سابلة » وأولانكم أعنى أهل طر بق تاحظرشء: 
يسكت عنهم حتى نصل بخير وعافية لتلكم البلاد ان شاء الله . ومسألة ابس 
الى ا 17 من خنق |/ لوادى على الزرع وانه ما عندهم ما 0 م 
سوى شهر فلقد كنا كثبنا لكم أسعدكم الله على حمل الزرع البهم على /١‏ 

فان كان قد تسير ذلك فيكون قد بلغ البهم وان لم ل ين ذلك ود 0 فلتام 


ايسى هذا بالتديبر علىالزرع و 


لو بالشراء والزموه عهدنه وشددوا عليهف 
آمره » وخالنا القائد حمو بن محمد الذى استأذنكم فى الخروج عن ذلكم المرض 
من المحمدية(*) فاذا تفاحش فلا عليه فى الخروج ويلتحق بأهل نلك المحا 
بخلق الوادى ويترك فى القصة أخل الاندلس مع فائدهم . ومسثلة مؤمن ب 
منصور 2-0 الح ذكرتم أسعدكم الله ١‏ نمؤمنا قد تثاقل بدمنات سسر 
مرض ألم به حتى جاء به شاوش » وان أخاه ذلكم المفسود بعث اليه لتر 
معه بتامصلوحت فعلى بركة الله والخاضر بصيرة » وهذا موجه اليكم > والا 
يصل بمنه رعايتكم والسلام . وفى يوم الاربعاء رابع عثمر رمضان المعظم عا 
أحد عششر وألف » عرفنا الله خيره وبركته . وبعد أن كينا لكم هبذا به 
كتايكم ونحن نجبكم عما تحتاجون إلى الحواب عنه » والمطاقة التى تر 
عليكم من السوس من عند الحاكم أو ولد خالكم أو غيرهما لا تقرأ ولا تدخر 
دارا بل تعطى لكاتنكم هو يتولى قراءنها ويعر فكم مضمنها » ولاجل ان كات 
يدخل جلسكم ويلاس مقامكم حتى هو لا يفتحها الا بعد أن تغمس فى خل 
ثقيف وتنشر حتى تببس وحينئذ يقرؤها ويعرفكم بمضمنها اذ ليس أن 
السوس - والله سبحانه أعلم - ما يوحب 'الكتمان عن مثل كتابكم وقد طالعنا 
كتاب ولد خالكم أجحمد بن محمد الصغير وصح عندنا من فحوى كلامه ما 
ذكرتم عنه من أنه أكثر من خبر الوباء لبجده ذريعة للخروج من السو 


والذى تأمرونه به أنكم تحذرونه من القدوم عليكم 0 »> وان ذلك لا 


(*) المحمدية هى نارودانت نسبة الى مد ( فتحا ) الشيخ بن القائم بأمر الله. وغالب 


السكمٌّ السعدية ضرن بها 








ألما 


رضبنا منه » وكيف يروم الخروج من موضع عيناه له من غير أمرنا لاسنما 
ع غببتنا عن البلاد » وانه ان فعل ذلك لا حالة تسقط منزلته عندنا » ثم لا 


لل 


عود ابدا اليها » الا ان تفاحش المرض بتلكم 


التتقل عرب البلاد أو يلتحق بمحلة أصحابه الذين بخنق الوادى . وأما 
عن د بن 2د ام الرد دى فقد طالعنا الخريدة التى جرد لكم 
تصفحناها ورأينا أن جل ما يطليه بها لا يمكن مع غستنا » والذى تأمركم به 


' مسئلته أنكم تحاولون فى رده لموضعه فانه بذلك الموضع ألبق من أخه 


الناحمة فلا عليه فى ال 


5 
ل 7 . 


50 كنكم من أغراضه المسطرة فاقضوه له » وما لا ييمكن عدوه 
4 عند قدومنا ان ا وآما 0 أخى أحمد بن الحسن الذى عيناه لحاية 
رعة وذكرتم أنه غير لائق بها وأنكم استصغرتموه عن تلك العمالة فلا شك 
6 ذكرتم « ولكن انما وفع الاحشار عليه لامرين © :الأول الدمه كلانه 
بماله ولا نخشى ان شاء الله على مالنا » الثانى ان خرا- ج درعة سهل معلوم » 
ولعله ره هذه الولاابة ويحب الخلوس بداره ويغرى من 00 
ل ن كان من ذكره لكم مثل مسعود أوتاودى فاتهمه ؟ وقد طالعنا و فى جر بدتكم 
اه ا 1 ذكرتم ما نعلم انا كنا 
1 ا لى الزرع تحملونه فى البحر برسم | 

تى هناكم , بحنق (١‏ 20 ل 0 
كان غيره فعرفنا بقضته > فان زدع المعاصر انما يلزم النهود واللصارى 
المكدر ا للمعاصر > وفها أبضًا ما أخركم به أحجد بن محمد بن موسى بدخر 
١‏ سقط من النطرة » وانكم عنفتموه على عدم المادرة وقد أشكل علينا الامر 
لانكم لم تعر فوا مقامنا بالساقط هل هو من القديم أو من هذا الاصلاح الذى 
أمرنا ,به فعرفنا لنكون على بصيرة من ذلك ؟ وفها أيضا مسثئلة أولاد طاحة 
ددبروا عليهم اما من عند ايسى أو غبره حتى لا يرجعون النا شاكين ٠.‏ وولد 
أبراهم سنن الحداد الى حا لم صل »> وزمام الاسرئ وصل . واما الدرافة 
الك ذكرتم فها السلتة المعدة لها عند صاحب ست شابنا » فوجه لموسف العند 
نتى تكلمه ومره يخرجها من عنده وركبها فى موضعهاولا تركب التى عندكم 
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بل تمسكونها لانفسكم ٠‏ واعلم انى تركت عند اولئك المعلمين أعنى معد 

بركاضو سلاتى برسم ابنتنا العزيزة طاهرة صانها الله وكلاها » وحيث يفرغو 

من الدرافة اججعهم عليها كى نجد ذلك طالعا ان شاء الله فانأ قد أمرنا شسج 
درارق تلكم السلانى*. هذاء والمزاد أن تحد السلاتىقد فرغ منهاان شاءالله. 
وقصر الخيل مع الحمام حرض العلمين على المادرة باشتغالهما بهما » وحاول 
ان تسقفوا ذلك ابلاط الذى يوالى سور القصبة من فصر الل والقبة التى 
فيه لنجده كاملا ان شاء الله عند قدومنا عليكم » وحتى سوارى الرخاهم 
ركبوها فى تلك الجهة اذا سقفتم » ولا تزالوا تعرفونا بما نزايدمنالاشغال 

الموضعين المذكورين : وأوصيكم أعزكم الله أن تتفقدوا فرسنا الاحمر الص: 

ولا تتركوهم يعطونه القصيل لثلا يكثر مه ويزداد آلمه » بل انظر له من 
يركبه كل يوم بل لا تنزع السرج بالكلية عن ظهره بباض النهار كله . 
أو أعطوه لصاحب المسرة بركنه فى ذهابه وايابه لداره والمسرة » وأوصوه 
أن لا يركنه غيره ولا ينزل عن ظهره النهار كله . وأوصكم أيضا اذا ظهر 
المرض بتلكم الناحبة وخرجتم خروج ,يمن وسلامة بحولالله وفوتهأنلاتتركوا 
وراءكم بنت عمكم والدة ولدنا العزيز بايا عند الملك حفظه الله . وامر ,يبوسف 
العبد أن بخرج لكم من عند صاحب بيت الثياب القدر المحتاج اليه من الترياق 
الجديد الذى كان بقة المشور ويدخل على أيديكم لدارنا » واستدعوا أم المال 
قهرمانة الدار واعطها اياه برسم أهل دارنا » وأمرها أن تعطيهم اياه فى كل 
رابع من الوم الذى يأكلونه فه » وهى أيضا تأكل منه » والعبد ,يوسف أيضا 
بأكل منه وحتى صاحب السقيف أعطوه منه أعنى مسعود بن ميارك » والله 
سبحانه يرعاكم ويتولى حفظكم أنتم وآولادكم وقد استودعناكم الله الذى لا 
تضيع لديه الودائع 7 وأنتم فى أمان الله وحفظه » والله سبحانه خليفتى عليكم 
أنتم فى يمين الرحمن وكلتا يديه يمين » والسلام الاتم عائد عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته » ونسلم على ولدنا الاعز الارضى بابا عبد الملك »> وعلى ابنتنا 
الرضضة سسدة الملك ونحن فى غاية الاششاق والتوحش لها جمع الله بكم الشمل 


* لعل العبارة فيها قلب و أصلها : بنسج سلاتى :لحكم الدرارق . 





رذ 


جمعا آمين» بحرمة سيدنا محمد صل اللةعليهوسلم وعلىآله خيرآل والسلام» اه 

قال مؤلفه عفا الله عنه : تد وفع فى كلام المنصور رحمه الله أمران 
يحتاجان الى التنسه عللهما » الاول : اذنه لولده آابى فارس فى الخروج من 
مراكش اذا ظهر بها أثر الوباء ولو شما يسيرا وهذا الامر محظور فى الشمرع 
كما هو معلوم ومصرح به فى الاحاديث » والثانى : أمره أياه أن لا يقرأ 
النطائق الواردة عليه من السوس وانما يتولى قراءتها كاتته بعد أن تغمس فى 
الحل » وهذا عمل من أعمال الفرنج ومن رسلك طريقهم فى تحفظهم من 
الوباء المسمى عندهم بالكرنتينة » وقد اتفق لى فبها كلام أذكره هنا تتميما 
لافائدة » وذالك انه لما كانت سئنة ست وتسعين ومائتين وألف عرض: لنا سفر 
الى حضرة السلطان المولى أبى على المسن بن محمد الشريف أيده الله عز 
وجل بمراكش المحروسة بالله فخر جنا من سلا أواخر ربع الاول من السنة 
المذكورة » ومررنا فى طريقنا على المحب القائد الانيل أبى عند الله محمد بن 
دررس الخرارى بثغر الجديدة » وهو يومئُذ متول لعملها » تأجل قدومنا على 
عادته حفظه الله فى محة العلم ومن ينتمى الله » وحضر معنا عنده بعض فقهاء 
الوقت > وكانت السنة سنة وباء » فجرت المذاكرة فمما يستعمله النصارى فى 
أمر الكرنتينة من حمس المسافريين وشذاذ الا فاق عن المرور بالسبل والدخول 
الى الامصار والقرى ومنع الناس من مرافقهم وأساب معاشهم ؟ وحصل 
التوقف نلك الساعة فى حكمها الشرعى ما ذا يكون لو أجريت على فواعد 
الفهه > انم بعد ذلك بنحو ثلائة أشهر وففت على رحلة العلامة الشسخ رفاعة 
الطهطاوى المصرى فى اخبار باريز فرأيته ذكر فى صدرها: انه وفعت 
المحاورة ببن العلامة الشيخ أبى عند الله محمد المناعى التونسى المالكى المدرس 
بجامع الزيتونة » ومفتى الحنفية بها العلامة الشيخ أبى عند الله محمد السرم 
فى اباحة الكرتنة وحظرها > فقال الالى بحرمتها وألف فى ذلك رسالة » 
واعتماده فى الاستدلال فبها على ان الكرشنة من حملة الفرار من القضاء . 
وقال الحنفى باباحتها » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة أيضا . فلما 
وقفت على هذا الكلام تجدد لى النظر فى حكم هذه الكرنتينة وظهر لىأن 
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القول باباحتها أو حرمتها منظور نه الى ما اشتملت عله من مصلحة ومفسد 
ولو مرسلة على ما هو المعروف من مذهب مالك رحمه الله » ثم ,يوازن دنه 
وأيتهما رجحت على الاخرى عمل علنها » فان استوتا كان درء المفسدة مقده 
على جلب المصلحة كما هو معلوم فى أصول الفقه »ونحن اذا امعنا النظر ف 
هذه الكرشنة وجدناها تشتمل على مصلحة وعلى مفسدة» اما المصلحة فهى 
سلامة أهل الملد المستعملين لها من ضرر الوباء » وهذه المصلحة كما ترم 
عدر محققة بل ولا مظنونة > لانه لست السلامة مقرونة بها كما يزعمون وا 
مهما استعملها أهل قطر أو بلد الا ويسلمون لا دائما ولا غالبا بل الكثير أ 
الس انهم ستعملونها ومالغون فىاقامة قوائينها م ,يصببهم ما فروا منهكما ه 
مشاهد؟ ومن زعم ان السلامة مقرونة بهذا دائما أو غالا فعليه السان اذالم 


على المدعى > فنتج من هذا أن مصلحة الكرنتينة مشكوكة أو معدومة > واذ 


كانت كذلك فلا يلتفت البها شرعا بل ولا طعا لانها حينئذ من قبل العسث 

وأما المفسدة فهى : دسوية ودشة > أما الدنوية فهى الاضرار بالتحار وسائ, 
المسافرين الى الاقطار بحسهم وتعويقهم عن أغراضهم وتعطل مرافقهم علٍ 
أبلغ الوجوه وأضحها كما هو معلوم > واما الدينية فهى تشويش عقائد عوا 
المؤمنين والقدح فى توكلهم وايهام ان ذلك داقع لقضاء الله تعالى وعاصم منه 

وناهيك بهما مفسدتين محققتين ترتكبان لشىء يكون أو لا يكون » فان العامة 
لقصورافهامهم ‏ قدتذهب اوهامهم معهذه الظواهر قفون معهاويقعونفى 
ورطة ضعف الايمان عباذا بالله فان قلت: هذا الكلام شه مل الى سوء الظره 
بالعامة وهم جمهور الامة . قلت : لبس فيه مل الى سوء الظن بهم وانما شه 
تقرير الخوف عليهم والاحتاط لهم حتى لا نتركهم هملا يفعلون ما شاوًا أو 
يمعل بهم ما يضر هم ف ديهم ودناهم مع ان سد الذريعة فاعدة من فواعد 
انشرع لاسمما فى المذهب المالكى > ولامر ما جاءت الشسريعة المطهرة ممتلثة 
من التحذيرات من مكامن هذه المفاسد ونحوها ورد الاساب والمسبات كلها 
الى الله تعالى * مع ما فى استعمال هذه الكرنتينة من الاقتداء بالاعاجم والتزيى 
بزى الكفرة الضلال ورمقهم بعبن التعظيم وسبتهم الى الاصابة والحكمة كما 





هما 


قد يصرح به الحمقى من العوام . ناما اذا وافق قدر بالسلامة عند استعمالها 
فهى الفتنة والعاذ بالله ؟ فاى مفسدة افبح من هذه ؟ فالخاصل ان الكرنتينة 
اشتملت على مفاسد كل منها محقق فتعين القول بحرمتها » وجلب النصوص 
الشاهدة لذلك من الشريعة لا تعوز النصير . وقد ذكر العلامة الحافظ 
القسطلانى فى تفسير سورة النساء من الجامع الصحبح عند قوله تعالى : 
« ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كلتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم 6 عا نكه 2 د دل ذلك على وجوب الحذر من مع 
الضار المظنونة ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز 
عن الحلوس :نحت المدار المائل واجب » اه . وهو يقتضى بظاهره أن الاحتراز 
عن الوباء واجب بأى وجه كان > ولا يخفى أنه يتعين 'تنقسده بالوجه الذى 
لس فىه مفسدة شرعنة » كعدم القفدوم على الارض التى بها الوباء ونحو 
ذلك مما وردت به السنة ولا تأباه قواعءد الشمربعة كبعض العلاحات المستعملة 
فى ابانه المقولة عن أئمة الطب » اما بالوجه الذى ,شتمل على مفسدة أو 
مفاسد كهذه الكرنتنة فلا . هذا ما تحرر لنا فى هذه المسئلة والله أعلم . 

ولما وقف على هذا الكلام اخونا فى الله العلامة الاستاذ أبو محمد عبد 
الله بن الهاشمى بن خضراء السلاوى وهو اليوم قاضى حضرة مراكش كنب 
الى ما نصه : « وأما حكم الكرنتينة فهو ما ذكرتم من الحظر وبه أقول ل فبه 
من الفرار من القضاء مع المفاسد السظيمة التى لا تفى بها مصلحتها على فرض 
التعددة » ولا بخالف فى هذا الحكم الا مكابر متبع للهوى فماذا بعد الحق الا 
الضلال » ثم جاب حفظه الله من النصوص ما ,شهد لذلك » نر كناها اختصارا 
والله تعالى الموفق بمنه . 


سس 





كما 


وفاة المنصور رححه الله 


كان المنصور رحمه الله بعد فراغه من فضة اقداا كود روسن الرجوع الى 
مراكش » فلما بلغه ظهور الو 0 ل 0 


عشيرة وألف فانتشر الوباء فى بلاد الغرب أيضا فكان مصاب المنصور به على 


7 


ر 


فال صاحب الاصليت وهو الثقيه أبو الععاس أحمد بن عند الله السحلماسى 


المعروف بأبى محلى : « كنا نسمع أن السلطان المنصور اذا خرج من مراكسن 
قاضدا مدينة فاس لا يرجع الى مراكش > وذاع هذا الخبر فى الناس قبل 
نزوله فكان الامر كذلك » ثم لا أدرى من ين للناس بذلك » هل 1 ٍ 
الله به أر 3 علم نلقوه عن أربابه وكأنه الاشبه والله أعلم » فال : 
هذا ما ذ سه اسان ) بعد الوقوع والنزول > ان دخول ر 
العاس لصوو فى حاته للسودان واستبلاءه على سلطانها سكة فى دار امارته 
كاغو مع تنك تشسكتو وأعمالها » كل ذلك من امارات خروج الامام المهدى الفاطمى؟ | 
ركدلك ار باء المتتشر فى هذه الاعوام وكثرة الهرج والغلاء فى سائر البلاد 
حتى الاان » وبقى من امارات خروجه فيما نسمع فتح وهران اما على من 
أو باذنه فيما ,يقوله من لا علم عنده بحقيقة الامر اها 

وكان ابتداء مرض المنصور بمحاته خارج فاس الجديد قرب سبدى 
عميرة يوم الاربعاء حادى عثير ريبع اللنوى سنة اثتتى عشسرة .وألف > ودخل 
الى داره بالمدينة الليضاء عشية ذلكاليوم واحتل بها بعد الغروب ونوفى هنالك 
ليله الاثنبن الموالى لتاريخه » ودفن بازاء مقصورة الجامع الاعظم هنالك 
ضحوة يوم الاثنين المذكور » وحضر جنازته ولده زيدان وقدم للصلاة علبه 
مفتى فاس وخطيب جامع القرويين بها الفقنه أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار 

قال المفرنى : « كانت وفاة النصور بالوباء » وقال الشيخ أبو محمد عد 
الله بن ,يعقوب السملالى فى شرحه لامع شامل بهرام : « كان بالمغرب وباء 

















/اما 


استطال به من سئة سسع الى سنة ست عشرة وألف » وعم سهل المغرب وجبله 
ا كر الخلق ومات به جمع من الاعبان > وبه مات السلطان أبو العساس 
أحمد المنصور رحمه الله » ونحوه ذكره صاحب الفوائد وغبره . قال اليفرنئ : 
«وبه تعلم أن ما شاع على الالسنة من إن المنصور سمه ولده زيدان باشارة من 
أمه الثساسة فى باكور أوائل ظهوره > وقطع عنه الاطاء الى أن هلك > وان 

0 بذلك قال : استعحلتها يازيدان لا هناك الله بها ؟ أو كلاما 


» : قالوا : وبسبب ذلاك لم تنصر لزيدان راية > فانه انهزم فى 


زهاء سبع وعشربن معركة كله كذب اج أصل لذن ! لاا اللمنلصور طى بالوباء 


35 ٠. 


يذكر أحد ممن بيوئق به ما شاع على ألسنة العامة وأضرابهم من الطلة » 


اه . ثم نقل المنصور رحمه الله بعد دفنه الى مراكش فدفن بها فى قبور الأشراف 
ولى جامع المنصور من القصبة » وقبره هنالك شهير عليه بناه حفيل » ومما 
ع كانه و © هكد الأنانت ” 
هذا ضريح من غدت كه الممكان الر هر 
أحد منصور اللوا لكل محجد مبتكر 
ذا رلته الله اشرعتئ كل ب 
وباكرى الرمس بما 
وطسى ئرهه من 
وافق تاريخ الوفا 


مقعد 1011 داره 





لملا 


بقية اخبار المنصور ورعص سير ثه 


كان المنصور رحمه الله حسن السساسة حازما يقظا مشاورا فى مهمات 
الامور » وكان قد اتخذ يوم الاربعاء للمشورة » وسماه .بوم الدريوان » تجتمع 
فيه وجوه الدوالة ويتطارحون فيه وجوه الرأى فما ينوب من جلائل الامور 
وعظيم النوازل ؛ وهنالك بظهر شكابته من لم ييجد سبلا للوصول الى السلطان» 
قالوا : ومن حزمه انه كان متطلعا لاخبار النواحى بحاثا عنها » غير متراخ فى 
قراءة ما يرد عليه من رسائل عماله ولا سطىء بالجواب » ويقول : « كل شىء 
يقل التأخير الا مجاوبة العمال عن رسائلهم » . وكان الكتاب لا يفارقون 
مراكزهم الا فى اوقات مخصوصة . 

قال الفشتالى : « ولقد كنا بالساب ,يوما ‏ يعنى معشير الكتاب - قل أن 
يخسج المنصور فورد النذير على الكاتب أبى عبد الله محمد بن على الفشتالى 
بأن ولدا له فى النزع فلم يملك نفسه أن ذهب الى داره » فخرج المنصور على 
اثره فسأل عنه > فقيل انه ذهب الى داره » فاستشاط غضبا وبعث الله فحىء 
به مزعجا » وما شككنا فى عقوبته » فلما مثل بسن يديه قال له : « ما الذى 
ذهب بك ؟ » فذاكر له أمر ولده وانه اشتد به المرض ولم بيجع فيه دواء 
طسب » فرق له وقال : « ان امراض الصميان فلما ينحع فبها الا طب العجائز» 
ولا كعجائز دارنا فابعث من سألهن » . 

ومن حزمه انه اخترع أشكالا من الخط على عدد حروف المعجم وكان 
0 بها فما 1ن لا يطلع عليه أحد بمزج فها الخط المتعارف فصر 
الكئاب مغلقًا » ذاذا سقط ووقع فى بد عدو او قيره إلا نوي كا فك والا يدرف 
معنى ما اشتمل عليه ؟ فكان اذا جهز أحد أولاده ناوله خطا من تلك الخطوط 
يفك بها رسائله النه ويكتب عنوانه كذلك . 

ومن ضبطه أنه تعلم الخط المشسرقى فكان يكاتب به علماء المشمرق كتابة 
كأحسن ما يوجد فى خط المشارئة > ومما وقع له فى ذلك : أنه بعث بطافة 
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ببخط بده على طرريقة أهل ١ل‏ ا ا ع 
كتابا » فعثه ابن عسى اليه وبعث معه بهذين الستين 
شقدى اكنوّسن الشرور ادهافا ل ب 
رأت كف أحمد فى الغرب بحرا فجاءت الله من المشرف 
وكان المنصور على ما هو خلبه من ضخمة الملك وسعة الخراج يوظف 
على الرعبة أموالا طائلة يلزمهم بأدائها » وزاد الامر على ما كان عليه فى عهد 
أبسه حسما مر > وكانت الرعبة تشتكى ذلك منه ونالها اجحاف منه ومن 
عماله “ وكان غير متوقف فى الدماء ولا هاب للوقيعة فيها . قال البفرنى : 


2 و تنبع ما وقع فى ذلك بنافض المفصود من الاغضاء عن العورات والستر 
على الفضائح » وقد ألمعنا لك بما يكون دالا على ما وراءه » . وذكر أن بعض 
عمال المنصور عدا على امرأة من دكالة وأخذ منها أموالا فقدمت المرأة عل 

المنصور بمراكشس تشكو له ما نالها من عامله » فلم يشكها ولا اكتف طلامتها 


فخرجت الى أولادها باللاب وقالت لهم : « انصرفوا فانى كنت أظن ان راس 
العبن صافة ثاذا بها مكدرة فلذا تكدرت مصارفها » . 

ويحكى أن الفقيه القاضى أبا مالك عند الواحد الخحمبدى قد سافر فى 
جمع من فقهاء فاس وأعانها الى مراكشش بقصد العيد مع المنصور كما هى 
العادة » فمروا فى طريقهم على حماعة رجال ونساء قد سلكوا فى سلسلة 
واحدة > وفيهم امرأة أخذها الطلق وهى فى كرب المخاض > فرأوا من ذلك 
له ؛ ققئ ذلك فى نفس القاضى » فلما جلس الى المنصور 
ذكرء له واظير الشكاية منه » سكت المنصور عن جوابه وهحره على ذلك 
أياما » ثم ان القاضى تلطف فى القول وأظهر التوبة مما صدر منه وعدها 
بادرة » فقال له المنصور : « لولا ما ال ان ا اكاك 
مسيرة عشرة أيام ف أمن ودعة » فان عن المغرب محانين مارستانهم هى 
التلاشل والاغلال 6 ء 

واقد وفد القاضى المذكور على المنصور فى بعض المواسم مع الفقهاء 
فلما انصرفوا من الحضرة جمعتهم الطرريق يأرباب الموسيقى وأصحاب الاغانى 





ا 


من أهل فاس > وقد كانوا وفدوا أيضا على المنصور على سسيل العادة » فأخرج 
بعضهم شابة من الابريز مرصعة أعطاه إياها المنصور > وبعضهم قال أعطانى 
كذا » وقال الاآخر أجازنى بكذا ؟ مما لم يعط مثله للقاضى وشيعته من 
الفقهاء « فقال القاضى 17 لثن بلغت فاسا لاأاردن أولادى الى ة الموسقى» 
فان صنعة العلم كاسدة » ولولا ان الموسبقى هى العلم العزيز ما رجعنا محفقين» 
ورجع المغنى بشسابة الابريز » فنقل الى المنصور هذا الكلام فلذعه عليه 
وير دن الكلط ان 

دكن أبو ززبد فئ الفوائد 5 صورنه : « عدا محمد الكدن خال المنصور 
على رجل بدرعة فى ضيعة له فشكاه الى المنصور » فقال له : « كم تساوى 
ضيعتك ؟ » قال : « سسعمائة اوشة » قال : « خذها وقل الى الموعد سنى 
وبينك الموقف الذى لا أكون أنا فيه سلطان ولا أنت خال السلطان » فرجم 
صاحب الضيعة وأبلغ الى العامل كلام المنصور > فأمسك برأسه ساعة ثم قال 
له : « إلى به نك ؛ وغرء لك كل ما الكل امنها »لذ 

وقال فى المناهل : « كان للمنصور مصانع اخترعها ومااثر خلفها منها : 
المعقلان الكميران اللذان أنشأهما بفاس > أحدهما خارج باب عجسة » 
والاآخر قالته بباب الفتوح ؟ وهذان المعقلان بعرفان عند العامة بالستبون » 
وهما من الاتقان ,بحيث لا ,يعرف قدرهما الا من وقف عللهما » وكان الشروع 
فى بنائهما يبوم الاثنين الثانى والعشرين من ربيع الاول سنة تسصن وتسعمائة . 
ومن ذلك المصنان اللذان بناهما بثغر العرائش أحدهما يعرف بحصن الفتح » 
وهما أيضا فى نهاية الوثاقة والحسن . ومن ذلك معاصر السكر فانه أحدانها 
بمراكش وبلاد حاحة وشوشاوة . قال اافشتالى : « وكان ابندأ ذلك والده 
أبو عبد الله الشبخ فكثر السكر فى أيامه بالبلاد المغرببة حتى .لم تكن له قبمة » 
وفد تقدم انه كان يشترى الرخام من النصارى بالسكر ؟ ومن ماثره السلة 
الطب اح اكحها ين المرمر ببجامع الفراويق لحل منار الجامع المذكور > 
وقد تقدم الخر عنها . وهال ابن القاضى فى «المنتقى المقصور» أله اللناس 
المسمى بالمنصورية ‏ وهو لباس من الملف ‏ لم .يكن مستعملا قبله » وهو أول 
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من اخترعه واضف الله فقل الملصورية » . 

وكان فى مدة المنصور من الأحدات أنه 

فى سنة سبع وثانين وتسعمائة وفع غلاء عظيم بالمغرب حتى عرف ذلك 
العام بعام اقول » قال فى المرآة : « لما انتهب الناس غنيمة وادى المخازن كان 
الناس ,توقعون مغنتها لاختلاط الاموال بالحرام فظهر أثر ذلك من غلاء وغيره 
وك نسمع ان البركة رفعت من الاموال من ,يومئذ».وفى هذه السنةايضا أصاب 
الناس فى بعض فصولها سعال كثير قل من سلم منه » وكان الرجل لا يزال 
سعل الى أن تفيض نفسه فسمى العامة تلك السنة سنة كحمكحة . 

وفى سنة احدى وتسعين وتسعمائة توفى الشبخ العارف بالله تعالى 
الكسر الشان "١١‏ بو النعم رضوان بن عد الله الحنوى نسسة الى جنوة من بلاد 
الفرنج > كان أبوه نصرانما وأمه يهودية » وسب اسلام والده ما حكاه أبو 
العاس الاندلسى فى رحلته : انه كان له فرس سلده جنوة فانطلق ليلا ودخل 
الكنسة العظمى وراء ك فا من ع أن رشع ذلك ]لد امن السريلة ولا 
غبرهم » ثم بادر باخراج الفرس ؟ ولما أصبح أهل الكنسة ورأوا الروث 
فالوا : « ان المسبح جاء البارحة على فرسه الى الكنسة وراث فيها » فاهتز 
البلد لذلك وتنافس النصارى فى شراء ذلك الروث حتى بيع فدر الذرة منه 
كال حر كل © فعلم أن النصارى على ضلال وهاجر الى بلاد الاسلام فنز 
برباط الفتح من أرض سلا فوجد هنالك امرأة يهودية قتزوج بها وولدت له 
الشيخ أبا النعيم » فنشأ مثلا فى العلم والولاية وحمة النبى صلى الله عليه وسلم . 
وكان رضى الله عنه يقول : « خرجث من ببن فرث ودم » ؟ أخذ الطريقة عن 
أبى محمد الغزوانى وقدم عليه مراكش ثم عاد الى فاس فمات بها فى السنة 
المذكورة ودفن خارج باب الفتوح . 

وفى سئة: حمس وتسعين وسعمائة توفى الثسخ العلامة الامام أبو العساس 
أحمد بن على الملجور »> كان متبحرا فى العلوم نا سرك الق1 د 

عن. السستنى وأبى زيد سقين الءاصمى وأبى الحسن بن هرون وأبى مالك 


الوانشريسى وغيرهم . 
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وفى سنة سبع وتسعين وتسعمائة توفى الشيخ أبو الشتاء الشاوى دفين 
جحل آمراكو من بلاد فشتالة وريقال اسمه محمد بن موسى وكنى بأبى الشتاء 
لان الناس قحطوا ولجأوا اله فسقّوا فى الحين » وهو من أصحاب القسخ 
لمر هال - 5 لقا 2ن 0لا ره و كك 1 ا 
ع ركان 0 نه ها كا ” 


وفى ثامن عشير ربع الثانى سئة ثلاث وألف توفى القاضى أبو محمد 
عبد الواحد بناحمد الحمبدى ودفن بروظة الشيخ أبىزيد الهزميرىخارج 
باب مصمودة من عدوة فاس الاندلس وقد تقد مت بعضص أخباره 5 

وق سه أربع وألف توفى سخ أبو الحسن على بن منصور اللوزيدى 
المعروف بأبى الشكاوى دفين شانة وبها كان كا 2 كنا عن الشبخ المحذوب 
وابى الرواين المححوب وغبرهما 8 وأولاده ينشسون أل عسسى بن ادريس 
الحسنى دفين آببت عتاب والله تعالى أعلم : 

وفى سب رسيت وألف نوف الشسخ الر بانى أبو عند الله محل بن سارك 
الزعرى دفين تاستاوت من مشاهير إلاولماء » كان أول شأنه بمكناسة الزييتون 
ثم خرج الى البادرية بعد أن صعنت عليه القراءة » ورأى النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال له : «٠ايك‏ لن تقرأ ولكنك شبح «( فخر ج آل النادية وكان بظن 
انه يكون من اشياخ القائل حتى هت عليه نفحة رحمانية فقدم مراكشس 
وأخد عن الشبخ أ عمرو المسطى ورجع الل باديته و مسحدا فى الموضع 
الذى عبن له شيخه لسكاه » فيقال انه لما قل له جعلت محرابه منحرفا عن 
القلة اشار سده الى جهة مكة فتزحزحت الخبال حتى شاهد الخاضرون مكة 
واللهعلى كلثىءقدير وكانالشسخ ابوعبدالله محمدالثرفى معاصا! لدفقيل له: 
ان الشسخ ابن مارك قال 3 أهل زمائنا محسوبون علمنا «( فقال : « اشهدوا نا 
من أهل زمان ابن مارك . وفى هذه السنة أيضا كان الطاعون العظيم بمراكشس 
وغيرها بحبث عم تلول المغرب واستطال فيها ومات به جمع من الاعبان منهم 
الشيخ ابن سارك المذكور . 

وف سنة تسع وآالف فى حمدى الا آخرة منها كان سبل عظيم بفاس > 
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ثم 'فئ شعان من السئة المذكورة كان سيل أعظم من من الاول نهدمت منه الدوز 
والحوانيت > وتهدم سد الوادى بفاس على وثاقته وأحكامه » وهذا السد هو 
الذى كان دده السلطان أبو العماس أحمد الوطاسى »> ثم جدده المنصور ف 
هده المرة من أأحباس المرويين . 

وفى سنة عشير وألف توفى 8 4 أبو عد الله » 
ويقالأبو عسدمحمد(فتحا) الشرقى ابن الو 0 الزعرىالخابرى 
ثم الرثمى(*) » هكذا نسه صاحب المرآة وغيره » ورفع أبو بو على المعدانى فى 
كنابه « الروض الفائح » نسبه الى أمير .المؤمنئين عمر بن الخطاب رضى الله 
عله هنم نشل عن حفيده العارف بالله تعالى أأبى عبد الله محمد الصالح ابن 
المعطى ما نصه : « ان الشبخ سبدى محمد الشرقى لم توجد هذه النسة 
العمرية بخطه نما عثرنا علسه » أما بنو أخيه وبنوه وحفدته فقد وجدت بخط 
الثقة منهم وتواتر نقلها عنهم وكتبت فى اجازاتهم وكذا فى قليكاتهم » اه وهذا 
الشبخ ‏ أعنى أبا عبد الله الشمرقى ‏ كان من: أكابر أهل وقته > يقال انه بلغ 
درجة القطبانية وتخرج به حماعة من الاولياء » وبعث اله المنصور جماعنة 
يختبرونه فظهرت لهم كراماته » واتفقت له مع الشبخ المنجور كرامة حملته 
على أن وفد عله زائرا وي 1 ال 1 ' 
وله مع أبى المحاسن الفاسى مراسلات ومواصلات » ووقع بنهما كلام 
طوبل انظر « ابتهاج القلوب » ؟ أخذ رضى الله عنه عن والده عن الشبخ التباع 
واعتمد على الشيخ الكبير أبى عبد الله محمد بن عمرو المختارى من أحواز 


(*).وف ( نشر المانى ) عن ن الشيخ ع عبد الله المستاوى فى سي ب الشبمخ المذكور 
السميرى هكذا بلبظ التصغير قال وأولاد سمير بالتصغير ينتسيون الى عمر بن الخطان 


رضى الله عنه وفى تقييد لمؤلف الممتتع :ما نضة ::( .هو من تن ابر ثم من وردغة ثم 
من الر | ولاد بحر 3 م من أرلاء سهير وكلهم شتسبون الى عمر دن الخطان 


نمه م دن 
رصى الله عنه ( أه دن مكل مؤلفه 
0 
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مكناسة »> وأخذ أيضا عن ابن مارك الزعرى وأبى محمد بن ساسى > وتوق 
أواتل المحرم من األسنة المذكورة ودفن ببحعصدان وشره شهبر نفعنا الله. بنه 
رمات هل آنه . 


لور لكا شسسيف» 


الخير عن دولة السلطان أبى المعالى زيدان ابن أحمد المتدور رحمه الله تعالى 








ا 


الخبر عن دولة الاشراف السعديين من آل زبيدان ار 
وتحقيق نسبهم 
الخبر عن دولة الامبر ابى عند الله محمد القائم بأمر الله . 
سعثه الس شها 
أول نائية فرصت فى دولة السعديين 
أخبار الامبر ابى عند الله القائم فى اللهاد وما هيا الله اه 
من النصر فيه 
عققد الامير ابى عبد الله القائم ولاابة العهد لابنه ابى العباس 
الاعر ج رحمهما الله تعالى 
انتقال الامبر ابى عد الله القائم الى آفغال من بلاد حاحة 
ووقاته بها رحمه الله 
الخبر عن دولة السلطان ابى العباس الاعرج ابن الابر 
ابى عند الله القائم رحميه الله ٍ 
دخول السلطان ابى العاس الاعرج مراكش واستلاؤءعلمها ١‏ 
: الله عه مر ماشه فال اللن : 
ن والسسب فى ذلك 
محى ء السلطان عن عند الله الوطاسبى الل مراك وحصاره 
للسلطان الاعرج بها انم اقفلاعه عنها 
خر آأسفى والئغور 
حدوث النفرة سن الاخوين السلطان ان العماس الاعرج 
ووزيره ابى عند الله الخ وما شأ عن ذلك 
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امر زريدان ابن السلطان ابى العساس وها كان نه 

الخبر عن دولة السلطان ابى عبد الله محمد اللجهدى 2 
للعروف بالشيخ ابن الامير ابى عبد الله القائم بأمر الايه 

فتح حصن فونتى وآسفى وآزمور وما قبل فى ذلك 

بشاء حصن آكادير 

استبلاء السلطان ابى عبد الله محمد الشيخ على مراكش 
وتحديد الببعة له بها 
نهوض السلطان ابى عند الله محمد الشبخ كرب شى ١‏ 

وطاس واستسلاؤه على مكناسة وما اتفق له فى ذلك 

حصار السلطان ابى عند الله الخ حضرة فاس ومقتل 
الشبخ عبد الواحد الوانشررسى رحمه الله ٍ 

استيلاء السلطان ابى عبد الله الثبخ على فاس وفضه ١‏ 
الوطاسبين وتغريهم الى مراكش 

نهوض السلطان ابى عبد الله الشبخ الى تلمسان واستعلاؤه 
عليها 

امتحان السلطان ابى عند الله الشيخ ارباب الزوايا والمنتتسين 
والسبب فى ذلك 

وفادة الامام 1 عند الليه الخروبى من جانب دولة التراك 
شان قسم النلاد وتحديدها 

قدوم ابى حسون الوطابسى محش الترك وامتيلاؤه على 
فاس ونفيه الشسخ عنها ا 

عود. السلطان ابى عبد الله الشيخ الى فاس واستملاؤه عليها ١‏ 

مقتل الفقبهين ابى محمد الزقاق وأبى على حرزوز 
والسبب فى ذلك 


ترس الفلشان إلى عد الله الشح أن دولك ومكا فكل . 


فى ذلك 











/اذا 


بناء جسرى واديى سبو وام الربيع 

وضع الوظيف المسمى فى لسان العامة بالنائنة : 

امراسلة السلطان سلممان العثمانى للسلطان ابى عد الله , 
الشبخ وما نشأ عن ذلك : 

قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثمانى ؛ 
واغتبالهم للسلطان ابى عبد الله الشبخ رحمه الله 

بقية اخبار السلطان ابى عبد الله الشيخ وسيرته 5 

الخبر عن دولة السلطان ابى محمد عبد الله الغالب بالله : 
ابن السلطان محمد الشبخ رحمه الله 


مجىء حسن بن خير الدين التركى الى فاس ورجوعه | 
ناء جامع المواسين بحضرة مراكشس واللمركة المتصلة ببه ْ 


والمارستان وغير ذلك 
فتح مدينة شفشاون وانقراض امر بنى راشد منها 
حصار البريجة المسماة الوم بالخديدة .٠‏ 
وفادة السلطان الغالب بالله على الشيخ ابى العباس أحمد 1ْ 
ابن موسى السملالى رضى الله عنه ١‏ 
وفاة الشبخ أبى عمرو القسطلى دفين مراك رضى الله عنه . 
استيلاء التصارى على ححر باديس والسسب فى ذلك : 
فتنة الفقه ابى عد الله الاندلسى ومقتله 
ظهور بدعة الشرافة من الطائفة البوسفية وما قبل فهم ٍ 
احتيال النصارى بمكيدة البارود بجامع المنصور.من مراكشس - 
وما وفى الله تعالى من شرها 
وفاة السلطان ابى محمد عبد الله الغالب بالله. رحمه الله 
ابقبة اخار السلطان الغالب بالله وسيرته 
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الجر عن دولة السلطان ابى عبد الله محمد المتوكل على 
الله ابن السلطان الغالب بالله رحمه اليه 

الخير عن دولة السلطان ابى مروان عبد الملك المعتصم باللبه 
ابن محمد الشبخ واولمة امره وما له 

مسحىء السلطان 8 مروان عند الملك بن الثليخ السعدى 
بعسكر الترك واسسلاؤه على المغرب 
فاس وما 0 ذلك 

نهوض السلطان ابى مروان الى مراكشس واستيلاؤه عليها 
وفرار ابن اخيه الى السوس وما نشأ عن ذلك 

ااستخالاف السلطان ابى مروان لاخبه ابى العاس احمد 
على فاس واعمالها 


ظهور أبى عبد الله المتوكل بالسوس ومجيئه الى مراكشس 
واستيلاؤه عليها 

الغزوة الكبرى بوادى المخازن من بلاد الهبط والسبب, 
فيهيا 


بشة اخار السلطان ابى مروان وسيرتنه 

وفاة الشيخ عبد الله بن ساسى 

وفاة الشبخ عد الله الهبطى 

وفاة الشبخ احمد بن موسى 

وفاة الشبخ عبد الرحمن المجذوب 

وفاة الشبخ عند الليه بن حسين دفين تامصلوحجت 

الخر عن دولة السلطان ابى العاس احمد المنصور بالله 
السعدى المعروف بالذهى واوللته ونشأته 

هدية الاصشول والرتغال للمنصور السعدى 

عقد المنصور ولابة العهد لابنه محمد الشي المدعو المأمون 











١54 


نورة داود بن عند المومن بن محمد الشيخ والسسيب 
فى ذلك 

حدوث النفرة بسن المنصور والسلطان مراد العثمانى وتلافى 
المنصور لذلك 

ابقاع المنصور بعرب الخلط والسبب فى ذلك 

استتلاء المنصور على بلاد الصحراء تسكورارين وتوات 
وغيرهما 

تلخص القول فى سودان المخرب والاشارة الى ممالكهم 
ودولهم من لذن الفح الاسلامى الى هذا التاريخ 

وصول هدية صاحب برنو الل النصور بحصرة فاس وما شا 
عن .ذلك من ببعته له والتزام طاعته 

بعث النصور رسوله بالدعوة الى ل سكنة وما دار ينهم 
فى ذلك 

مفاوضات المنصور امل من أصحابه ف غزو الل سكمة وما 
كان نهم فى ذلك 

استحازة المنصور لعلماء هص رضى الاهه عنهم وتلمذه لهم 

"تجديد المنصور ولاية العهد لابنه المأمون وما وهم فى ذلك 

ثورة الحاج فر قورش لاد غمارة ومقتله 

بناء المسجد الجامع باب دكالة من حضرة مراكشس 
ال 

بعث المنصور سلة الرخام الى جامع القروسن من فاس 
ا 

غزو السودان وفتح مديئة كاغو ومقتل سلطانها اسحق 

سكية رحمه الله 

وقاة أم المنصور الخرة مسعودة الوزكمتية رحمها الله 





و و 


نكبة الففيه ابى العساس احمد :بايا السبودانئ وعشرته من 
انافك ولس فى :ذلك 

حكم استرقاق اهل السودان 

ثورة الناص ابن السلطان الغالل بالله سلاد الرريف ومقتاءه 3 

ذكر احتفال المنصور بالمولد الكريم واعتنائه بسائر الاعباد 

دكن مسسرة المنصور ف ث رتبب جصوشه وحالاات اسفاره 

اتتقاض ولى العهد محمد الشيخ المأمون على ابه المنصور 
وما آل اليه أمره فى ذلك 

وفاة الشسخ ب القتاء رحمه الله 

حكم الكرنتشة 

وفاة المنصور رحمه الله 

بقية أخار المنصور وبعض سيرته 

البرجان المعروفان بالستبون بفاس 

وفاة الشبخ 3 ى التعيع المنوى 

وفاة الشبخ ابى العاس المنصور 

وفاة القاضى أ محمد عبد الواحد الحمبدى 

وفاة الشسخ أبى امسن الوزيدى المعروف بأبى الشكاوى 

وفاة الخ محمد نْ مارك الرعرئق 

وفاة الشسخ 1 عببد الشمرقى 











حكن 


فر س الاعلام والقبائل 


حرف (1) 
آل آفنت ٠٠‏ 
آل سكية 1٠ط1لا١٠١1- ١١١‏ 
آل عثمان /إ,8 
أبرويز 0 
ابن الابار 5 ١5‏ 
ابن بطوطة ,58 
ابن 'نودة 5ه 
ابن حجر "35 
ابن حزم الظاهرى وه 
ابن حسين 5ه 
ابن الخطيب و * 
ابن خلدون 715 ١509‏ 
ابن خلكان ١ ١"‏ 
ال اشلاء 26 
ابن شقراء 5ه - هه - 4" 
ابن عاد ه/ 
ابن عباس ١1٠‏ 
ابن عبد السلام ه 
ابن عند الله »وه 


ابن عرفة ه 


ابن غانبة 1١11‏ 

ابن النحاس وا 

ابن البسع 515 ١‏ 

ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب 
الكانمى ١ ٠"‏ 

ابو اسحاق ابراهيم السفيبانى .4 ا 
ابو اسحاق التونسى +5 

أبو اسحاق الطويحن |١٠١1‏ 

ابو القاء عد الوارث اللاصلوتى 
١ه‏ - /الى 

ابو بكر بن عمر اللمتونى ٠١٠+‏ 
١١5‏ 

ابو تمام 151 

ابو حامد الغزالى #7 ١‏ 

ابو الحجاج التليدى /1/ 

ابو الحسن بن المتصور السعدى 
/ا١١‏ 

أنر امسن إن إكن اكز اأراكاك 
الحاحى 55 - /507 

ابو الحسن عل ين أبى يكن النتكائق 
- انم 





ابو الحسن على بن سليمان التاملى 
1 

ابو الحسن على بن عند الله اه 
انو امسناعل بن عثمان التامك 
5 - /الر 

ابو الحسن على بن محمد التامجروتى 
١0‏ 

ابو الحسن على بن منصور البوزيدى 
ابو الشكاوى - 185 - 9.8ا 
ابو الحسن على بن منصور الشيظمى 
مك- ٠١5-1١5١‏ كما 
او لحسن علا بن موسي الن/ راشد 
أيه 

او اطشن عكلا كن 
١اوا‏ 

ابو الحسن المرنى 58 |١٠١١‏ 
ابو حسون الوطاسى 5" /” 
-8"” - 55 /اة 

ابو حفص عمر بن الشبخ ١1١‏ 
ابو حبان ه/ا 


ابو داود "ه46 


ولع 


هرون 


ابو راشد يعوب اللدرى و د 
1م 

كت اسيك 
ادا 

ابو ركراء بن اعد املعم ١11‏ 
ابو زكرياء يحبى بن عبد الله 


الخاحى 5ه 

ابو زيان المريئى "٠‏ 

ابو زيد ١8.‏ 

ابو زيد سقين العاصمى ١8.1‏ 

ابو زيد عند الرحمن بن تودة 
العمرانى 83 

ابو زيد عبد الرحمن هن عياد 
الضهاجى - المجذوب - هلم - 
١ة‏ - لاوا 

انو زيد عبد الرحمن التامنارتى 8.٠‏ 
ابو زيد عبد الرحمن التلمسانى 
3 

ابو زيد عبد الرحمن الفاسى /ا 
ابو سالم المرينى 1٠١ا‏ 

ابو السرور عاد السوسى "اهم 

او لوالا دلرد بن فد الومدة 
ابن محمد الشخ 8.5 

ابو الشتاء الشاوى:.محمد بن 


موسى - ه/ا1 - ١9/59‏ 











ا" 


١١-1١ - 1٠ 84 السعدى‎ 
- امال-31١-‎ 1١5 11 
-55-١95-١م-1ا/‎ 
لاه‎ ”1/ 

ابو العاس احمد آفغاى ها 

ابو العناس احمد بابا السودائى ٠8#‏ 4 
١‏ 1# د سر 

ابو العاس احمد بن ابى الاسم 
الصومعى 55 ١‏ 

أبو العساس أحمد بان 
64 

ال العكاكن امد كن 
86 

مدو العاس قد ابن عد الايه 
السجلماسى ابو محلى ١/5‏ 

ابو العاس احد بن عد الله 
الوزكتى ١117‏ 

ابو العباس احمد بن عبد المؤأمن 
القبسى الشريشى يقبة 

ابو العاس أحمد بن على المنحور 6 
0 
لا مدا لوا - نذا 
انق ؟ المتكاسن 


موسى الجزولى السملاك .4 - 


الحداد العمرى 


عبد ١ل‏ 4 


/ا - اه ل لاه - رم - 
ابو الباس احمد بن يحبى الهوزالى 
9 

ايو العاس احمد بن يوسفا 
الراشدى ٠وه ‏ ١ه‏ -4// 

اليو العباس احمد الزمورى اه 
زر لان 20 للشور الله ااكن 
أبى عبد الله الشيخ السعدى م - ه 
1 4ع" ورواوه ,1 - 
لك ميرت لاك 
لاك -لىهك -كلا -٠١6م‏ - 
الى - 35 - كلم - كلم - أ3 
0 
كة- لاة - ىرذ - 4545 
٠١٠١-1١١5 1٠١5-1 ٠‏ 
١١:- ٠١١1١1١-11‏ 
١١511٠‏ -لااا- ذا 
"١١1١5٠١-11‏ "ذا 
١1-1155-1155 - ١7*‏ 
١١5 1١51١ - ١١٠١ 9‏ 
ه١1‏ -855١595-1١-ه5:5١‏ 
اا اك الما 
لاه1- "ه15 1١5‏ -675كا 
١10 - 55‏ - 5واذا- لاكا 
مدا كدا- ٠٠‏ 6-1ملا١‏ 
كلاا- لاطا لاا كما 





؟ظ» 


كما - لاما + لادوا-كرا 
كدت اكات رجن 

ابو العباس احمد النقسيس .18ا 
ابو العباس احمد الوطاسى 11/7 - 
ب > كا 

ا الاي ا 

ابو العباس بن الفاضى -ك-م 
194-17-5 ."ديقم 
ره فت كم - ١11‏ 
1١55-8‏ .وا 

الو العاس بن وده العمانى 85 
ابو العاس المقرى 6 

ابو عبد الله ابن الاحمر "17 ةا 

الا تاعس وري اجا 
ابو عبد الله الترغى /50 

ابو عبد الله الخروبى #1 - اه 
ابو عبد الله الشسرفى الاب | 

ابو عند الله العوفى /اه 

الو للم اوكرت ار 

ابو عند الله المتوكل على الله بن عند 
الله الغالب بالله ‏ المسلوخ ‏ 37ج 
لاه - ره - 55 - 0 يقد 
ذا - الى - الى - كل - عم 
مم - م١‏ 


ابو عند الله محمد الاندلسى وه 


ابو عبد اليه مجمد بدر الدرين 
القرافى - 1١٠‏ - /ا85١‏ 
ابو عبد الله محمد بن ابراههيم 
ابو شامة - ماس 

رديت الل سود إن مدي م5 
ابو عبد الله محمد بن ابى الحسن 
اللكرى ١٠‏ 

ابو عبد الله محمد بن ابى المسن 
ا ات 

ابو عند الله محمد بن ابى 
القادر السعدى ,"ثم 

ابو عبد الله محمد بن احمد بن 


ا 


ابو عد الله محمد بن ادريس 


الجرادى 1/15 


اوعد الا لق اند ارة 


سد 


ابو عبد الله محمد بن الحسن ‏ ابو 
اليف - ٠87٠‏ 

ابو عبد الله محمد بن حسن 
الامغارى اه 

ابو عبد الله محمد بن سليمان 
الجزولى 1١ - ١5‏ - 6م 
ابو عبد الله محمد بن الشبخ ابى 
زكرياء المالكى ‏ كدار ‏ ٠ب8‏ 

ابو عبد الله محمد بن الطب لا,8 


ابو عند الله محمد بن عند القادر 











هوم 


السعدى هه 

ابو عند الله محمد بسن مح ررم 
الاندلسى ١48‏ 

ابو عند الله محمد بن عسكر أم/ 
ابو عند الله محمد بن على بن 
ريسون ه85١‏ 

ابو عد الله محمد بن على الفشتالى 
٠١5-16‏ - لما 

ابو عند الله محمد بن على الهوزالى 
- النابغة ب لاك - 0# 

ابو عد الله محمد بن عمر 
الساوى ١8555‏ 

ابو عبد الله محمد بسن عمرو 
المختارى ",8 ١‏ 

ابو عد الله محمد بن وا 
المصار ه.ة ١‏ ممما 

ابو عد الله محمد بن مبارك 
الزعرى 18.9 - 1١915‏ 

ابو عد الله محمد .بن مبارك 
الافاوى ‏ /1 

اوعد الله د ا ا 
ابو عد الله محمد اللران 
السعدى م 

١ 51/ الكرى‎ 

ابو عبد الله محمد الشرقى .4 ١‏ 


إبو عبد الله محمد الشيخ السعدى 
2 210 82د لله الفا 
5١1نم‏ 
ل 1 
7 ار لق وم 
١ل‏ سم سس ا وم 
م/م د 7ه 1/6 ل ر/ 
هم -مة -لاوة -لة 
ال 
بن النصور "آل - 885 - 5١آا‏ 
115 /١1-"؟١ظ1- ١5‏ 
١‏ كما ١6١‏ 

ابو عد الله محمد الصائلح 0 
امعلى - 9,8 | 

إبو عد الله محمد العربى 
الفاسى ,58 

أبو عبد الله محمد القائم بأمر الله 
الى ركيت - قرت اا 
55-1-1418 ان 
ابو عند الله محمد اللمناعى 1/1 

ابو عند الله محمد الهيطى /١‏ 

ابو عبد الله اللنجى اه 

ابو عبد الله الهزميرى ١177‏ 

ايوم غيد. الله الوطلسى. القراقة الوار ير 
لا 111 د 
"3 


ابو عند الله الستنى 





51 


ابو عثمان سعيد بن أبى بكر 
المسترائى 5 

انوا عجان الماك لواف كا 
ابو العلاء ادرس روا ١١١٠١‏ 
١١١‏ 

ابو على حرزوز المكتاسى ب8 
وتلق ماق راصي اماد 1 
اذو عكلى امسن بن محمد 
الشريف “يار ١‏ 

ابو على القورى 5/ 

ابو على اليوسى 55 ١‏ 

ابو عمران موسى بن 'أبى جمدى 
العمرى /7"؟ 

ابو عمران موسى بن مخلوف 
الكنسوسى /اه 

ابو عمران الوجانى 55 

ابو عمرو القسطى 58 - 5/6 - 
5ه 9# ا 

الو افاس] أن المسظور/اسعكخدى 
مما 

ابو فارس عبد العزيز التباع 6// 

ابو فارمل عبد العزيز الدباغ »نا 
ابو فارس عبد العزيز الفشتالى 8.٠‏ 
الوه 5ط 9لا 
ل ل 
ل 00 


| ٠١5-1١١١ -1١535-155 
| اا ا ا را‎ 
ا ظ‎ 
ابو فارس عبد العزيز الوزكيتى‎ 
000 

ابو فراس الممداتى ياي 

ابو الفرج. بن الجوزى + 5 

ابو الفضل القاضى عياض 9/إ- /1/ 
ابو القاسم عل الشاصضلى /اه 
5ه-15١1- ٠١4‏ 

ابو القاسم الزعرى ١8.5‏ ّ 
ابو مالك عند الواحد بن احمد الحمبدى | 
21 اده 0ه 5 الأه 2-0 
ا 
ابو مالك عد الواحد بن امد 
اعرف لحري ام 
مه كدا 

ابو مالك الوانشرسى 8.١‏ ا 

ابو المحاسن' حسن بن ابئ تمى ١8٠‏ 
رتك لاسر 
م اموا 
ابو محفوظ محرز بن خلف "9٠‏ 

ابو محمد بن ابراهم التامنارتى 8ه 
ابو محمد بن ياسين ١89.5‏ 

ابو محمد الخناط اه 

الفستخ 


ابو محمد عند المادر بن الشسخ 


ادف 4م 











ابو محمد عند القادر البرنوى غ١ ١‏ أ 3 


ابو محمد عبد الله بن حسين 
| الامغارى 4ر5 - 6// 

كر بكي عفد الله فق 
٠‏ - لال 

ابو محمد عد الله بن عبر 
المضغرى "3 

ابو محمد عند الله بن على .بن طاهر 
السحلماسى © - ه 

| ار 6ك ال ا 00 


| الحزولى 4/ 


ابو محمد عد الله بن محمد الفاسى 


سناسي 
ى 


ابو محمد عند الله بن محمد بن 
الهاشمى بن خضراء السلاوى 85را 
ابو محمد عد الله بن يعقوب 
السلالى ١85‏ 

ابو محمد عد الله الغالل الك 
ا را ا 
2 

وه ١أإه‏ لاه لاه . 5ه 

/اه- باره ب8ه- ١651م‏ +6 
ه5١‏ - "9لا 

ابو محمد اعند" الله "الكوش ٠‏ 31#اى 
0 

ابو محمد عد الله اليطى /لة/ 


2 عبد الواحد بن احمد 
الوانشر سى 0 1 

ابو محمد عند الوهاب بن محمد 
ابن على الزقاق ب8 

ابو محمد الغزوانى 15 - /اثم - 
لا 

ابو محمد مؤمن بن 


ه 


١‏ وان 


بو مر 
اي 


الغازى 8م - 


عبد الملك المعتصم بالله 
إن إلى عد الله الشيخ السعدىق 
#١‏ -5” لاا مه - 
ا ا جل بام 1ه 
يات اسار كبزيااج كا 
ا اا للا م الى 
ار هر كه 
- نا 

ابو المعالى زيدان , (المتصور 8ه 
ابو مهدى عسسى بن الحسن المصاحى 
ره 

ابو مهدى عبسى بن عبد الرحمن 
الشكانى ذه 

ابو ممونة ب6/ 





"4 


ابو النعيم رضوان بن عبد الله 
الجنوى 0 - ١9.1‏ 

ابو الوليد بن رشد /إ/ا 

أحمد بن اللسن اللنص يقه - م5" 
أحمد بن الحسن ١/8١‏ 

أحمد بن حمو الدرعى ب#ره 

احمد بن عبد الحق ١1/5‏ 

أحمد بن على السوسى البوسعيدى /ا 
احمد بن عمر بن موسى 9ب/ 
احمد بن محمد الصغبر +4/ا 
احمد بن محمد بن موسى 8ه 
41م 

أحمد الهبطى لاه 

اس 

أحمر 9/اا 

تايل درن النازهنا ١06‏ 
اسحق بن داود 11 1١١1١‏ 
اسحق سكية 11١1‏ -3اا - 
١‏ 

الاصنبول بقه 

الاصنيوليون 5,/ 

الامطنبوليون 5ه 

1١١1 الادوام‎ 

الزيداسون ه 

اعراب المغرب 80# | 

الاغا بارت 


الافرنج الفرنج 15 - .8 ه/ا 
-1١1١‏ م١‏ 0 
الالمان ”,#/ 

١ ٠/4 الانصار‎ 

أهل أزمودر 88 - ه64 

أعل الاندلس 18# - بكرا 
أهل برنو ٠1‏ | 

أهل بلاد الهبط ٠7٠‏ 

اهل البيت ."يه 

أهل تونس ,8ه 

أهل الجزائر لاب - يد 
أهل درعة “٠ط‏ وبة ه/1١ا‏ 
أهل درن ١1/4.‏ 

أهل سحلماسة “8 

أمل السوس 1 - لا - م - ١١‏ 
١/6 - 14‏ ْ 
أهل السوس الاقصى .8 - 1/5 
أهل اردان ٠‏ 21 65 اك | 
كلا1- ١١ ١595‏ 

اذك بلخم ٠/68‏ 

أعل طرابلس الى 

أهل العدوة ٠«/ا ‏ ه/2 

أهل غانة 1:٠8 1 ٠٠‏ مم18 
أهل غرناطة 5ه 

















ا 


لك 
ات 
اا .وا 

أهل القصر ٠//,‏ 

أهل كانم ٠“‏ | 

٠ ٠8# أهل كنوا‎ 

أهل مالى +٠‏ و4 #ا وا 

أهل مراكس 55 - /” - ///ا 
ه/ا١‏ 

| أهل المشرق يشلا 

أهل المغرب 5ه - ٠/إ‏ - 7م - 
١52‏ هما 

| أهل مملكة كوكو |١١1١‏ 

اولاد ابى راس ##/اة 

اولاد ابى السباع /إ/ 

اولاد ابى اللف بة#)أأا  ٠١‏ 
اولاد ابى محمد عند الله بن ساسى 
١‏ 

اولاد ابى عزيز #/ا١ة‏ 

اولاد جلول ,1/8 

اولاد حسين ١1/5‏ 

اولاد الشيخ أ الفا لالد 
المصصودى 51١‏ 

اولاذ الشيخ أبى زكرياء .يحبى بن 
بكاد ١/6‏ 

أاولاد الشبيخ ابى عمرو القسطلى 


1,8 

اررء لفكت و يدت امارد 
ألما 

اولاد عمران 4" - ١1/8‏ 

اولاد القائد بركة 63/5 

اولاد مطاع .يه ##/ا| 

اولاد النقسس ١١8‏ 

م كنا 

حرف (ب) 

ابيا الم 
بابذ حمو اكران 5/اا 
ابا عبد القادر 8/7( 

ابل عد الله 01/0 

اعد املك ارا 

بأبا منصور 11/10 

الاشا جؤدر ١١‏ - 
١55-١0!‏ - 5لا وكا 
كلا١‏ -لا/ا١-‏ 

الباشا محمود “18# - 14 
البخادئ 39 64 // 
ةليه - 

بحتار اا 
البراس ه565١‏ 

|١١58  ا١١٠٠‎ 85 البربر‎ 
١٠١ 06 ةك‎ 
- 5” -١5- ١3" - ١!؟‎ 


ا 1 142 ) 





لقنا 


58 - 4لا - الم -5(مى- 
5 - .لم - الم - 

البرتغاليون :18 - +7 

اللرزلى ه/ا 

١ ا‎ 

بركات /1 

بنو آفت التكروريون ١78.‏ 

ينو ابى حفص ,8ه 

بشو امغار // 

نو حسن /ة 

0 الح ها 

بنو صالح بن منصور الحميري 51 

بنو رائد 51 - لاه 

ع إن كر ةك 1 

بنو العاس 1٠8.‏ 

بنو عبد الواد ١115‏ 

16٠1" 5٠ 5 بنو مرين‎ 
0 

بنو معقل ه,8 

بر ولاس لوساء اسع" بيرك 
م 

الللدروش 53 

بعرام 685را 


١65 بلارباى‎ 


حرف (ت) 
تاج الدين السكى هه 
لكا اي ااا 
0 
1 
56 - هلم - للم - مة - لاة - 
١/١٠ -1١56 1١8٠ 5‏ 
١ 4‏ 


الكرووفق ١١‏ 
حرف ( ج) 


جراوة #را” 
جرمون 5.” 
جسيمة /1 


جلال الدين السبوطى ١ ٠"‏ 


حرف ( ح) 


الاج فرفوش ١117‏ 

الحاج محمد سكية ١٠١" ١٠١‏ 
حاحة 11 

حام بن نوح ,68 

الجشة 6ر١١‏ 

الحران 585 ه" 

حسن بن خير الدين التركى 78 - 
56 - ااه 

الحسن بن فاسم "5 








"”١١ 
١4# رفاعة الطهطاوى‎ 
/", رمغان العلج‎ 
أرؤافض اه‎ 
7/ الروم‎ 
41١ - 85 أريكى‎ 


حرف (ز) 


الزرهونى 5ه 


زيدان بن ابى العباس أحمد الاعرج 


السعدى ”8# - 1188 - يرا 
زيدان بن المنصورد 515 - ١١/‏ 
1٠‏ 0/ا١-‏ ل/ا/ا١‏ ىلا١‏ 
كما -للما - 

الزيدانيون ,8 


حرف ( س ( 


سبستيان .8 - الم - "الى - الم 
5 كم - اا 

1 ل ١ ١‏ ا ان 21 3 0 

الدولة السعدية ه.ة و ا 

له انظ كرت كرت اك شار 

دولة الشرفاء /« 1 كان 

الدولة الاق يله 1 ١‏ سعيد بن على الخامدى /6/آ 

الدولة الوطاسة بم سعيد الرغالى 5" 

١١8 السفاح‎ ١ 
سكية كما‎ 0 
١ كم سلمان "اب‎ - ٠ رضوان العلج‎ 








اتدل 


لكان افر ل ار 
عيم _ عم 

سليم بن سليمان العثمانى 58 
بوه 11 از ا مم - 
٠١١‏ 

سنان باشا ٠‏ » 


السودان ب8ة - ١17-111‏ 


غذ اللك "ارا 
حرف (شس) 


الشاطبى 67| 

النشاطبى - القاضى - /ا ١‏ 
الشاوية 8.1 ا 
الشرافة اه 

الشرقى 4ه 

١ التشترى‎ 

الشطبى اه 
النباظةا ٠‏ 1 - 18# #/ا 
الشيخ ابن زيدان 5 

الشيخ التباع “9.8 | 

الشبخ عبد الجليل ١1/‏ 


الشبعة ١ه‏ 


حرف ( ص ) 


صالح باى 5035 


صالح بن عند الاءه ١0‏ 


الح الثر كمانى 73/6 - 512 
الصدر الاعفلم لاا 
ضهاجة ١١1‏ 

حرف ( ط) 


طاهرة ابنة المنصور الخدم مرا 
الطلبان لالم 
الطليطق ## 

حرف ( 6 
عدة #/اا 
عند الرحمن بن 'نودة /اه 
عد الصادق 0 ملوك 5ه 
عد العزيز بن سعيد الوزكطتتى 
١.,/‏ 
عند الكير بن ابى عند الله محمد 
القائم نامر الله /الفتعدئ 8 ١١‏ 
9 الكريم بن الشخ 5ه 
0 الكريم إن هوام العلج المنوى 
5ه لاه 
عبد الله بن حسين ١١٠‏ 
عند المومن بن ابى عند الله محمد 
الشبخ السعدى 7 ,8ه 
عبد المومن بن على 5 - 11575- 
15 
عند الله الممقدئ السعيدى 0 
عثمان بن ابى عند الله محمد الشبخ 











"1 


ا 

العجم إك/ا - ١115‏ 

العهرب ٠«ه-‏ ك/[ - 11١5‏ - 
7 

عرب الودايا هيه 

العريفة نت خحو ٠و‏ ا 

عزوز بن سعيد الوزكيتى ١1ا‏ 
عقبة بن نافع الفهرى ١١5‏ 
علو 3 1١112‏ 

| العلويون  !“‏ جم اه 

على باشا ٠ب"‏ 

على بن ابى بكر ره 

على بن مؤمن / 

على بن محمد ا/ا١‏ - ١1/9‏ 
عمار 5/ا - |١159‏ 

عمر بن ابى عند الله رمحي الشبخ 
السعيدى 507/7 

عمر بن الحسن ابو الليف ١١٠‏ 
عمر بن الخطاب ١8.5“‏ 

ع ان محمد بن عو 101/1 
عمر بن محمود آفيت ٠‏ ا 
عرو الثاف ١6‏ 

١/5 عميرة‎ 

عيسى بن ادريس المسنى 8.7 ا 
عسى بن مريم ٠"‏ ا 


حرف ( ف ) 
رنا لاية 
فيليب الثانى #اثر - م - 85 - 
5 
تارف 
ان ال 4 
فاسم بن محمد 5 
فاسم الزرهونى "٠‏ لاه 
قائل الحوز 37م 
قبائل السوس / - 5/6 - ١1/6‏ 
القبائل السوسية 1 - 8را 
قبائل المغرب اسم 
شيلة زمور ,1/8 
فرش ثر٠ ١‏ 
حرف (ك) 
كاغو ١١1‏ 
ال 116 
حاف رك 
لسان الدين بن الخطبب ١19‏ 
لمم ع١‏ 
لويز مادية ؟ا -535"0 - 85 - 
هئ -55 هل 
حرف (م) 
الملوردى 1/19 
مارى زاطة ١+1‏ 


مالك /ا/2 
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الالكية بل 

مومن بن ملوك 1/5 - /ا/اة 
مؤمن بن منصود 1١/٠‏ 

0 

معحمد ابو طببة ؟ل/ 

محمد الامين الدفترى /رة 

محمد بن احمد بن عسبى/اه 
محمد بن الحسن المحفصى وب 1 
11 

محمد ( إفتحا ) بن الشريف 5 
عم رق حك الأرحيق اللا اميق 
/اه 
لما 
محمد بن عند القادر وها 

محمد بن على الاتكراطى اليملالى 
قم 

معحمد 0 عمر التتاقىق 5/ 
محمد بن عسى ,"/ا/ 

كك بن الثالا الله 616 

محمد بن موسى بن ابى بكر ١1/8,‏ 
اك الكبير ٠إة‏ ا 

محمد القدل الكة 8 1 > 
محمود آفبت ١751١‏ 

محمود باشا ١1717‏ 


محبى الدين بن عربى 55 ا 


بن عد الرحمن الوردى 


مخلوف بن عالح 5 ١‏ 

المرابط الاندلسى 5ه 

المرابطون 111 - ١١5‏ 
راد بن عل الشمانى ١‏ 8/1 وميه 
5 لاه - ٠١54‏ 

مريم السعدية /1" 

١115 المرينيون‎ 

ا 

معاوية 1/4 

مساموةا أوناوطى للبار؟ 

مسعود بن مبارك لاجم | 

المسعود بن الناص 1 .8ه 
مسعودة الوزكيتية لاا ١١17‏ 
5-1”ا 

مسعود الدورى ه6/اا 

مسعود الوصف ١/8.‏ 

٠/9 مسلم‎ 

المصامدة ؛/ 

مصطفى باشا 61" 

مصطفى باى ”1 ا 

١7/- 1415 - 1 +8: المثمون‎ 
١ /«# النابهة‎ 

|١٠١1 مسازاطة‎ 

منسا سليمان ١١1‏ 


منسا مومى بن ابى بكر 5.199 
٠١١‏ 
المنصور بن ابى عامر “51 ١‏ 











لخر 


منصور بن المزواد ١1/19‏ 
المنصور العباسى ١ ٠8.‏ 
منصور النببلى ١/5‏ 
موسى بن ابى جمدى العمرى لا 
موسى ١1535‏ 
مولود المشاورى ١15‏ 
المهدى الفاطمى "بارا 
نويل هر- -*5”٠- 159-1١٠‏ 
"ل - "الى - 85م 
انوحدون ١55 - ١١1‏ - 
1 
المبلودى 55 

حرف (ن) 
النصارى لا - ١١-1 - 1٠‏ 
/ا1-١”-25-25-55‏ 
2 255 
ك1 لا > كار د يد 
هع - 4لا - ثلا - ام 
الى ثم - هم - أة - 
:ا الما "لما ١5٠١‏ 
لحل 
الناصر بن الغالب 15 - 158 - 
١55‏ 
ناصر بوشتنوف 1 ا 


النجليز 5ه 


حرف 6م 
الهبطى مه 
هنتاتة ها 
حرف (و) 
ولد آصناك 5ه 
ولد ابراهيم بن الحداد 61را 
ا ل لاه 
1 ا 
الوكبل 9" 
ولى الدين ابن خلدون 1109 
حرف (ى) 
اللستنى ١8.١‏ 
بحبى بن تافوت ٠‏ أ 
البشكادية #اسما 
ا 
يعقوب المنصور الموحدى ٠1‏ ا 
الفرنى 11-17-81 - 
واو" 5١-4٠‏ 
ا 
١50-155‏ - لكا 
158 - للا - ١575‏ 
يوسف ةا 
يوسن بن تاشقن 76 دا 16ب 


١ 


البوسفبة +ه 
بوشن بن سليمان التاملى ره 

















"٠١-1١9 - ١ال-‎ ١1 آزمور‎ 
1 6 2 
- /م‎ 

25 . ١١2 ١ اسششتكئ‎ 
وا‎ 1/2 15-155-5 
55- 5 

آصبلا - /ا - /ا١‏ - ١9‏ - لا 
١:56٠-1١١5--56‏ 
آغمات 155 - /اا 

اشال 115 ب 15 -اركرا 

آفت - لا - 4 

اكادير 5٠-15-1٠‏ .6م 
آكلكال #اثم 

آبت عتاب .8 ا 

ابو عضة ‏ بتادلا ‏ ”3 ةا 

بو غاص بره 

ارض التكرور و ٠١ا‏ 

أرض اللحاز ٠#“‏ 

ارض السسوودان 111 ما 


ارض الصحراء بابية 

ارض المغرب 8# - ”يم - بيه 
15> 

أ ترك الاك يي" 

لين روه اد 

الاوربا 5./ 

سانيا لاله - هل 

اشبونة ,8 ] - 8ج - #الى - 45 
امطتول 6 75 ١١6‏ 

افريقة لاا - 8ه - ١١5‏ 
اقصى المغرب 1580 ١‏ 

الل لاي د عارك 
ل اده 
م 

اهرام القاهرة ه# ١‏ 


حرف ( ب) 


باب تونس "٠‏ 

باب الخميس بمراكشس 5 1- ١1/5‏ 
باب الفتوح بفاس 85خ" |١86٠‏ 
وا 





51 


٠1# - القروبين‎ 

باب عكسة فائل 67 622016 ١18‏ 
باب مصمودة بفاس 8,7 ا 

باديس ,8" 

باريس 1/4 

اللحر المحبط ب#بة ‏ ه”ا 
اللدبع ١55- ١5ه- ١8‏ 
و - 1 4د 
برج العبون ,هه 
برنتوواقة ‏ "”١|ا‏ 
١١١‏ 

البريجة 53 


ا ويم 


١١ه‎ 


بسيط عبدة ١‏ | 

الفرويبن 1 

بلاد آل سكسة 338 1 
بلاد الافرئحة ه# ٠‏ 

بلاد برنو ها 

بلاد الترك ماه 4 _ ل" ١‏ 
بلاد تبكورارين + 5 


بلاد درعة 115 


بلاد السوس / - /ا/ 

البلاد السوسة 11# ها و” 
بلاد غعدة ٠‏ | 

بلاد الغرب "ثرا 

بلاد غمادة 51 - ١55-1١17‏ 
بلاد الفحص 8/5 ١‏ | 
بلاد فشتالة ه/ا ا لابة ا 


بلاد كوكو + ا 
النلاد المراكشية هب" 
بلاد مصر ,8,4 
بلاد المغرب 4" - الم - كل - 
بقية - ١1-1‏ 
اللاد المغرببة 8.٠‏ ا 
بلاد النوبة 5ه" ١‏ 
بلاد الهبط /8 - ١117/41‏ 
الوغاز ,هع 
بوغاز طنجة 2/6 
بوباون ١/4,‏ 
حرف (ت) 
ناجمدارت /1 


تازا ه4١‏ 


بلاد حاحة .1 - ه18 - 159٠‏ إترلاا اط ز” /اا1ا-مم/ا١ا‏ 


بلاد الروم و ١‏ 


تاروداات لأ ٠‏ 1--01- 8 9 


بلاد السودان 88 - ١ - 84| - 1١٠‏ - /اا 


١١" -ا١٠ه‎ ٠١” 1١٠١ 
ل‎ 


تاستاوت 8.5 ١‏ 
تافلالت "ا - اه 




















2 


ثثنية الكلاوى ١1‏ 


اقلت - ه/١‏ 
اتاسنا )رلا - ,8/ا ١1‏ 


لمصلوحت رع هارث - ١مما‏ 


انسيفت 76 - 9,4 
تاهدارت +٠‏ / 

51١ أرغة‎ 

تطاوين ,قلا - 5./ 


|| الكرود #ا ا ترم 
ا ل 


ا ال 
١5١٠-١1١5-1١12‏ ءلل١‏ 
نل 
ا 
١56-1١ 5-1١5٠١-189‏ 
كلما 
نوات بغرية - ١188-1 ٠0‏ 
لوس يومد 6د 51 با 
١17/5 - //‏ 
تيدسى مر ١17‏ 
تبط ارا 
تكورادين 88 - إقية  |١٠١١‏ 
ا 
تتلمست 1١85‏ 
نرت بهي 

حرف ( ث) 


التغور الينطية /54 


حرف 2 6) 
جامع ابن ,بوسف .38 
جامع الاشراف .584 51 - 
كما - للا 
الجامع الاعظم بتونس "٠,‏ 
جامع القرويين اا ه55١‏ 
اا 
جامع المتصور بمراكثن 5" لاه 
/ث/ا - ١515‏ 
الجاية 55 ١‏ 
جبال السوس /[ن" 
جل درن ١٠‏ - :5 4" 
جل سكسيوة 8.5 ب و.ة 
جل هوزالة وية 
الجديدة 11 - 35ج -515 هخ 
كة-5ه- "الما 
الجزائر 3*5 - ”ا - #25 75 
9ئ -5ه- ٠ك‏ أك- كا" 
9ك- لل - ١أاة ‏ .م6 
ءىىى؛, 
جزيرة مالطة ه./ 
جسر وادى ام الرببع ١1١17‏ 
6ق 
جنان الصالحة 53 ١‏ 





١8.1١ جنوة‎ 


رف )0 
الحاجب ,5 ١‏ 
الحجاز 8# ا ية ‏ أ٠وؤا  |٠١١٠‏ 
حجر باديس 7 .58 


6 


حصن فوتتى ,8 | 

حلق الوادى بقه ‏ وب" 

حمام المرينى /“م 

حومة المواسين .58 
حرف( خ ) 

خندق الريحان هب" 

خنق الوادى 98/4 - 181 - 
حرف (د) 

دار الدبيبغ ١9/8‏ 

ارو انيم د عاو ااا 

دسم الاو موا 


الدعادع 16 ره 
دلاة + را 


الدوح ه/ا ١‏ 
دياد الروم //ا 
حرف (.ر ) 


دباط الفتح 9.1 ا 


الزاهرة 110 - ١515 - 1١51‏ 
الزهراء 116 لا/ا١ا‏ 
زوداء العراق ١151‏ 


حرفت ) ل ( 


ساحل لطبك 68 
سه ثم ورك - 5 - اا 
سجلمالة "8 - 1/6 - 84 - بقن 
كه ١لا‏ 

داك إلا وات ١‏ 

لا 6م هك - هلا 4/ا 
/ا١ ‏ كلا١ا-‏ لما اذا 
السودان بقبة  ١9٠" ١9٠9٠‏ 
١"9-1١55"-1١5١ 5‏ 
1١59-1‏ ةدا كما 





"1 


اله 0 قر 
0 
1 
14 ثرا 


السوس الافصى ٠٠‏ .وم 
حرف (ش) 


شالة #اي8 ا 
الشام ه*# ٠‏ 
النرق قة  ٠١٠١‏ 
شفشاون 51 لاه 
شوشاوة ه115 |١8٠١‏ 
حرف (ص ) 
الصحراء و8 - ١١5-1٠٠‏ 
صعند مصصر ه” ١‏ 
عقلية و" 
سوصو لقاة  ١١+‏ 
حرف ( ط ) 
طرابنلس ٠ب"‏ 
طريق تاحضشت 48/اا - ١لا‏ 
طنجة لا - هره - 1/6 - 14 - 
6 - لا - كلم - ار 
01 


ظهر الزاوية 6//اا 


رع) 


العدوة ,ة/ا 
عدوة فاس الاندلس سابة ١‏ 
امن ب ل كر 
*؟لىم - 5م - ١٠ؤوا‏ 

2 
ا 
الغرب 1٠٠‏ هل/ا١ا‏ 


اف 


ناس 5 - لما ة- ١١1١١‏ 
لا 
يا نس اماس بانس يواسم 
و26 لامح ارقيبي 4ت 
6ك ادك الاريك 
ل 
ا 4ف 5ك 
5 
-١٠١ ١1١5-1‏ 
ا ا ا 
«لاالاة الال وا 
5 - موا 

فاس الحديد 6 هه - 15 - 
كلاا كما 

فحص طنحة ب#ره 


ا 








حاف اراف) 
فادس 5" - 5/ 
القاهرة 10ا 
فلار ارك ا ادك سد 
5 -/امما 
الفرويين 8 - ١915‏ 
القسطنطينية 395 اإقه - 1" - 
كم - 1ه كة-_/اة 
شتالة هه "٠‏ 1ه ه85١‏ 


لقصة بتونس "٠‏ 


لقصة بفاس ١١8‏ 


يد اك 


لاك - لمارا 

القصر بره - //ل/ا - ثلا - 5/ 
1 

القص الكبير 5/ 

قصر كتامة +./ 

قلعة كور اما 

فنطرة عصماء باره 

القيروان ٠ب"‏ 





رف 00 ) 


كافو 48 - ١175-11١1‏ 
7 - كما 

كانم 4ة - ١٠١‏ 

١ 07 


حرف (م) 
مالى بقاة  ١١١٠١‏ 
المدنة ه"  51١‏ ٠١و|ا‏ 
المدينة البيغاء ب8/ا ١‏ 
اك 1 ره 
مراكش 5 ٠١-1١5 11١‏ 
15 ٠خ"‏ -”#-2” - 
اا تك ا تك رض 2 وض شنن 
/” - 8" ارة - ٠ه‏ مه 
لاه 558 - هع - عع 
/اك كنرك - كلا - ثلثلا ة8/ا- 
الم - كلم - للم - ١ه‏ -؟ة 
5 - كة - لاه -لة - 
ه٠طا-‏ ١١١5-1١اكاللما١١ا‏ 
؟"ا١‏ -6"١ا ‏ ١؟١ظمر-‏ 
؟*١ز‏ - ١5#"‏ هعس١ا‏ - 
ك55ا ‏ - هلازا طالى/ا١ا‏ - 
ه/ا١‏ - ك١‏ /الا١ا‏ - 
7 - ٠م١‏ -189 - 
هعرز - كما - كلما 
هما - -١5+٠‏ وا 
١5‏ 
مرسى تطاوين 8,5 
مرسى طنجة .58 
المسجد المامع بحومة باب كونة 





"١ 


١١17 بمراكشس‎ 

١515 - 1١17ه السرة‎ 

الم ما لا ايا 
مص إ"- ١١١‏ 9ا١٠١١ا‏ - 
١٠‏ 

اللغرب 8 - 50-5 لا - م/ر- 
كا و رت 
را فك ون تك أخرا كيرا 
:“ 5:8 - .هه "١‏ 
ا جح د 
فد ١/ا-‏ كالم - هم لكر 
/اللى لم - ه855 ة - 
هة- ١1١5 1١٠١-1١٠١‏ 
او ل 
ه5١ ١٠١١‏ الاا كما 
,اما - اذا ”ذا 

المغرب الافصى "1١‏ - .58 
المغرب الاوسط 55 |5 
١‏ 

مكة هة  ١١١‏ - وا 

مكناسة 37١‏ 6" بة/ا- ار 
/ا١١ ‏ كلا١‏ - قلا ١ا-‏ 
-1١595 57‏ 


ملانة وه 
مملكة برنو اها - 1١٠85‏ 
ه٠١‏ 


مملكة كاغو ١١1‏ 
منار القرويبن 7/4" 
حرف زان ) 


نهر سبو 8" 
نهر ورغة ه/اا 
الل بققة - 19 - ١١5١©‏ 


حرف ( و) 


وادى ام الربيع 0 

وادى تاسفيت |١51١‏ 

وادى سبو "٠‏ 

وادذدى شراط هم 

وادى سلف ”3 

وادى اللبن 8 

ال 2059 مآد 
كل - /الى - لل - أك ا مة 
لمة- ١5"‏ - اذا 

وادى مضى ”3 ب بره 

وادى نولك 51 

وادى النجاة 5" 


وهران 4ع - كما 
حرف (رى ) 


ينع اللخل "1 ه 





























عغ7ثمرا غلانا 


6101 
54لا مأ 
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